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اميك الهنوسة العالمقة عادى ادلا تق ا حفعين: ناعية الا ماء:والمتصلة: 
ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى 
أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المتتجبين» سيما خليفة الله في الأرضين ؛ 
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين» ولا حول ولاقوه إلا بالله 
العلي العظيم. 

المقدمىي 

موضوع الكتاب ومحوره 

حور البحث في هذا الكتاب هو (الشك) الذي يعد أحد أهم البحوث من 
حيث دراسة مدى قيمته معرفياً وهل أنه المفتاح للحقائق أو على الأقل ‏ هل أنه 
يشكل إحدى المقدمات الموصلة لبا؟ وهل هو السبيل إلى التقدم والتطور 
والازدهار؟ أم أنه لا يعدو كونه رذيلة ومنقصة؟ وما هي دعائمه وأركانه وأسبابه 
وبواعثه ونتائجه وأضراره؟ وما هي الحلول أو السبل التي تكن البشر من التغلب 
على ظاهرة الشك والتشكيك؟ كما يقع البحث في الاتجاه المقابل عن (اليقين) 
ودعائمه وعن الطرق الموصلة إليه. 

مادة البحث ومرجعياته والمخاطب به 

وسيجري البحث على مستويات ثلاثة هي النقل والعقل والعلم : 

اممعتوئ الأول + مسنتوق القدا:والآيات الكرسة والووايسات التسويفة” 


/ القيمة المعرفية للشك 
والمخاطًّب فيه أولاً: المسلم المذعن بالله تعالى وبما جاء به الرسول عَِلثا 
والأئمة َنِمهة: من عنده سبحانه. 

وثانياً: غير المسلم باعتبار أنه يجدر به أن يتعرف على النظرية الإسلامية في 
الشك والمعرفة كخيار من الخيارات المعرفية ‏ الفلسفية المطروحة في ساحة البحث 
ولكونها مستمدة ‏ في هذا الكتاب ‏ من مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم 
وكلمات الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. 

والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي المقدس الذي يدين به مئات الملايين 
من البشر والذي يشكل المرجع الأول لهم في فهم الكون والحياة» والحافز 
والباعث الأكبر لبم على أغماط كثيرة من السلوكيات. 

وأما الإمام علي طيخ فإنه يكفيه ‏ لدى كبار علماء العالم ‏ أنه خلّد سفرا 
خالداً كانهج البلاغة). 

العو الناق 8 ستو الققل» 

المستوى الثالث: مستوى العلم. 

والمخطاب فيهما موجه أولا لغيرالمسلم؛ وثانياً: للمسلم؛ فإنه نافع 
للمؤمن أيضا بل هو أساسي له؛ حيث ثبت في بحوث علم الكلام والفلسفة أن 
هذه الثلاثة ثة (العلم والعقل والدين) متطابقة في جوهرها بل متوافقة مطلقاً بحسب 
وجوداتها الثبوتية 

وسيتمحور البحث حول عدد من الآيات القرآنية الكريمة ومنها قوله 
تعالى: آَم ب 2 نوج واد وكقيرة ودين عه 
َِْحِمْ لا يَْلَمُُمْ ا الله لَّهُ جَاءَتْهُمْ وُسَلَه ] الات فَرَدُوا أيْدِيَهُمْ فى أَفْوَاهِهْ وَقَالُوا 
كنز كا تيقيه ا ا تي 0 
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نطاق البحث: مستوى فقه الفرد وفقه المجتمع والدولة . 


5 3 ره سم وو سم م وو م كه 6 سم عي ت 0 م 
قوله عََاخ : «واليقين على أربع شعب على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة 
ساه 5 ه هم ل لس اه َه 1 
وموعظة العبرة وسنة الأولين. 
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فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة: ومن تأول الحكمة عرف العبرة»؛ 
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ومن تغرك العير: خرف العسة »ومن عرف اده فكا نما فاش فى الأو ليق 7" 
نطاق البحث: مستوى فقه الفرد وفقه المجتمع والدولة 

والبخف فكو انتحرف على ثلاث سقويات اخرى :وه : المقه المردي 
المستوى الأول بالدرجة الأساس» مع إشارات للمستوى الثاني. 

أ- فعلى مستوى الفقه الشخصي : يجري البحث عن الموقف الأسلم لكل 
نوشهن الغلة: والتشكيلك»: وهل على كل واحد منا أن يفتح أبوابه لأمواج الشك 
والعقكرف زر عتم هلق ووه عدلدو تله وهيانهة تقاف وان عهير نا 7 
بأنه عصر الشك» بل أصبحت فيه موجات التشكيك المتتالية ظاهرة من أهم 
ظواهره : فيوما التشكيك في وجود الله أو عدله: نوها التلتكياة ف امبرو 
الدي للحياقه :ويوها التشكيلف»ن النقلية:و تمس :و الركاة».ويزوما خرن التشكيك 
في بعض أو جميع القيم الأخلاقية؛ وهكذا وهلم جرا. 

ب - وعلى مستوى فقه المجتمع : يقع البحث عن موقف المجتمع تجاه ظاهرة 
العتكباك و جاه (القراف) الناى :فوصت هياء أرناتةيعلة + فسا هو موقن الاق 
والأم إذا رأيا أن أبناءهم وبناتهم في الجامعة مثلا صاروا مسرحا ومختبرا لمختلف 
أنواع الشكوك؟ وما هو موقف المعلم والمربي ورجل الدين والخطيب وأستاذ 


.١57ص تحف العقول:‎ )١( 





٠١‏ القيمة المعرفية للشك 
الجامعة من ذلك؟ فهل عليه أن يواجه موجات التشكيك باعتبارها فايروسات 
ضارة خطرة على المجتمع بأكمله؟ أو عليه أن يشجع بالناس ويدفعهم إلى المزيد 
من الشك باعتباره ذا قيمة معرفية أو باعتباره طريقاً م في طريق 
الرقي والتحرر والازدهار؟ ! 

ج ‏ وعلى مستوى فقه الدولة» يجب البحث عن مسؤولية الحكومة 
والمسؤولين ومجلس الأمة والقضاء والصحافة تجاه موجات التشكيك والمشككين. 

معضلة البحث: إن الشك نوع من الجهل »؛ فإنه ضد العلم فهو نقص» والعلم 
هو الكمال؛ كما أن الآيات الكريمة والروايات الشريفة تذم الشك والتشكيك 
وترفضه؛ ولكن ومع ذلك نجد أن الشك يقع طريقاً للمعرفة والتطور وكسر الجمود 
والركود وإلغاء موروث الماضي الثقيل ‏ كما قالوا ‏ فكيف التوفيق؟! 

غاية البحث: تأسيس الأصل الأولي العام في (الشك) في بع اناه وعدم 
حجيته أو طريقيته أو مطلوبيته بما هو هو والبحث عن بواعثه وأسبابه ودعائمه 
وأضراره ومخاطره» وسبل التعامل معه والحلول الناجعة له. وعن أن الشك إنما 
يع طريقاً للمعرفة أو التطور إذا كان شكاً منهجيا وفي إطار ضوابط عديدة أشار 
إليها الكتاب فذلك هو الاستثناء من الأصل العام»؛ وأن اليقين بالحقائق هو 
(المطلوب بالذات) وأن دعائمه هي المرتكزات الأساسية الموصلة إليه. 

وجب البجد حي لجح اا ابن هر بديج عتلي وعلصي كدابي 
يتضمن أيضاأً مباحث لغوية وتاريخية ومضامين فلسفية وسيكولوجية. 


المدخل: بصائر قرانية ١,‏ 


المدخل: بصائرقرانيد 

في مدخل البحث نستعرض بعض البصائر القرآنية الكريمة التي تلقي الضوء 
على عاتب وزوانا تعلق لفاك إوياله كاك يشكل عناء أربالفية لهك اف 
قيم السماء ورسالة الأنبياء خاصة. 

قال تعالى: ألم يَتِكُمْ تبأ الَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ قَوْمِ نوج وَعَاد وََمُود 
َلَدِينَ مِنْ بَعْدِحِمْ لا يَْلَمُُم ا اله جَاءَتهُم وُسْلْهُمْبالْبيِتاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى 
وام وَكَاُوا إِنَا كَفَرَكَا يما أَرْسِكك به وَإنا فى شك مِكا قذغوتنا إلَعه 
مُرِيبٍ 4" » وقال تعالى: #بَلُ هُمْ فى مَك يَلْعَفُونَ4'" و#أهَدًا بَصَايرُ نايس 
وَهُدّى وَرَحْمَةُ لَقَوجِ يُوقِنُونَ 74". 


إشارة تاريخية: ردود أفعال المشرحين تجاه المرسلين 

البصيرة الأولى: إن الآية الشريفة الأولى تكشف عن بعض ردود أفعال 
المشككين تجاه الرسل» وعن طريقة تفاعلهم السلبي مع الآيات البينات التي 
جاءهم بها الرسل» إذ تصرح بِاأقرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى أَفْوَاهِهمْ4 وامحتملات في تفسير 
الآية بعميبة بل اكتن: 
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١‏ القيمة المعرفية للشك 

الأول: إن الضمائر كلها تعود إلى الكفارء أي إن الكفار ردوا أيديهم في 
أفواههم » بمعنى أنهم عضوا على أصابعهم ‏ مثلاً ‏ من الغيظ عتدما سمعوا 
الآيات والبينات التي تخالف مألوفهم والتي ايقظت فيهم الشك المعرفي والقلق 
والاضطراب» فقد غاظهم أن جاء من يفند مسلماتهم» وعلى هذا فاستجابتهم 
كانت (اتقعالية): 

الثاني: إن الضمير الأول يعود للكفار بينما يعود الضميران الأخيران 
للأنبياء هما » والمعنى : إن الكسا وردنا أيدي الأنبياء في أفواه الأنبياء ايان 
الكفار لشدة غيظهم وغضبهم» هاجموا الأنبياء وأخذوا بأيدي الأنبياء ووضعوها 
على أفواههم كي يسكتونهم بالقوة ‏ وعلى هذا فإن استجابتهم كانت (عدوانية). 

الثالث: الضميران الأولان يعود للكفار والأخير للأنبياء»: أي إن الكفار 
ردوا أيديهم باتجاه الأنبياء» ويحتمل في هذا وجهان: 

١‏ إن الكفار أشاروا بأيديهم إلى الأنبياء أن أسكتوا. 

". إن الكفار وضعوا أيديهم على أفواه الأنبياء ليسكتوهم بالقوة خوفاً من 
أن ييعلوا بالشك إذا اما استمعوا إليهم» أو خوفا من أن يتجذن الشك فيهم» أو 
خوفاً من أن يسري الشك إلى الآخرين (ولا مانعة جمع بين الثلاثة). 

الرابع: الضمائر كلها تعود للكفارء كالوجه الأول ولكن بنح و آخر وهو 
أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة للسكوت» كما جرى في عرفنا الآن. 

الخامس: إن المراد هو المعنى المجازي للأيدي والأفواه لا الحقيقي»؛ وله 
تصويرات لا تهمنا الآنء لوضوح وهن الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي 
بعد محة امس اللتيلى وبحينعة:ز كوله ذاونها لق العررفيه كتير . 


ثم إنني لم أجد- في استقراء ناقص ‏ رواية تحدد المراد من المعاني الأربع 


تقنع الشكاك بقناع المنكرين النافين! ١١‏ 
السابقة» ولعل الآية لا تأبى عن حملها على جميعها بل أن تكون جميعها مرادة 
بمعنى أن ردود الأفعال الأربعة أو الخمسة السابقة تكون كلها قد صدرت من الكفار 
في الحالات المختلفة ؛ نظرا لأن عملية التبليغ كانت عملية طويلة متواصلة ومستمرة 
أحياناً لعشرات السنين حتى بلغت في قوم نوح إلى لأَلْقٌ سَتَةٍ إلا حنسِينَ عَاما 1" 
ومن الطبيعي أن تختلف ردود أفعال الناس تبعاً للظروف والحالات بل والأشخاص 
من استجابة انفعالية كالعض على الأيدي إلى استجابة عدوائية كقسر الأنبياء على 
السكوت بوضع أيديهم على أفواههم قسراً الى غير ذلك. 

والعبرة من ذلك كله أن على الصالحين والدعاة والمبلغين أن لا يواجهوا 
عنف المنكرين أو الشكاكين إلا بقوة المنطق فقط وفقط!! ولذا نجد أن جواب 
الرسل كان هادئاء موضوعياً ومنطقياً تماماً إذ أجابوا الكفار: قَالَث رُسْلّْهُمْ أفي 
الله شك فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَدْعْوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إل 
أجل مب : مُسَتَى قَالُواإِنْ أَُمْ إلا ؟ِ 1 ذلك أروذون ان قفر وناك كن دكا 
َأنُونَا بِسُلْطانٍ مِّينِ © قَالَتْ لَهُمْ ُسْلهُمْ إن حَخنُ إلا ؟ بَكَرٌ مَدْْحُمْ وَأَحِنَّ الله يَمْنٌ 
عل كن كام يخ هناو وكا كن كا أن تاييك لكان إلا اذ 3 الله زكل الث 
مَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4”". 

تقئع الشكاك بقناع المنكرين النافين! 

البصيرة الثانية: وهي بصيرة دقيقة رائعة في قوله تعالى: #وَقَالُواإِنَا كَفَرْنَا 
يا فاق يور ١‏ ل كافنيةا تذقر كار انه رويب ااتوهي إن الكتتى والز كار أمير 
والشك والتردد والتحير أمر آخرء ولكن الغريب أن كثيراً من (الشكّاك) لا يعلنون 
)١(‏ سورة العنكبوت: .١5‏ 
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١‏ القيمة المعرفية للشك 
عن أنفسهم كشكاك» بل يفصحون عن ذواتهم كمنكرين وكفار! 

وتوضيحه: : إن كثيراً من ينكر وجود الله تعالى أو رسالة النبي ماله أ أو 
إمامة أمير المؤمنين علي عَِكَاِ أو آية حقيقة ميتافيزيقية أو علمية أخرى»: هو مجرد 
شاك والشاك عليه أن يقول أنا شاك وأنني لا أدري؛ لكنه يتظاهر بأنه ملحد أو 
كافر أو منكر» .وذلك يعني أنه ينقى + وأحيانا نفيا قاطعا :جود الله تعاق أو غليو 
ذلك من الحقائق مع أنه يجب أن لا ينفي كما لا يثبت يبت فيقول لا أدري فقط ! 

ولعل السبدق للك روود أن القاف كف جنا مرق سن الفتان قله أ فيه 
النقص على الأقل أن يقول أنا محرد شاك» فإن هذا يعني أنه جاهل ولا يعلم!! 
وهذه منقصة في أنظار الناس وفي منظاره أيضاء لذلك فإنه يلبس قناع العالم 
بالعدم المنكر للأمر الذي شك فيه فيكون قد عرف نفسه كالعالم بالعدم؛ وذلك 
كله يستبطن في حد ذاته ارتكازية كون الشك منقصة. 

وقد كشف الكفار القناع عن أنفسهم بل إنهم فضحوها عندما إدعوا هذا 
ا وذاقهرة أخرى تقار ا كر اننا فيو الى نايا 
تَدْعُوتنًا إَِيْه مُريبِ4» فإذا كانوا شكّاكاً وجب أن يقتصروا على : ونا لَفى 
تان كنا تتعود انو كريب 31 لوكا عار سكين رسي ان لور شان 
#إِنّا حَفَرْنًا... © لكنهم لجهلهم أو لشدة قلقهم واضطرابهم ارتبكوا فلم يميزوا 
بين الحالتين وأنهما ضدان لا يجتمعان فوصفوا أنفسهم بالمتضادين ! 

التزويرفي تصوير الشكك نافيا 

واكتشافنا لبذه الحقيقة؛ كثير النفع في معرفة طرق المعالجة وسبل التصدي 
لموجات التشكيك فإن نوع التعامل والتعاطي والنقاش مع الشاك يختلف عن نوع 


(0) سورة هود: ١7‏ . 





الشاكٌ اللاعب العايث, والشاك الباحث عن الحقيقة ١‏ 
التعاطي والتحاور مع المنكر النافي» هذا من جهة؛» ومن جهة أخرى: فإن ذلك 
يكشف لنا بعض التزوير» العمدي أو السهوي الذي يقع في الإحصاءات العالمية 
عن عدد الملحدين أو الكفار في العالم فقد قيل بأن عددهم يزيد على المليار مثلاً 
لكن الواقع هو أن ذلك نوع من التعمية والتسطيح فإن هؤلاء بعضهم المنكر 
والملحد وكثير منهم شاك متردد! 

كيان الاجر بن النافب لاعن ابا كاللك را فيرك وق السخص موق عن 
وقد يكون شاكاً لكنه يصور نفسه على أنه مؤمن ويتظاهر بالإيمان» وأين هذا من 
ذاك! ولعل من وجوه ذلك قوله تعالى: "وما يُؤْمِنُ أَحُثَرْهُمْ بالله إلا وَمْم 
مُشْرِكُونَ 74" فتأمل. 

الشاك اللاعب العايث: والشاك الباحث عن الحقيقة 

البصيرة الثالثة: ويمكن أن نستلهم الحقائق التالية انطلاقا وح 
مفردتي الشك واللعب الواردتين في الآية الكريمة بالثانية: #بَلْ هُمْ فى هك 
و 4 

اقلا دف اناك قن يكون لاعا وهو القيكرن لاه بكرن خردشاف: 

كاتيا :إن لساك قذي كمون بقبااف انمعدت حون القن وقد كدو نك 
اللاعب العابث الذي اتخذ الشك لعبة يتسلّى بهاء والقسم الأول من الشكاك لا 
يكون معانداً عادة بل يفتح صدره للحقيقة مهما كانت مرة المذاق صعبة البضم 
شديدة الوطأء أما القسم الثاني فإنه يكابر الحقيقة عادة وإن تلت له ناصعة 
بيضاء مشرقة كالشمس الصاحية أو القمر المزهر. 
)١(‏ سورة يوسف: .٠١5‏ 


(0) سورة الدخان : 8. 





١‏ القيمة المعرفية للشك 


التشكيك كطريق للاسترزاق والشهرة 

ثالثا: إن الشاك اللاعب في تشكيكه قد يكون ممن أتخذ الشك والتشكيك 
هواية أو حرفة له» فيكون من يعيش على الشبهات وينسج خيوط علاقاته 
بالتشكيكات» وهذا الشخص هو ذلك الذي استعبدته أهواؤه وشهواته حتى 
أصبحت التشكيكات بما هي تشكيكات هي التي تلبي طموحاته وتتناغم مع 
|تانعةيدي] قددوكو ن عدن عون غلى ذلك وركسيي: الأموال السحث ذلك 
ان كوو يض على اعفان الأغرين بالةرامنات انين و اعسات الفلوئلة 
سواء أكان ذلك في وصفة طبية أم في بدعة دينية ؛ بل كمن يعيش على السحر 
والشعوذة والدجل والخداع. 

رابعا: إن طرق التعاطي والتعامل مع النوعين من مثيري الشبهات 
والتشكيكات مختلفة» والآليات المستخدمة للتصدي للذين يسترزقون بإثارة 
الشيوياف: عتلن كن الآلياف التي تستعمل في الحوار مع الشاك المنصفء, وربما 
لا يحتاج الأخير إلا إلى حوار علمي هادى موضوعي» أما الأول فلا بد» لدى 
الابتلاء به» من سلسلة من التدابير والأساليب التي تتكفل بمجموعها بمحاصرة 
سمومه وتطويق النتائج المدمرة لتشكيكاته. 


علبيفة اللقك بكضطابيف؟ الروال التدرك:! 

البصيرة الرايعة 3: لعل نما يلفت أنظار أهل الفكر في آيات الشك» أنهي 
جاءت عادة مسبوقة بمفردة حرف الجر والظرفية (في) إذ يقول تعالى: #أبَلْ هُمْ في 
مَاِ يَلْعَبُونَ4 وقال: #وَإنَ الَذِينَ الَْلقُوا فيه لفى شك مَنْهُ مَا لّهُم به مِنْ عِلْمٍ 
إل اتَبَاءٌ الكت 7" و“لقإن كنت فى شك مما أذ لقنا إِلَيِكَ*#” 0 و##إن 0 ف 
)١(‏ سورة النساء: /ا6١.‏ 


(0) سورة يونس : 53 





ل 20 ومْأيَائنَا فى عاق مما تدعو ده مُريب#”" و#إبل اذَّارَكَ 
يك من دينى 8 وو مر وجل حر 
عِلْمُهُمْ فى الْآَخِرَةِ بَلْ هُمْ فى شَكٍ مِنْهَا بَلْ هم مِّنْهَا عَمونَ4”" و #أأنزِلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ 
فخ تنيتا بل هد فى شق من ذ كرف بل لكا يذوقوا عَذاي 54خ هما رلك فى .هك 

مما جَاءحُم به حَقّ إِذَا هَلَكَ 4. 
مع أنه كان من الممكن القول (بل هم شاكون) بدل التعبير ب(في شك): 


الوجه في التعبير ب(في شك) وليس برشاكون) 

والجواب: إن من ا محتمل أن يكون الوجه أو إحدى وجوه الحكمة في ذلك ؛ 
الإشارة إلى أن الشك من طبيعته أن يحاصر الإنسان حتى لكأن الشاك محاط به 
وبأجوائه من كل جانب فإذا نظر يمينا واجهه الشك أو شمالا راى الك وان 
أية جهة من الجهات نظر اصطدم بحائط الشك ؛ وذلك إن الشك غير المنضبط 
وغيرالمنهجي الذي لم يحسن التعامل معه؛ مَتْله كَمَتَلِ الرمال المتحركة فكلما 
ازذاهق الأمى شك وال كير #توشكا وترديد : كما أن العالق بالرمال المتحركة 
كلما ازداد حركة ازداد 0 بالرمال والكلجاين فيها. 

فهذه هي طبيعة الشك: كلما امعنت فيه النظر ازددت حيرة وضياعاً؛ 
وكلما انك سود وكارك الفتيو أخرى تلق تاضيةة خرف 
وهكذا دواليك. 
1 تور ة وو ها 
(0") سورة هود: 17. 
(9") سورة النمل: 171. 


(:) سورة ص : /. 





5 القيمة المعرفية للشك 

فالشك ‏ وكما سبق كالنار إذا لم تتعامل معها بعقلائية وحكمة وبأدوات 
ومناهج علمية وعقلية وعقلائية معينة» كما ستأتي الإشارة إليهاء فإن لبيبها 
سيتصاعد ويتصاعد ويتسع مداه ويتسع حتى يحرق الأخضر واليابس. 

القرآن رحمة للموقنين وبدرجة أقل لغيرهم 

في الآية الكريمة الثالثة : : هذا بَصَايرُ لِلئّاينِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لَقَد فوع يوق يُوَقِمُونَ 231747 
نجد الكثير من البصائر والدقائق والحقائق واللطائف ا تضاف إلى 
البصائر السابقة وهي : 

البصيرة الخامسة: إن الظاهر من الآية القرآنية الكريمة هو أن القرآن 
الكريم (رحمة) لقوم يوقنون» فمن لا يوقن بآيانه فإنه ليس رحمة له مطلقا أو 
ليست رحمة له بحسب إحدى درجاتها أو في بعض مراحلها ومحطاتهاء وليس 
ذلك استنادا إلى إثبات الآية الكريمة الرحمة للموقنين فإن إثبات الشيء لا ينفي ما 
عقاف هيل لأنهاللتيوم غره عدااك اللكميو الرطوه وقواوة لاتق انذا رسحاة 
أيضا : فإن اندفاع الموقنين بالآخرة وبالثواب والعقاب؛ نحو الإطاعة والامتثال 
أقوى من إطاعة الظان بلا ارتياب» فالقرآن رحمة للموقن بدرجة أقوى حيث 
امتلين اناوه الفري شك فل أن كن ممو اكت عفرو القن سيت كار ماديا 
أقوى للانقياد كان مقتضياً أقوى لاستجلاب الرحمة الإلبية» بل إن البقين في حد 
ذاته قد يكون هو المستجلب للرحمة وذلك فيما كان المطلوب هو هو فى حد ذاته 
كشؤون العقائد» وإن لم ينف ذلك مطلوبيته لجهة الطريقية أيضاً 


البصيرة السادس4ك: وقد يقال بأن الظاهر متها أيضاً هو إن القرآن الكريم هو 
(نصائن وهنيى ) التوم يو تكرة وتنك ناككاة لكا والمخرور لقو يوفقوة )وتات 


.” : سورة الحاثية‎ )١( 





هل تبصير الموقنين تحصيل حاصل؟ ١‏ 
بالنووات الاك تحميها ١‏ رضبائن ‏ شتدى» ريحم ) الدر تقر ولي تعلق ارده 
الأخيرة كما هو الاحتمال الآخر والذي مفاده أن : مدا بَصَايرٌ لِلثّاي وَهُدَّى# هي 
جملة مستقلة و#رَحْمَةُ لَقَوْمِ يُوقِنُونَ 4 جملة أخرى مستقلة معطوفة على الأولى. 


فل قتصير الوقدين تعصيل يحاصل: 

وبناءً على تعلق الجار بكل المفردات الثلاثة فذلك يعني أن القرآن الكريه 
مبصر للموقنين وهو هدى لهمء ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك؟ إذ المتيقن 
بصير بالفعل فلا محل لأن يبصر كما أن الموقن بوجود الله ووحدانيته وعدله 
وبرسوله والآئمة م والمعاد وشبه ذلك» هو مهتد بالفعل فكيف يقال هذا 
هدى للموقن يهديه إلى سواء السبيل؟ ! 


الجواب باختلاف المتعلق 

ويمكن الإجابة على ذلك بوجوه نقتصر على إحدى تلك الوجوه ههنا 
نظ" وهو أن ذلك يلجا ط تهاين المتعلق نيه حيك كوته السبي والسيي»ه وذلك 
اراك عن عب و لعب ع 1 برها ا لسن انين لبي ان 
الم عسي اذه البرهان الا ..: 

وتوضيحه: إن اليقين بالأسباب يبصر الإنسان الموقن بهاء بالمسببات» وفي 
الاتجاه المقابل فإن اليقين بالمعاليل يهدي الإنسان إلى اليقين بالعلل: فمن أيقن 
خوعة الككتاي والقبية والسيمة والرشوة و لعل قاد اهب امتر اوها الدقوية 
قوووف لخجها عيا درا ضير غ1 ره التكووية روفن اتوي بدا قار 
وشدته اهتدى إلى ضرورة الإيمان بالله تعالى ولزوم المضي على الصراط المستقيم. 

ومن أيقن بخاتمية الرسول الأعظم يَلْكَةٌ ونزول القرآن الكريم كدستور 


)١(‏ وتستفاد الوجوه الأخرى بمراجعة تفسيرنا لآية #اهيئًا الصَرَاط المُسِتَقِيه©» فراجع. 





0 القيمة المعرفية للشك 
خالد لحياة سعيدة ربانية اهتدى لوجوب الالتزام بطاعة الآئمة الكرام إذ يقول 
نعاليه " أطيفر التمار اطق اللقول وول الادريسيف الا ورين القيلية 
لَحُمْ دِيَخُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْحُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلآم دِينا4”". 

وصفوة القول: إن الموقن يبصر وأن المبصر يوقن» فالموقن بالآخرة يبصر 
مواطن الحظر والخطر والخطأ والخطل والزلل» والمبصر باضرار المعاصي يوقن 
بحسن نحريمها ولزومه ووجه الحكمة فيه. 


هذا ولعله يأتي بإذن الله تعالى بيان وجه صحة ذلك مع وحلة المتعلق 


ا 


هوي 


() سورة النساء : 89. 
)١(‏ سورة المائدة: ”7. 


(7) أو ليراجع بحننا في #اهدنًا الصراط المستقيه #* 





الفصل الأول 


موقف الذيات والروايات مِن الشك 





من الضروري - في البداية ‏ تسليط الأضواء على موقف الآيات والروايات 
من (الشك) بشكل عامء فيما إذا كان المخاطب هو المسلم» بل غير المسلم أيضا 
دكون مطلعا علس الخارية العامة بن اللعرفة و كتين الديه الي العرف 
باستحضار مدرسة معرفية أخرى إلى جوار المدرسة التي يذعن بها أو الخيارات 
العديدة المتاحة أمامه» وذلك في ضمن بصائر : 


الآيات تدين (الشك) وترفضه وتدذَمُه 

البصيرة الأولى: إن كافة الآيات الشريفة التي تطرقت إلى مفردة الشك 
والريب وأشباههاء أدانت الشك واعتبرته منقصة ورذيلة ولم نجدآية واحدة 
متدح الشك وتثني عليه أو تدفع باتجاهه ولو في مورد واحد وكذا الروايات 
الشريفة» فلاحظ الآيات التالية : 

#أقَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كنت ف ل ا لم ل د 
لحار ّنا لنى َلقٍ مما كدعوا ! إِلَيْهِ مُرِيبٍِ 4”". 

ال لك من قب ين فنا وأ لك با ججاءسخ: 

حَقّ إِذَا هَلَكَ قُلْثُمْ لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِِ يَمُولُا كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ هُوَ 


1 0 
0 مر تاب 


(0) سورة هود: ا 
(0) سورة غافر: 0 





١‏ القيمة المعرفية للشك 
يا 0غ كنوان 
مُريسٍ 704". 
د هُمْ فى سَلكٍ يَلْعَبُونَ4”". 
«إِنّمَا يمأ نك اين لا يؤيئوت بالنه الوم لخر اكه ده 
في رَيبِهم ير يَتَرَددُون 74" . 

0 لباقم الى با ريه فى كُلْوبهم إلا أن تقطّعَ فُلُوبِهُمْ وَل عَلِيمّ 
حَكية 179. 

ألم يتخ 00 
لا يَْلمهُمْ إلا اله :4ن شل واكتناك قز وا كوي ف اتؤاهية وقارا إن 
عي وي نوع إَِيْهِ مُرِيبٍ © قَالَت رُمُلْهُمْ أفي 
الله مَك فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَدُعْوَكُمْ 0 مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إل 
أَجَلٍ م فقا الوا إن الع لكك يقلن ترواوة اله علي ل 0 
نوا ِسلْطانٍ مين * قَالت لَهُمْ وُسلَهُمْ إن حْن إلا : در لَك لك اندي 
عل من لقال هر عتافو و6 316 أن نوكه وطاق لانن اللموكل الثد 
مَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ 4*. 

ليا أَيّهَا الدّاس إِنْ كُنْتُهْ فى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ كُرَابٍ كع 
مِنْ نُظفَةٍ كم مِن عَلَقَةِ كُمّ مِنْ مُضْعَةٍ حُحلَقَةِ وَغَيْر تُحلَّْةِ04 


2 2 
ح 


(0)ا مور سنا : 605 

0 عورة النهان :5 
(19) سور ة"الكوية 4 :28+ 
(:) سورة التوبة: ٠١‏ 

(0) سورة إبراهيم: 4 .١١-‏ 
() سورة الحجح: 0. 





فلسفة الموقف القرآني الرافض للشك والتشكيك خف 
وفي المقابل نجد المدح كل المدح لليقين والإيمان وفي آيات كثيرة''' ومنها : 
"وف الَْرْضٍ لات لِلْموقنِينَ4". 
#إنَمَا الْمُؤْمِنُو الذي آمَنُوا باللّهِ وَوَسُولِهِ ُمَ َم يَرْكَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَلِهمْ 
َأنْفْسِهمْ ف سيبل اله ُولَيكَ هم الصَادِفُونَ4”. 
وطو اوايخيةى الباوياة زيار ون امون ينا خرن لكك رين 
كم 
اوجكدة 5 00 


ما 


فلسفد الموقف القرآني الرافض للشك والتشكيك 

المصعيرة انقافية: قد عينناء لعن السيب الجر قشف ال افوا لرواعات 
الشريفة الصارم والنهائي من الشك والتشكيك فإن الملاحظ أن الآيات كافة 
والروايات كذلك ‏ حسب استقراء ناقص ولكنه موسع ‏ تذم الشك والتشكيك 
وتدينه وتعتبره رذيلة » مع أن الشك قد يكون نافعا أحيانا ‏ كما سيآتي -» بل إن 
التطور العلمي في العصر الحديث هو رهين التشكيك ‏ بدرجة أو أخرى ‏ فلولا 
التشكيك في هيئة بطلميوس وفي أن الأفلاك هي كأقشار البصل وفي استحالة 
الخرق والالتيام وغير ذلك لما أمكن كشف حقيقة الأفلاك ومن ثم غزو الفضاء 
والببوط على سطح القمر والمريخ وغير ذلك. 

والجواب: إن ذلك الموقف السلبي الصارم» يعود إلى وجوه : 


)١(‏ وقد سبقت الاشارة الى بعضها في الدرس )5١١(‏ من دروس التفسير. 
() سورة الذاريات: .5٠١‏ 
(9) سورة الحجرات: .١60‏ 
9)هورة النساء 117 





"١‏ القيمة المعرفية للشك 


أ- لأن الشك بما هو هو نقص وعمئ 

الوجه الأول: لأن الشك بنفسه وحسب طبعه الأولي نقص ؛ فإنه يعني الجهل 
بالحقيقة فالشك بما هو هو ليس فضيلة إذ إنه يعني العمى عن رؤية الواقع» وهل 
الجهل والعمى فضيلة؟ نعم قد يكون الشك طريقاً لتلمس الواقع''' ويكون إحدى 
حلفات الوضصوق اده تكح ذلك ل هون العرلق هنا سوهو ون بعل ذاه إل قطي 
أبداء بل يكون ذلك الشك الموصل هو الاستثناء الذي يحتاج إلى الدليل. 

القيمة المعرفيت للشك تكافن قيمة الأحلام وقراءة الكف 
والفنجان! 

والذي يشهد لذلك الأشباه والنظائر مثل: (الأحلام) وقراءة (الكف) أو 
(الفنجان) و(الفال) و(التنجيم) وأشباه ذلك فإنه لا شك في أن الأحلام قد تكون 
صادقة أحياناً وأن قارئي الكف والفنجان قد يصيبون كبد الحقيقة ويكشفون لك 
المستقبل بدقة وكذلك قارؤوا الأبراج وغيرهاء ولكن مع ذلك لا يرى العقلاء هذه 
الأمور طرقاً للوصول إلى الحقيقة بل إنهم يردعون عنها ويسفهون من يتعاطاه”" 
ولكن لماذا؟ لأنها قد اختلط صوابها بخطأها وحقها بباطلهاء فإن العقلاء وإن لم 
ينكروا أنها قد تصيب وتوصل للواقع أحياناً ولكن مع ذلك لا يجوز العقل الاعتماد 
عليها أبداً ولا يراها العقلاء حجة أصلاً ؛ وذلك لأنها كثيراً ما (بل ذلك هو الأكثر) 
تخطئ وتجر إلى التهلكة فكيف يصح اعتبارها حجة؟ فمثلاً قد تكتشف العجوز قارئة 
التعطان | 0 التماوق للذاذعو:فلؤة وقد ركنوة لير كدنك لحان لكنينا ف مدن 
كيل ين تقلط ينا رجا تر سن العلل اللي فلمك 


09خ كان بحرنو ادل اففط »دوف اعفةاد نيوا أبن وواة رهبي لاق ظلهنا مكلام :قل دن 





الأحلام وأشباهها كاشفة قليلاً ماء أما الشك فلا! 0" 
الأحيان تخطئ وتتهم بريئا فيعاقب كسارق من غير جرم ولا جريرة» وهكذا وهلم 
بغر سولاك اغلق الدقالا هله افيا 

وكذلك (الشك) فإنه بطبعه جهل ونقص وعمى» وكونه يقع أحيانا طريقاً 
للوصول إلى الحقيقة لا يشفع له لدى العقلاء إذ ما أكثر ما كان طريقاً لسحق 
الحقيقة أيضاء فيبقى هو الاستثناء الذي لا بد من البحث عن ضوابطه؛ وهوما 
سيأتي في البحوث القادمة بإذن الله تعالى. 


الأحلام وأشباهها كاشفق قليلا ما. أما الشك فلا! 

بل إن الفارق بين الشك والريب من جهة وبين الأحلام والكف والفنجان 
والتنجيم''' من جهة أخرى, هو أن الشك جهل وعمى ولا توجد فيه جهة إراءة 
الواقع أصلاًء أما الأحلام ونظائرها مما ذكرناه ومما لم نذكره فإنها قد تكون كاشفة 
عن الواقع في الجملة (بدرجة 75 أو 2٠١‏ أو ربما حتى 250٠‏ أو أكثر في بعض 
الأشخاص) ولكن على الرغم من وجود جهة الكاشفية عن الواقع في الأحلام في 
الجملة» مع ذلك لا يراها العقلاء حجة ولا طريقاً ولا يعيرونها بال ولا اهتماماًء فما 
بالك بالشكوك وهي التي لا توجد فيها جهة المرآنية للواقع أصلاً؟ 

وأما وقوعها مقدمة أو حلقة في سلسلة قد توصل إلى كشف الحقائق فذلك 
هو الاستثناء وهو خاص بالمعتقد بالباطل (كعدم وجود الله أو عدم وجود الجاذبية 
والأمواج الكهرومغناطيسية مثلاً) ثم شك فيه ؛ فإن هذا الشك هو من المقدمات 
وله القيمة من حيث آليته ومقدميته» عكس من كان معنقداً بالحق ثم شك فيه 
(1) لا بد من التنبيه إلى أن التنجيم له معاني متعددة هو ببعضها كفر وببعضها حرام غير موجب 


الضلال ومسببات الفساد) تبعا للشيخ لله والذي ذكر له عدة معاني. 





1" القيمة المعرفية للشك 
فان هذا الشك هو العدو للحقيقة وهو الذي يمكن أن يوصف بانه ضد القيمة 
حقاء كما سيأتي تفصيل الكلام عن ذلك بإذن الله تعالى. 

هذ كلديو عو ةودن بعولة ا لخرى :ذفان القدلك: |9 لان رانو و اذا نه عي ل 
لبا تعر ضئاع و لناذاك عو شف يقن اماد ,لشي وائنه اراك البتوو ترطنى 
عفوي وتلقائي. 

فاق له لفقي ةلقد ماك حك الفرزلاة | 

ومن الطريف أن ننقل ههنا ما يكشف بوضوح عن الوجه المرضي للشك 
المنجذرء فقد جاء شخص إلى أحد الفقهاء وطرح عليه مشكلته وهي أنه مصاب 
بالقاك و الوسوسةق الطهاذة ونه اذا اضائك كابية جاع بق ذا له يتيسن 
الماء مرة ومرتين وثلاثة ولكنه لا يطمئن مع ذلك لطهارته! ثم إنه لكي يطمئن 
باللينار:#يرفى تتسه:ق امود ويقوص:قية رار قم د أنه لوال شاكا في 
الطهارة؟ فما العمل ؟ 

أجابه الفقيه بجواب غريب ؛ قال له: لقد سقطت عنك الصلاة! ذهل 
الربجل وقال غير تقول #افقال فيل هو محقول عاما [ذ إن الرسول قت يون 
«أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن 
النائم حتى يستيقظ»'" وأنت» حسبما تصف من حالاتك؛ مجنون فالصلاة 
ساقطة عنك ! 

ومن الواضح أن الفقيه لم يكن يقصد سقوطها عنه حقيقة» بل كان يقصد 
إلفاته إلى بشاعة مرضه النفسي وأنه خطير خطير وأنه قد يؤدي به إلى الجنون 
الحقيقي الذي يسقط عنه الصلاة الواجبة. 





وقال الفقيه الآخر: صل بلا نيّةَ! ا 


وقال الفقيه الآخر: صل بلا نيمّ! 

كما ينقل عن المرجع الأعلى السيد أبي الحسن الاصفهاني لله أنه جاء 
بعل ونا عو حل اسه لكرية وك امصابه#الرسويية و النية فكليا 
أراد أن ينوي الصلاة لا يمكنه ذلك أي لا تتأتى منه النية ولا تنعقد نينه! فقال له 
السيد ناعير ياوه وفنا وين .مدل وقال لكين 31 ملي لاانة ركان 
أجرد ذهني من نية الصلاة وأنا أعلم بأنني أريد أن أصلي ! فقال له السيد: ها 
أنتذا قد التفت إلى واقع الأمر فإن النية أمر خفيف المؤونة وهي تعني مجرد 
الالتفات إلى أنك عازم على هذا العمل وقاصد إليه لا أكثر. 


ب - ولآن القرآن ينطلق من موقع المحيط بالحقيقة 

الوجه الثاني: إن القرآن الكريم والرسول الأعظم وأهل بيته الكرام تلا 
ينطلقون من منطلق الحق ؛ فإنهم يرون الحق والباطل بوضوح وجلاء كما يرى 
أحدكم يده ! ومن الطبيعي أن من يعرف اق ويراه كما ير السماء والأرض أو 
كما يرى داره وزوجته وأولاده» فإنه إذا رأى غيره يشكّك في الواقع والحقيقة فلا 
ناف لأسن أذ رن هل الات ول خسو ب ألا ترى مثلاً الأب الذي يعتقد 
بوجود الجاذبية فإنه إذا رأى ولده الصغير أو أخاه الكبير المبتلى بمرض التشكيك »؛ 
يشكك في وجود الجاذبية ويقول من قال ذلك؟ إنني لا أراها ولعلها جرد أوهام 
وهل تكفي سقوط تفاحة انيوتن ذليلاً على وجود الجاذبية دائماً! ف لجرب ولأرم 
نفسي من أعلى السطح لأرى هل الجاذبية حقيقة واقعية أم لا؟ فما هو موقف 
ال لور ل ا اضر و ار 
واماتعلم اصوكاحي على اللشكياك والاضير يك أم نه لاجرق وه لان 
يذم الشك ويعتبره جهلاً ومنقصة بل إنه يحب عليه أن يذمه أشد الذم وبأبلغ 


2 القيمة المعرفية للشك 
العبار عدوي وعودعن الاععاونيةا السكيونظاءد: 

وكذلك المعلم في الملدرسة لو رأى بعض تلامذته يشكك في المعادلات 
الرياضية من الجبر والمقابلة أو حتى الضرب والتقسيم والجمع والطرح » فهل عليه 
أن يزين له الشك حينئذ ويحسنه في نظره؟ أو عليه أن يبرهن له صحة تلكم 
المعادلات؟ فإن بقي شاكاً فعليه أن يحذّره من هذا الشك أشد التحذير وأن يسمه 
نك كانه ره ولك لتمحفة إل اعفان الالطارة التبنليية إلرا قيهن عدباو القيلة 
كقيمة» أو إذا لم يمكنه إصلاح هذا الطالب لتجذر الشك فيه كحالة مرضية مزمنة 
نالويلقة أيضا بحص ساتى القللاي بورع فلاوى :ارون الكذلك تدس قاد يعفر 
ف سائن الطلنة لفان النان لمشي » 


ج - الشكوك والظنون لواقح الفِتّنا 
الوجه الثالث: ولأن: : «الشكوك والظنون لواقم الفن ومَكَدرَة لِصَفو 
المنائح والمنن»' '" كينا يقول أمير اميق كه 
حبويها ونضجها» وقد يكون لقا بالق بأرجل النحل . قتع طبار قر 
يتكون في الجزء الأعتى عر مساقو كوو هو عبات زنقة فى نغايا عامرال: 
ذكرية» أي أن اللقاح هو وصل العنصر الذكري وهو اللّقاح بالعنصر الاثشوي أي 
البويضة» وقد يطيراللقاح مع البواء» ولعل ذلك هوالمراد باوََرْسَلْنَا الرَيَاعَ 
وَاقِحَ4”" فإنها تلقح الشجر والسحاب كما قال عدد من المفسرين. 
وأما (الفتنة) فهي الزلزال الاجتماعي الذي يستبطن الهرج والمرج وسفك 
)١(‏ زاد المعاد: مناجاة المطيعين للّه. 
(0) سورة الحجر: 11 





ومكدرة لصفو المنائح والمئن! ذ» 
الدماء وهتك الأعراض وغيرهاء والفتن كامنة في النفوس كجندي ينتظر الإشارة أو 
كبذرة تترقب الحرك والمهيج ؛ ومحركها ومهيجها ولقاحها هو الشكوك والظنون. 

فمثلا إذا شكّت الرعية في نزاهة القادة وظنوا بهم السوءء اضطريت 
أنفسهم ثم لا تزال الشكوك والظنون تعتمل في نفوس الناس» لو لم يبادر القادة 
عامة تعم البلاد وتدمر الأخضر واليابس» كما حدث ذلك في ليبيا وسوريا 
وغيرهماء نعم إذا قيض الله للشعب حينئِذٍ قادة أكفاء حكماء عقلاء نزيهين 
استطاعوا أن يكسبوا ثقة ا ا ا ل لوديا 


ومكدرة لصفو المنائح والمتن! 

وك لات لي ا ده لصفو المنائح والمنن» فيوضحه المثال 
التالي : فلو أن رجلا رزق امرأة صالحة وأولادا أتقياء فكان يعيش حياة ملؤها 
البهجة والسعادة ولكن وبمرور الزمن وبتخطيط جار حسود أو بتدخل شيطان 
مريد» إذا بدأت بذور الشك في الرجل تجاه المرأة تنمو وتنمو وتنمو» أو العكس » 
فإن حياتهم تتكدر وتتكدر <: حى ايا ددس تادحول إلى جحي كان 
فالزوجة الصالحة منحة من الله تعالى وهي والأولاد منة أمتن بها الله علينا لكن 
اذى بوقصي تور شد قير ل للسدفادة | تداس هي لستك ور اعون 
فالشكوك والظنون إذا هي التي تهدم صرح الحياة السعيدة وتفتح الأبواب على 
الجحيم كأقوى ما يكون. 

وسيأتي قوله عَِئهِ: «لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا تكفروا 
فتندموا'" ولعل الوه ف قوله: :زلا ترتابوا فتشكوا:) وليسن العكسن هو أن 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص7"99. 





١‏ القيمة المعرفية للشك 


اقلق كيرا نا ريا ملفا ولعي أر )قر ف يميه ناذا اسافتريد ‏ الظوووريهن شكلك 
في مبادئه أو قرارته بالتبع » كما ان العكس في صورة أخرى » صحيح أيضا. 

وحذلك الروايات: ترفض الشك وتدذمه 

وأما الروايات فهي كثيرة» وهي على إطلاقها تضع الشك في خانة الرذائل 
والنواقص والمبغوضات» ولم أجد ‏ في استقراء ناقص - رواية واحدة تمتدح الشك 
وتعتبر أن له قيمة معرفية» ولنشر ههنا إلى روايتين منها فقطء موكلين بعضها 
الاخو ااشياى: 

قال أمير المؤمنين ومولى الموحدين عَكِ: «لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا 
فتكفرواء ولا تكفروا فتندموا»"'' فقد اعتبر عله الريب مقدمة موصلة للشك 
والشك مقدمة للكفر والكفر مقدمة للندم» وبذلك جمع الإمام عَليكاخ بين مفاسد 
الشك الدنيوية بإشارته إلى الندم والأخروية بإشارته إلى الكفرء وسيأتي لاحقا 
الكلام عن فقه هذه الرواية باذن الله تعالى. 

وقال الإمام الصادق عَْينهِ: «كان رسول الله يلو يتعوذ في كل يوم من 
سنك مق القالف و الشرك وانقية"" والعطبي والشى بوانقفريق'"' #بوالشري اق 
التدوظ الشدرف ندعل الشناك لل وان ليوك قاف و بوالة فى فنا و الغا ردة 
فو لدالالة:الكييرة وماق ]فعا هيدا قاكنا تتيظا سعوزة مقع ودوك القء !تو كل 
يوم من التحذير الأكيد من (الشك). 

وللبحث عن (الشك) على ضوء الآيات والروايات مجال أرحب سيأتي 
بعضه في مطاوي الأبحاث القادمة بإذن الله تعالى. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة المعروفة بالديباج. 


(0) أي حمية الجاهلية والعصبية للباطل. 
() بحار الأنوار: ج59 ص١9١‏ ح5. 





الفعل الثاني 


أنواع الشك وفوارقم عن الريب والجهل 





من الناحية العقلية والعلمية» يمكن تناول الشك من زوايا عديدة وفي 
ضمن نقاط مختلفة ومنها تقسيماته» فإنه ينقسم بتقسيمات متنوعة من حيث ذاته 
وه شي ونا نفة وسو حو لان 0 

فيق تخية مفاققه قدريكون شكا برهانيا (أى شلك أدص إلبه البرهان) فته يكوة 
شكا سوفسطائياء وقد يكون شكا يفتقد المنشأ العقلائي وإن كان ذا منشأ عقلي”. 

ا ل ا ا لا 

كما يمكن تقسيمه من حيث متعلقه أيضا". 

واكاافج منوفي اانه فتن ركرة نك انها ايعان انه أ ادكه 
والبحث سيدور حول النوع الأخير الآن» وأما الأنواع السابقة فقد فصلنا الحديث 
عنها في كتب أخرى»؛ فراجع. 

الشك النافع والشك الضار 

إن الشك يمكن تقسيمه إلى الشك النافع والشك الضارء أو فقل: إلى ما 
يعد نقطة قوة وما يعد نقطة ضعف» وعليه: فليس من الصحيح معرفيا التعميم 
(1) ومو جواف أخرى أيضاه كالقلك تمن حبيف مقا رناقه ميقا + كنس فنلنا ذتلك فى دف كوازق 

الشك عن الريب. 

(؟) فصلنا الحديث عن الشك العقلي ولكن غير العقلائي في كتاب (اهدنًا الصراط المستقيم). 


(*) فصلنا البحث عن أنواع من الشك المستقر وغير المستقر في كتاب (الحكومة والورود). 
() بحثنا عن الشك من حيث متعلقه في كتاب (الاجتهاد والتقليد) وكتاب (الحجة معانيها ومصاديقها). 





هن القيمة المعرفية للشك 
وإطلاق القول بأن الشك مفتاح التقدم وسر التطور وأن له القيمة المعرفية 
الاقف ين على «الؤيققة لشاف إن رادو اناكو دوا فين انو كودوا مقص لان 
ولا يدفعوا باتجاه الشك كمنهج إلا في حدود وبضوابط واضحة وعلى حسب 
المتعلقات والمضامين والنتائج» فذلك هو المسمى بالشك المنهجي. 

الشك الضار 

ونعتمد ههنا على البرهان الاستقرائي إضافة إلى الشهود الوجداني؛ 
ونستشهد بعدد من النماذج التي لا يمكن أن ينكر إلا المكابر كون الشك فيها 
منقصة ورذيلة وأنه يعد واحدا من أهم الأسباب في انهيار الأمم أو العوائل أو 


المؤسسات أو تخلفها وتقهقرها على الأقل : 
الشك في القيم الانسانينّ العليا 


)١‏ الشك في القيم الأساسية»؛ كالعدل والإحسان والوفاء وحب الوطن 
واحترام الوالدين (في الجملة أو بالجملة) فهل ترى فيلسوفا أو عالما”" بإمكانه أن 
يقنع عقله ووجدانه بأن يسلم أولاده إلى معلم يشككهم في العدل كقيمة كبرى 
ويدعوهم إلى احتمال أن الظلم هو قيمة حقيقية بديلة؟ أو أن يرى للشك في تلك 
اقم عاهو دوق ا 

وغل تو غاناد برضى دالايررج قرو أوجية ن.ونارات الذولة اود 
الشركات والمنظمات أو الأسر والعوائل للتشكيك في قبح (الخيانة) و(السرقة) 
و(الغش) و(الخداع) و(الرشوة) وأنها قد لا تكون مضرة كما يصورونها بل 
يحتمل أن تكون هي الأصل وهي الأمر النافع ويحتمل أن تكون هي القيمة 
الحقيقية التي لابد من تفعيلها وتجذيرها في كل مكان؟ أفهل يرضى العقلاء بمنهج 


( إلا الشاذ الخارج عن طريقة العقلاء. 





شك المريض في وصفته العلاجية ا" 
التشكيك في ذلك كله؟ ! 

إنه لا ريب في أن الشك والتشكيك في القيم الأساسية يعتبره العقلاء أمرا 
سلبياً بل خطيرا بل يرونه بالغ الخطورة؛ نعم قد يجري النقاش في (الحدود) أو في 
بعض (المصاديق) أو في بعض صور (التزاحم) لكن ذلك غير التشكيك في أصل 
القيم الإنسانية العليا كقيم سامية» كما أنه يستدعي البحث عن الضوابط 
والحدود والمرجعيات لا التشكيك في الأصل. 


شك المريض في وصفته العلاجييٌ 

؟) وكذا تشكيك المريض - بين يوم وآخر ‏ في العلاج الذي يتلقاه من دون 
سبب» فهل من الصحيح أن نشككه في العلاج جرد أن الشك له قيمة معرفية؟ 
بل هل يصح تشكيكه في ذلك إذا كان يؤدي إلى أن يقطع علاجه الذي وصفه له 
الطبيب الماهر» جرد أننا شككنا في صحته؟ نعم إذا عارضه رأي طبيب حاذق 
آخر أو كانت نتائج العلاج سلبية كان لذلك مجال» وذلك وأشباهه هو ما 
يستدعي التفصيل بين الحالات والصور. 


شك الزوجة في زوجها أوالعمحس 

”) وكذلك شك الزوجة المفرط في زوجها وبالعكس ؛ وهل ترى الحياة 
الزوجية» مع الشلك اقرط :بل كديرا ما احتى مغ الذداف د اذاته» الذاقي مهيب 
الأعاصير؟ وهل يمكن أن تستمر هذه الحياة سعيدة هانئة؟ 

وهل من الصحيح انتهاج منهج تشكيك الأزواج في زوجاتهم وبالعكس؟ 
وألا تتحول حياة العوائل كلها حينئذ الى جحيم؟ 


شك الجنود في الخطدّ المسكرية 
5) وكذلك شك الجنود في الخطة العسكرية وهم في قلب المعمعة» ألا ترى 


ان القيمة المعرفية للشك 
أن أكبر خطر يواجهه الجيش هو خطر الشك والتشكيك في ساعة البجوم؟ وألا 
يعد ذلك من أكبر عوامل التبيط والتخذيل بل قد يكون من أهم أسباب هزيمة 
الحيكن وانكسارة؟ 

ولا شك أن من الصحيح : أن على القادة العسكريين التشاور والتخطيط 
الشامل عبر منهجية علمية ‏ ميدانية متطورة» ولكن هل يصح بعد ذلك أن يفسح 
امجال لموجات التشكيك بأن تعصف بنفوس الجنود في وسط سوح القتال؟ ألا يعد 
ذلك من الخيانة ومن أهم مخططات الرتل الخامس؟ 


رسوم القطط التي هزمت الجيش المصري! 
وامطيع دي مرو عمق الكاريك شهدا عرفا على بض الآقان الاي 
العظمى :للشك إذ كان للشك والوؤة الدون الأسعاس :وق حهرعة بحيكن: كامل» 
فقد ذكر بعض المؤرخين أن قدامى المصريين في فترة من الزمن كانوا يقدسون 
القطط (ولعل بعضهم كان يعتبرها آلبة أو بيد ليا أو لقاذواتيا) وجوت إن 
هاجم جيش الأعداء مصر أو بعض نواحيها إلا أن جيش الأعداء فوجئ بقوة 
المصريين واستعداداتهم واستماتتهم في الدفاع عن وطنهم»؛ وذلك ما استدعى 
من قائد جيش العدو أن يعقد ددا ا مي 0 
يقة مبتكرة لبزيمة المصريين بأقل قدر ممكن من الخسائر» بعد ور 
وأخذء أشار أحدهم إلى أن الحل الأمثل يكمن في سلاح التشكيك وأن الشك 
سلاح ماض فلو أمكننا تشكيك الجيش المصري في سلامة قضيته أو في كيفية 
قتاله ودفاعه فإن هذا الشك سيكون أكبر نصير لنا في المعركة بل قد تؤدي 
وقائق تبلقه ان تنييط اديت عن ققالنا ربكا فز اقو امو وتيك ادل تدده 
لكي نكسب النصر في تلك الدقائق. 


الشك النافع ار 

وقد عرض ذلك القائد امحنك طريقة مبتكرة سهلة إبداعية لإيقاع فايروس 
الشك في الجنود والطريقة هي : أنه اقترح أولا : أن ترسم صور القطط على 
الدروع والتروس وثاتيا : أن يتم اصطياد المئنات من القطط ثم فجأة ترمى, عد 
ناك شين بوط اتقيكن اضر اثاني. 

وهكذا كان ... فلقد فوجئ الجيش المصري بمئات القطط وسط ساحة 
المعركة وحيث كانوا يقدسونها احتاطوا في الحركة والبجوم كي لا يسحقونهاء 
كما أنهم فوجؤوا بصور القطط مرسومة على تروس ودروع الجيش المعادي 
وحيث كانوا يقدسونها ترددوا في رميهم بالنبال أو ضربهم بالسيوف أو الرماح إذ 
إنها ستصيب حينئذ التروس وعليها صور القطط المقدسة ما قد يستجلب» في 
تقمورهم المتادح + خضب الآلية» وكا هنا العروه لاقائق كاها ميسن العداد 
لكي يهزم الجيش المصري هزيمة ساحقة. 

رسيس اشع يدن الس ا وم ا عن ع عاط ادم دن 
حتى الكثير من المعاصرين» بل ولا يهمنا صدقها إذ المهم الرسالة التي تتضمنها 
ونحملهاء وهي رسالة قوية وإن كانت لها تجليات مختلفة في كل عصر ومصر. 

هذا كله من جهة» ومن جهة اخرى : 

الشك النافع 

وقد يكون الشك نافعأء ولذلك أمثلة ونماذج عديدة. نشير إلى اثنين منها : 


الشك في قرارات الحكومات الاستبداديت 

أولً: الشك في قرارات وقوانين الحكومات الظالمة المستبدة ؛ فإن الأصل 
فبها الريبة والشك ولزوم الفحص والتحقيق عما وراء تلك القرارات؛ فإذا 
فرضت الدولة الجائرة ضريبة جديدة على البضائع أو الأراضي أو المساكن أو 


1 القيمة المعرفية للشك 
المحلات أو غيرها وتذرعت بألف دراسة وبأقوال خبراء (مستأجرين لذلك!) فإن 
ذلك يستدعي الفحص ولا يصح أبدا الإذعان بدون دراسة المعارضة والخبراء 
لذلك» فإنها حكومة غير شرعية» والخروج عن القواعد العامة العقلية الإنسانية 
الإسلامية ك( الناس مسلطون على أموالبم) لا يصح بقرار حكومة غير منتخبة 
ولاشرعيةب قافن ران انيد الأصيل فيه قوله تعال 1 إن الانقنان انظ أن 
ار به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ©" فغن طبيعة الطغاة واحدة 
وهي المزيد من الجشع للقدرة والطغيان والاستحواذ على الثروة وتركيز القدرة 
ومحورية الذات والانا والظلم والعدوان. 

وكذلك في أي قرار تتخذه الحكومات المستبدة سواء أكان ذلك في حرب أم 
في معاهدة أم في إجراء عقود اقتصادية مع شركات أجنبية أو خطط زراعية أو 
تجارية أو صناعية أو تسعير للبضائع أو رفع أو خفض لقيمة العملة أو غير ذلك. 

وذلك (التشكيك ثم الفحص والبحث) هو واجب مراكز الدراسات 
المستقلة» والخبراء الاكفاء والمعارضة» وكل من امكنه بوجه ذلك. 


الشك لدى الاستثناء من القواعد العام 

ثانيا: الشك في كل ما خالف الأصل العام العقلائي أو الشرعي»؛ فكلما 
كانت قاعدة عقلائية عامة أو شرعية كذلك فأراد شخص ما الخروج عنها بادعاء 
وجود استثناء لباء فإنه يجب الشك والفحص والتحقيق وذلك في مواطن الريبة 
نما لا ريب فيه» أما في غيرها ففيه تفصيل . 

فمثلا : القاعدة العامة هي: #خَلَىَ خم ما فى الأَرْض جيع) 4" 
)١(‏ سورة العلق: ١‏ /. 
(0) سورة الذاريات: 07. 


(9) سورة البقرة: 59. 





الشك الساذج والمعقد المتشابك ١‏ 
و«الارض لله ولن عمرها"'' و(الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم 
وحقوقهم) و«لآ تَظلِمُونَ وَلآ تُظلَمُون 2 و"#وَبِالوَالِدَيْ إِخْسَانًا 974 ولأَمْرْهُمْ 
وق َيْتَهُهِ 47 و#ووفى ذلك فليتكافسن: النتتاقشوق 74 وز نما المُوْمِنُونَ 
غ4" إن الله يمر اَعَد وَالإِشتانٍ4”" فأي خروج وعخالفة لبذه 
القواعد وأشباهها لابد أن يواجه بالمطالبة بالدليل» والشك في العلة والباعث 
لذلك والفحص عن السبب فإن كان مقنعا فهو وإلا فلا. 


الشك الساذج والمعقد المتشابك 

كان لكلل كار هركو 2ك باذع عاق واقاره اخزري درن بالندة أن 
بسوء الظن بالطرف الآخر الحامل للمبداً أو للفكرة المشكك فيها أو الحامل 
للموقف المناقّش فيه» فيكون مقروناً باتهامه في نواياه» وعندئذ يكون الشك 


أخطر ويكون رفعه وإزالته أصعب. 


١‏ الشك المقترن بالظدَيٌ وسوء الظن 

إن الشك قد ينبعث عن التهمة وسوء الظن بالمفكر أو القائد والمبلغ أو 
النهضوي أو قد يقترن بذلك ؛ فإنه إذا طرح مفكر من المفكرين فكرة استراتيجية 
مقع اكد وافضن مجارهريه أ طرع رسو لسن الرسل عقيد: ها تتام 
)١(‏ الكافي: جه ص 776 . 
(') سورة البقرة: 9/ا7. 
(15)#سورة الفبياء 11 
(5)شوزة الشورق 7 
(6) سورة المطففين: "” 
(0) سورة الحجرات: ٠١‏ 
(0) سورة النحل: .4٠‏ 





1:5 القيمة المعرفية للشك 
عبادة الأصنام وبطلانها) فإذا اقترن الشك في فكرته ؛ بسوء الظن به وأنه يتغذى 
من فتات موائد الأعداء أو أنه مدسوس أو عميل لجهات خارجية وأنها هي التي 
تغذيه بالأفكار والأطروحات» أو حتى لو جرى اتهامه بأنه ليس سليم النوايا في 
طرح هذه الأفكار والقيم والمبادئ بل إنه يستهدف منها الوصول إلى مآرب أخرى 
وأنها حلقات في سلسلة مخطط لها للاستحواذ على عقول الناس ومن ثم ابتلاع 
وو انهم ناد : انك ]نا لتك امهرد سعوالعه يعوا مسميكا فين الععد 
والإنكار وستبتلى بمعارضة شديدة صارخة صاخبة» ولذلك نجد أن المشركين لم 
يكتفوا بالتشكيك بما جاء به رسل الله بل إنهم شفعوا ذلك بسلاح التهمة وإثارة 
كوامن سوء الظن نه لَكبيِرْكْمْ الى عَلَمَحُمْ لخر" ولأيْرِية أن 
رسكم من أزضكُم بيخره قمَادا أمزون4"" إوقالوا ملم جدُونٌ4”” 


و"وَقَالُوا كال وكيا فى تُمْلَ ا 3 


كينا 31 الؤناكف فك ركتون شك مسحو لخوقم بوذن فهو ما نت 
الك ين دن مواتعيية (النقي اخاعية ]ذا كان الخيير هده على سديات 
والسسعة ف تان كتين ركلعيه ا فورنين اودر هبو التقمير نيو ١‏ كاتا الندية 
والمعتقد أم كان في الانتماء إلى مرجعية أو ثقابة أو حزب بديلاً لجماغة سابقة» أم 
كان في نمط الحياة الخاصة أو العامة» يستبطن عادة المجهول بدرجة أو أخرى. 

والكثير من الناس يعارض التغيير لا مجرد الشك في جدوائيته بل وللخوف 
(0) سورة طه: /١‏ / وسورة الشعراء: 594. 


.7 0 سورةا لتيعواء:‎ )١( 
١ 4 (5؟)سنورة الوحان‎ 


(5) سورة الفرقان : 0. 





- الشلك المستبطن للقلق والاضطراب 7 
أيضا مما قد يأتي بهء ومنطقهم في ذلك هو أن (المألوف) و(الدارج) وما اعتدنا 
عليه إنما هو نمط واضح بين الأبعاد معروف غير مجهول» وذلك لأنه ظاهر 
المساوئ والأضرار كما هو ظاهر المنافع والثمار ففوائده معروفة وأضراره أيضا 
معروفة وقد ألفناها وتعايشنا معها سنين طويلة؛ أما التغيير فإنه غريب مجهول ولا 
نعلم الكثير من أبعاده وخفاياه وجوانبه وزواياه فلعله يستبطن أخطارا غير متوقعة 
أو أظزارا اكترينا الفقاده و نالك يعارضن كتدرمن القاين العقيير لذ لخو الشيلف ف 
الأدلة والحجج والبراهين العلمية الداعية للتغيير بل لتدخل عنصر آخر وهو 
الخوف الجبلّي في النفس الإنسانية. 

؟ الشك المستبطن للقلق والاضطراب 

والشك قد يتزامن مع القلق والاضطراب أيضاء وذلك فيما إذا تجذر 
اشرق الكفيرى :وكا الرا د مقيدرا و لاخو معيو #اقمفاه معد انانمرن دون ازيل 
دينه فإنه يعيش حالة من القلق النفسي والاضطراب الفكري والمعرفي» بل حتى 
من يفكّر في مقاطعة جماعته أو حزبه أو عشيرته أو أمنه أو حتى في هجرانهم أو 
الابتعاد عنهم فإنه يعيش فترة من الشك والاضطراب والقلق والخوف أيضا. 

وكل رداك شتلك يمن فوة إل لخر هانى عدن اخفالات السيافلة الشيى:: 
لدئ الأفراد: مدى قوة نفسه أو هشاشتها ومدئ جرأته وشجاعته أو جبته 
وخوفه؛ وأيضاً على حسب درجة خطورة الموقف الذي يواجهه وعلى حسب 
محتملات المخاطر والأضرار التي قد تجول بباله وتتصارع في جنبات عقله ونفسه. 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة والشواهد: 

رفض التغيير من النظام الاستبدادي إلى الشوري 


)١‏ فإن الكثير من الناس يرفض التحول من النظام الملكي مثلا إلى 
الاستشارية الإسلامية أو إلى الديمقراطية العصرية» لا مجرد تشكيكه في فوائدها أو 


5 القيمة المعرفية للشك 
الأدلة المسوقة نكري نح الاطيلة ون ديع الدوفين هن الا شجايي رن 

هن امول الب عياته لون الور علوها وبر هام بعلن لمكن تال اند 
عملية التحول الكبير باتجاه النظام الديمقراطي فإنه (يخاف) منه ويقلق ويضطرب 
نجرد التفكير الجاد فيه ؛ ذلك أنه يرى في استمرار الوضع المألوف» دعة وسكونا 
واستقرارا بينما يرى» لدى التفكير في التخيير: اعبط ران عقا ف الله فلن 
غبورقا ف :قروو عقلنه» لخ جح الواقع بكل آلامه ومراراته على المجهول 
ومفاجآته رغم كل احتمالات راته. 


معارضة إلغاء الجواز والجنسية 

؟) والكثير من الناس عندما تطرح عليه فكرة ضرورة إلغاء الجوازات 
والجنسية والحدود والجغرافية» فإنه يصاب بالرعب فتكون معارضته ‏ أو شدتها ‏ 
لا للشك ‏ أو مجرد الشك ‏ في فوائدها أو أضرارها إذ كثيراً ما يكون قد اتضح له 
بالبرهان الفوائد وأن الأضرار ليست إلا وهمية» لكنه مع ذلك يعيش القلق 
والخنوف الموهوم من هذا التغيير الكبير. 


التحفظ على التغيير في نظم الحوزة والجامعة 

“) وكذلك عندما تدعو قلة من العلماء والحكماء والمفكرين» الجامعة أو 
الكورة أ والأخرات والعظينات إلى لياو ميد شورف القناذات:والببير فتمااق 
طريق التداول السلمي للسلطة فإن الموقف الطبيعي لأغلب الناس من طلاب أو 
غيرهم هو الرفض ؛ إذ إنهم يرون المألوف مأنوسا أما التغيير فهو يستبطن المجهول 
ويصاحبه القلق والظنة والتهمة لدعاة التغيير: من هم؟ ولماذا؟ ولعل لهم مطامع 
ذاتية؟ أو ارتباطات أجنبية؟ أو غير ذلك. 


وهذه الحقيقة؛ وهي أن الريب يزيد على الشك بأنه شك مع خوف أو قلق 


استراتيجية الاستجابة الشرطية السلبية ضدٌ الإسلام هه 
واضطراب وتهمة وظنة؛ يحب أن يضعها دعاة الإصلاح والتغيير مد النظر عند 
مواجهة أمواج التشكيك من شرائح مختلفة من الناس» فيعرفوا أنهم لا يواجهون 
مشكلة واحدة هي الشك والتشكيك؛ ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل 
نسبياً معالجتهاء بل إنهم يواجهون مشكلتين: الشك والتشكيك من جهة والمذوف 
والقاق الت من بعية ار وعلاج الثانية أصعب لذلك فإنه يتوقف على 
طرق أكثر تطوراً وأساليب أكثر حكمة وبصيرة. 

ولا فرق في ذلك (أي ثنائية الشك مع الخوف والقلق) بين التغيير نحو 
الأحسن الأسلم وبين التغيير نحو الأسوأ الأفدح» فإن الكلام هو أن المشككين في 
التقبير (الإتخايى أو السلبي) قد .يبسيطن تذتككيم النوف والقاتى والاضتطرات 
والقلة والكييةء ولا ريب أنها إذ كانت في مواجهة التغيير السليم الواقعي كانت 
خاطئة خطرة» وأنها إذا كانت في قبال التغيير السلبي المنحرف كانت هي 
لفحو يل الفترور ةد 

انمتزاقمية الايشعان: الشترط»ة السلبية فيه الابزاكه 

ولنالك فيد أن القرية عدن نه فر قن كتروه الست افون فد عاد 
الشك والريب» نجدهم لا يواجهون الإسلام والقرآن والرسول وأهل البيت بَيَظايَاد: 
بسلاح التشكيك فقط لأنهم يعرفون مسبقا أنهم في هذا الحقل خاسرون فإن 
الإسلام أقوى حجة وأسطع برهاناً وأقرب وجدانا من المسيحية واليهودية 
والبوذية والإلحاد وغيرهاء بل إنهم إلى جوار ذلك يستثمرون استثمارات كبرى 
ف إنارة كروامن القوفميوا لقلق وا اقلق وال يلاتق وين اشبانب قانع اكه واللفة 
بل والناس عامة ضد الإسلام والمسلمين. 

ومن أبرز الشواهد على ذلك صناعتهم لداعش والنصرة ومن قبل الطالبان 


65 القيمة المعرفية للشك 
والقاعدة ومن قبلها الوهابية والتي تتعهد» بتخطيط بعيد استراتيجي من الأعداء 
وبعلم أو جهل من هؤلاء العملاء ومن يدور في فلكهم من البسطاء» بإيجاد ترابط 
جذري» عبر معادلة الاستجابة الشرطية؛ بين المسلم والإرهاب وبين الإسلام 
والتوحش » وليست أفلام حرق الناس أحياء أو قتلهم بطرق هوليوودية بشعة على 
أيدي الدواعش إلا نماذج مؤلمة تعلن عن هذه الحقيقة المرة بأعلى الأصوات. 

والفلسفة وراء ذلك كله هو إيجاد تموجات من القلق والخوف والاضطراب 
لدى الناس في أرجاء العالم لا من مبادئٌ وقيم الإسلام المحمدي العلوي الحسيني 
المهدوي فقط بل من كل شيء يمت إلى الإسلام بصلة. 

وهذا ما يفتح لنا الأبواب على سعتها لوضع الاستراتيجيات الناجعة 
والحلول السليمة الناجحة التي تتكفل بمعالجة ظاهرة التشكيك وتتصدي لأمواج 
الشك التي تعصف بالمجتمع بين حين وآخر: التشكيك في التقليد أو الخمس أو في 
العلماء والخطباء أو حتى التشكيك في وجود الله تعالى! 


من البصائر: فوارق الريب عن الشك 

لقد توهم بعض اللغويين أن الريب يرادف الشك ففسره به» لكن الصحيح 
. وكما يظهر بالتدبر فيما مضى ‏ هو أن الريب يغاير الشك في أنه يستبطن معاني 
أخرى ذات دلالات أعمق» وذلك هو ظاهر الآية الشريفة إذ عبرت ب: 'وَإِنًا لَفي 
فَكِ مما تَدْعُوتََاإِلَيْهِ مُرِيبٍ 4 إذ ظاهرها أنه ليس شكاً فقط بل هو مريب أيضاً. 

وفقهلإئقة تهوها يتتودةا إلى ذللك ايشا تلقن ندر اوموق الريت بساني 
التالية : 

١‏ الريب : التهمة والظنة. نشاف عكر نن» 

##اإنه قلق التشيو روا بطر انها: 


من البصائر: فوارق الشك والجهل /اء 
وهذه المعاني دقيقة جداًء فإنها تفصح عن جوانب من خفايا النفس 
الإنسانية ومطاويهاء وقد فصلنا الكلام عنها قبل قليل. 

من البصائر: فوارق الشك والجهل 

إن انتقاء المفردات في القرآن الكريم يخضع لمعادلات دقيقة وقواعد متنوعة 
تتوزع بين قواعد علم النفس وعلم الاجتماع ومعادلات عالم الغيب والميتافيزيقيا 
ودقائق فقه اللغة وغيرهاء ومن ذلك انتقاء مفردة (الشك) في هذه الآية الكريمة 
وشلعلةاهة الآياف الآخرة: على الفكس من آيات اخرى المتعيلت :نينا مشردة 
الجهل أو الجاهلين أو شبه ذلك. 

فقد قال تعالى ناقلاً عن لسان الكفار قولبم: #وَإنًا لَنى مَكِ مِمَا تَدْعُوتَنا 
إِلَيْهِ مُريبٍِ4 فلماذا لم يقل مثلاً: (وإننا لفي جهل مما تدعوننا إليه؟) أو (وإنا 
جاهلون بما تدعوننا إليه؟) قد يقال: إن السبب يعود ‏ فيما يعود ‏ إلى فوارق 
الشك عن الجهل : 

١‏ فإن الجهل هو عدم العلم بالجامع أو با لخصوصيات؛ أو عدم إدراك 
الكلي أو الجزئي» أما الشك فليس هو عدم الإدراك المحض بل إن الشك 
يستبطن”" الانكار أيضاً ففي مقام المحاجة والجدل مثلاً عندما يسوق أحد الطرفين 
حجة لا يقوى الآخر على ردها فانه يقول حينئذ انني شاك في صحة هذه النظرية 
أو الدليل ولا يقول انني جاهل. 

يوادي حرمخانة من الأقادرية الول اها القدلك نكا نه تيده 
نوعا من الإيجاب أي البناء على تساوي كلا الطرفين. 

 "“‏ والشك مرحلة متقدمة عن الجهل» فإن الشاك كأنه أعمل اجتهاده أو 





استفرع وسعه» بزعمه أو حقيقة, فلم يحرز صحة كلام الطرف الآخر أو صحة 
فكرة أو رأى أو معتقد أو نظرية أما الجاهل فهو جاهل فحسب. 

؟ ‏ والشك يحتاج إلى سبب ومثير» عكس الجهل الذي تكفيه عدم وجود 
علة العلم أو المعرفة. 

0 وتعريف بعضهم الشك بأنه : لوده الفعرو وين امورو على سلس انا 
يفيد أن الشك قائم بركنين متضادين أو متناقضين أو متماثلين» أما الجهل فمجرد 
عدم العلم بطرف واحد. 

نعم قد يقال بأنهما تما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وأنه قد يتوسع 
في استعمال أحدهما مكان الآخرء فتأمل. 

والظاهر أن الكفار كانوا شاكين بالرسل إذ كانوا مهاجمين ل#وَإنًا لَنى َك 
ينا تاغوننا التنطريب 4لا أضنافوا الرميه كنا #تولةاهه ان السلشيوضسك 
كما أنهم كانوا منكرين ولم يكونوا ‏ بزعمهم ‏ مجرد جاهلين بأمر الدعوة 
وصحتهاء وكأنهم يقصدون أنهم درسوا الآدلة والشواهد ومع ذلك شكوا في 
دعوة الأنبياء ممه وترددت إذهانهم بين كونها عن سحر مثلا أو عن كهانة أو 
كاتا عر اوعمفا او ير للم 

ومعرفة الفارق بين الجهل والشك أمر هام جدا في تشخيص حالة الأمة أو 
الجماعة أو الفردء أولاء ثم في عملية اختيار النوعية الناجعة لمعالجة تلك 
الظاهرة ؛ اننا 


الفصل الثالث 


بواعث الشك: التسطيح: غووض 


الحقيقة. تفاء الوصطلح: الونسوسمَ 





قال الله العظيم في كتابه الكريم م 


توح وَحَادٍ وَتَمُودَ وَالَدِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ وي أي ا م 
َرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى أَفْوَاهِهمْ وَقَالُوا إِنّا كمد : ارهد د 0 
تدغو تنا الل رو 0 

أسباب الشك وعوامله 


يجب علينا في إطار البحوث المعرفية عن ظاهرة الشك والتشكيك؛» | 
درس بواعث الشاك وعلله لتكتشف أولً سب العلاج واانول اتاجمة لبا 
الظاهرة بشتى الواعها حاص نااك عبر ليسي :لكشا انها ار مد 
أنواع الشك أو النافع منها ؛ فإن معرفة الأسباب كثيرا ما تكون الطريق السليم 
لضمان سلامة التقييم وتكون هي التي تقود إلى اكتشاف مدى صحة النتائج 
والثمار والآثار» أو العكس من ذلك. 

أولا:التقارة الافحة للحقاكة العقدة 

السبب الأول: التسطيح أو النظرة السطحية إلى الحقائق ذات الأسطح 
المتداخلة أو الأعماق المتعددة أو المتنوعة أو حتى ذات العمق الكبير» وكذلك 
النظرة الساذجة إلى الحقائق التي تتميز بالتشابك العلمي والمعرفي أو الحقيقي 
والجوهري مع سلسلة من الحقائق الأخرى التي تتفاعل بمجملها لتكون محصأتها 


.8 : سورة إبراهيم‎ )١( 





ىه القيمة المعرفية للشك 
مغايرة تماماً لما يطفو منها على السطح. 

سذاجت الكفارفي قولهم #إن أنتم إلا بَشْرَمثلنا # 

وذلك هوما أشارت إليه الآية الكريمة عندما رسمت التوهم الساذج 
للكفار عن حقيقة الرسل »؛ وعندما استبطنت أن وجه الخطأ يكمن في الاقتصار 
على النظر إلى سطح الأمر دون الغوص في أعماقه أو اكتشاف سائر أبعاده فلقد 
حكى الله تعالى عن المشركين قولبم : #قَالُواإِنْ أَنثُم إلا يَهَدٌ مَدْلْنَا نُرِيدُونَ أن 
َصُدُوئًا عَمَا كن يَعْبْدُ آبَآؤْئَا4”"' فكانت هذه هي المشكلة التي أوقعتهم في اللبس 
والوهم وهي أنهم اقتصروا على إلقاء نظرة عابرة سطحية إلى ظاهر الرسل 
فلاحظوا أنهم بشر مثلهم فكيف يكونون رسلا لإله الكائنات؟ وقد صورت آيات 
أخرى هذا التصور الساذج عازاك أخورض: تروقالوا مَالِ هَذَا اليَسْول م 
اللعَامَ وَيَسْئِى فى الْأَسْوَاقٍ 74". 

الفارق: (المِتمٌ الإلهيت) وكونهم عبادا لا مجرد عبيد 

وكان الجواب: اثالث لَهُمْ وُشلهُمْ إن حخن إلا بكر يَْلْحمْ وَلَحِنَ لله يعن 
عَلّ من يَشَاء مِنْ عِبَادوِ4”": والتي تفيد بأنهم وإن كانوا بشرا ‏ وإن ذلك لكذلك ‏ 
لكن المقياس في كونهم رسلاً ليس هو هذا الظاهر بل المقياس هو معادلة أخرى أعمق 
بكثير وهي التي تغير مسار معالجة مثل هذه الظواهر إلى درجة يذهل لبا الإنسان إذا 
تنبرفيها فلبلا واللعاالة هئ (السمة الإنبية )الف تجولببها انكس العادي إن 
مستوى يفوق الخيال البشري: لوَلَحِنَ اللّه يَمُنُ عل من يَمَاء مِنْ عِبَادِوك إذ إن 
)١(‏ سورة إبراهيم: .٠١‏ 


(") سورة الفرقان : /ا. 


(”) سورة إبراهيم: .١١‏ 





الفارق: (المِنّة الإلمية) وكونهم عباداً لا مجرد عبيد مه 
الله الكريم الجواد القادر المطلق إذا أراد أن يمت على بعض عباده بمنحة إلبية وهدية 
ربانية» فهل للخيال مهما حلّق أن يصل حتى إلى أدنى مدياتها؟ ! 

ولللفف 01لا :ة الفيونة روث عرسم 8 السورظ ةعنفيينة النهما ل 
. وهو كذلك ‏ لكن مشيئته جل وعلا ليست عبئاً بل إن مشيئته إنما تعلقت با محل 
القابل؛ وا محل القابل هو #عِبَادِِ4 وليس (عبيده) وهي نكتة قرآنية دقيقة في 
التفريق بين المتميزين من البشر الناجحين في الامتحانات الإلبية وبين غيرهم إذ 
راان عن الفريق الأول في القرآن الكريم غالبا بالعباد عكس الفريق الثاني إذ 
يعبر عنهم غالبا بالعبيد فلاحظ الآيات التالية: #ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ 
الله لقت كنائي (لعرييو 179 بون للك وفنا قلا نت قن الك رن الله اسوك لاخر 
كريد 101و ك1 كو فايقا لامو وك اشام لاي ونا اث تادر 
لْلْعَبِيدِ 9# ل ل ا 0 كار كوو 0 

وفي مقابل ذلك نجد قوله تعالى: ع0 
مَرْضَاتِ اله وَالنّه رَؤُوف بِالْعِبَادِ4”* و قل وْتَبَفُكُم بير من 00 لِلذِينَ 
انَقَوَا عِندَ رَبَهِمْ جَنَاتُ تَجْرى مِن خَتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيقَا وََرْ ب 
وان فق ننه ومسي ,الحاو 137 و1 ول عياك وى نوو كر 1 انكقهنا 
6 بَعِيدًا وَيُحَدَّرُكُمُ الله تَفْسَهُ وَاللّه رَؤُوف بِالْعِبَادٍ 4”". 


(1)ووة العفراق ١‏ /"وسورة الاشالة 10 
(0) سورة الحجح: ٠١‏ 

(3") سورة فصلت: 1 5. 

(:) سورة ق: 59. 

(0) سورة البقرة: .5١/‏ 

0 ) شنورة أل.غهوان 16 

(/9) نسوووة آل:غهوان :7 





3 القيمة المعرفية للشك 
وَقَانُوا اخحَدَ ايحم وَلَدَا سْبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4”" وومَا خُجْرَوْنَ إلا 

مُمْ تَعْمَلُونَ © إلا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ #”" لإَانظ: كَيْقَ كن عَاقِبَةُ المسدرية 
الْمدَرِينَ © إلا عِبا الل اْمُخلصِينَ4" يا عِبَادٍ لا حَوْف عَلَيْحْمْ اليو ولا 
نكم َحْرَيُونَ 2*4 أن أَدُوا إِكّ عِبَادَ الله إن لح و ال تراه 


يَشْرَبُونَ من كأين كَانَ مِرَاجْهَا كأقُورًا © عَيْنَا يَفْرّ تنا ناد الله لتنعز وهنا 
4 نا 


نعم قد يخرج عن ذلك» لحكمة أخرى نظير قوله تعالى: #يا حَشْرَةً ع 
اباد ما أيهم من يسول إلا كثوا به يَسْتَمرؤ ن4" لافْسَتَذْكْرُونَ مَا أَقُولُ 
َحمْ فرك اترع رن شان الل يمره ِرُ الْعِبَادٍ #” ارقن لي ا نا 
كل فِيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكمَ بَيْنَ الْعِبَادِ4”" فتأمل. 


نماذج تسطيحيى 
ولنضرب أمثلة ثلاثة أخرى من (النظرة الساذجة السطحية) التي قد تقود 
إلى الشك بل والتي قد : تقود إلى الزيغ والضلال والا نحراف. 
(1) ضووة لنياف 7 
(') سورة الصافات: 79 .5٠‏ 
(*) سورة الصافات: ”ا _ 5/ا. 
(؟:) سورة الزخرف: /1. 
(0) سورة الدخان: .١8‏ 
(6) سورة الإنسان: 0 -.". 
(0) سورة يس : .7١‏ 
(6) سورة غافر: 55. 


(0) سورة غافر: . 





١‏ - عصمة الأنبياء وفلسفة التعبير بالعصيان في القرآن هه 


-١‏ عصمة الأنبياء وفلسفمٌ التعبير بالعصيان في القرآن 

المثال الأول: (عصمة الأنبياء والرسل) ذلك أن الكثير من الناس اختلط 
عليهم الأمر حيث جمدوا على ظاهر النص ولم ينفذوا إلى تأويله ووجهه وما 
يستبطنه من حقائق أخرى تستوجب قلب الفهم الظاهري للنص إلى فهم آخر 
مغاير تمامًء وذلك هو ما يقتضيه التفاعل بين ظاهر النص وباطنه وبين تنزيله 
وتأويله وبين ذاته وسياقه» والذي يكشف عن جانب من جوانبه ما أشار إليه 
بعض المناطقة من أن جمال ظاهر الألفاظ قد يسري إلى معانيها فيكسبها حسئا مع 
انها ادنكو قيودة و الا فقون على اذل الوروك عحياة ضيف #الدكى قاف 
إذ قد يسري قبح الألفاظ إلى واقع المعاني النبيلة الجميلة فيكسبها في أنظار الكثير 
ديحاء كان يمنال العا أو:قيسينا قد زيدرى إل الأنقاكا البيسة آم اميلة 
كمتتواهها ١‏ وروغة أرافييها وسو 

ومع التسلح بفهم هذه الحقيقة لننطلق إلى بعض الآيات الكريمة التي قد 
يستفيد الفهم السطحي الساذج منها نفي عصمة الأنبياء عَإقزاتة: كقوله تعالى : 


2 
0 


ل ل ان 2007 ل ا 2 2 سس 0 ساس سكوهم لاعس 2200 
لوَعَصَى آدَمُ رَيَّهُ فََوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَيْهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4”". 


ظاهرة تاليه العظماء. والحل في القرآن 

ولكن الفهم الشمولي العميق الذي يضع الأمور في سياقاتها ويكتشف 
العادها قر كي كدقاف أمرا انر عمق وان (العضياة) ال اناه ورك الذرك 
لا فعل الحرام أو يراد به ترك النهي الإرشادي لا المولوي ؛ وذلك بالقرائن العقلية 
والروائية القطعية المذكورة في الكتب الكلامية والتي ليست هي محل البحث 
الآذء بل محل البحث وموطن الشاهد ههنا استكشاف أثر الفهم العقلائي المعمق 


.١7؟77؟-1١17١ سورة طه:‎ )١( 





كه القيمة المعرفية للششك 
لظواهر الألفاظ خلافاً للأفهام البسيطة الساذجة» فقد نسب العصيان إلى الأنبياء 
في القرآن الكريم لحكمة بالغة تبتني على إحاطة علمية سيكولوجية بالطبيعة 
البشرية والتي كانت هي الباعث لاستخدام مصطلحات توقع الفهم الساذج في 
تَوهم إرادة الظاهر كما هوء وتلك الحقيقة السيكولوجية والتي نشهدها على 
مدار التاريخ » هي أن الناس بطبعهم يميلون إلى تقديس العظماء ثم إلى تأليههم 
واعتبارهم آلبة يجب أن تعبد من دون الله» وذلك هو ما نلاحظه من تقديس 
قزائع واسحة يعدا من كافة الجسيعات العلماتهم وكبراتهم رغم أنه لا بتميرون 
عليهم إلا ببعض العلم أو التقوى أو القوة الظاهرية» وأما الأنبياء فهم فوق ذلك 
كله بل كانت تصدر منهم المعجزات المبهرة لذلك كان الناس يميلون إلى تأليههم 
واتخاذهم أرباباً يعبدون إلى جوار الله أو من دون الله الذي لم يرونهء وذلك مثل 
معاجز عيسى المسيح لأ أَخْلَق لَكُمه من اين كهََْةِ لطر نقح فيه مَيَكُوْ 
يرا إِذنِ الله وَأَبْرِىء الأكمَة والْأَبْوص وَأَخْى الْمَنّ بذ الله وَأتبَمْحُم با 
0 وما تَدَخِرُونَ فى بُيُوتِكمُ م إن فى لك لذي لَكُمْ إن 0 وليل 1 

وقد ورد: (أن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا: يا محمد مَإلْكة أتريد 


أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الل أن يعد غيلله وأن تأمر بخير عبادة اله 


فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» فنزلت #وَلَكن كُونُوأ رَيَّانِيّينَ4”" ولكن 
يقول كونوا ربانيين والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف باوث وهو الكامل 
ف م ل 


لاسي 0 


55 سنووة ال عمران‎ )١( 
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ظاهرة تأليه العظماء. وا حل ني القرآن /اه 

وكأنهم عندما رأوا معاجزه يَيكلَوِ وآمنوا به احتملوا أن الإيمان به كرسول 
اب ا تي را : لما كان لِبَشَرِ أن الله 
الْكِتَابَ وَالْحَكُمَ وَالمُبوة تم يَقُولَ لِلنّايس كُونُوأ عِبَادًا ل مِن دُونٍ الله وأكن 
كرفو انين كن عون ال اكات وين قوق 3 رفوة :وا مارك أن 
تتَخِدُوأ الْمَلآيكة وَالتِبِيق أ _ 4 احفر بَعد إِذ نشم مُسْلِمُونَ4”". 

والمحصلة من ذلك: أن البشر حيث لا يتحمل الكثيرون منهم الوقوف عند 
حد الاعتدال والوسطية وحيث إن من دأبهم الإفراط في تعظيم الكبراء والعظماء 
وحيث إن تاريخ البشرية امتلاً بتأليه العديد من الأنبياء وغيرهم كعزير 
والمسيح اتلد وغيرهما لذلك كان لا بد بالنظر للحكمة الإلبية البالغة من أن 
حو عالق نادو مهم ويا إن النابى» بتارم يدبن ران لايق عدي ان 
للناس لتوهم أنهم آلبة أو أرباب تعبد من دون الله ... وهل يتوهم أحد أن آدم 
الذي وصفه القرآن بِ#أوَعَصَ آدَمُ رَيَّهُ قَعَوَى ‏ يصح أن يعبد؟ 

وذلك هوما يفسرء في جملة وجوه أخرى» السر في عتاب الله تعالى ‏ إن 
صح هذا التعبير ا عةْ بأمور شخصية خاصة مثل قوله تعالى: 
ليا أَيُّهَا الت لِمَ تُحَرَمُ ما أَحَنَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغى مَرْضَاتَ أَرْوَاجكَ4”" إذغاية الأمر 
لوكاة ذلك مرجوها أنتيعاقة الله السر ولكو ها الذاعى لأن بعلن عن ذنك 
في القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار؟ 

ولقد ظهر أن الداعي؛ في جملة حكم أخرى نعلم بعضها ونجهل أكثرهاء 
هو اك لاهع هقان على الآ مان :وسو آله رذن يعوة» خاضة مع ترات 
شبذون! لعس راض الكليرة ونه مدو شد ها تعفن | ارهق أريقة الان عع متها 
)١(‏ سورة آل عمران: 1/4 .86١‏ 


(0) سورة التحريم : ١‏ 
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مه القيمة المعرفية للشك 
ما خلّده القرآن الكريم كمعجزة * شق القمر وغيرها. 


١‏ حركة الجبال كححركد السحاب. وهي تبدو ساكند! 

اقعتال اننا لادان ور وق ل لت شاي و ا 
السَّحَابٍ ب صُئْعَ اللّهالَذِى أَتْمَنَ م ©" وهي بإشارة بليغة 
في كلمة #تَحْسَبّْهَاكُ والتي تفيد أن هذا الزعم إنما هو مجرد وهم» وبتصريح واضح 
في #ون كمد مد الكَحَابٍ# تلفت إلى أن الظاهر السطحي (كجمود السحاب 
وسكونه) يغر الناس بل قد لا يتعقل الناس نظرية أن الجبال متحركة» ولكن الواقع 
غير الظاهر وهي أنها تمر مر السحاب بحركتها بحركة الأرض الوضعية والانتقالية. 

وهذه الآية وإن وردت في سياق آيات القيامة نما حدا بالكثير من المفسرين 
لحملها على أن المقصود من حركة الجبال إنما هو حينذاك؛ لكن بعض الروايات 
تصرح بأن أول الآية قد يكون في شيء وآخرها في شيء» ومنها قول الإمام 
الباقر عكاخ : «وليس شيئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية لتكون 
أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه" ' ' لذلك ذهب 
المشهور إلى عدم حجية قرينة السياق» إضافة إلى أنه لو سلمنا ذلك فإن القيامة 
ستكون هي شأن التنزيل» والتنزيل لا ينافي التعميم مع صلاحية عموم اللفظ» أو أن 
الدنيا تكون التأويل كما هو شأن الكثير من الآيات اللأخرى» فتأمل. 

قرائن على أن المراد حركة الجبال في هذه الدنيا 

وقد استدل بعض المفسرين على أن الآية وردت عن الجبال في الدنيا بقوله : 

(قوله تعالى: ##وّترى الْبَالَ لَحْسَبْهَا جَامِدةَ وَهِىَ تمر مَرّ السَّحَابٍ صُنْمٌَ الله 


(0) سورة النمل : . 
() تفسير العياشي: ج١‏ ص١١‏ . 





قرائن على أن المراد حركة الحبال في هذه الدنيا 84 
لفق انقو كر اشع له تكب يكنا تتفلو 4ن يعدن لسري تقض اله بيو 
القيامة» لأنها وردت في سياق آياتهاء فقد ورد قبلّها: لأوَيَومَيمَحُ فى الضُورٍ قَمَرِعَ 
مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ فى الأَرْضٍ إلا مَنْ َاءَ الله و كل أَتَد دَاخِرِينَ 4. 

وواكعظة هليف إن الأنة اللقادية فلي عله الأب يسود 


_- 


5 


ا م ل ل 5 
إِنّ فى ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يُوْمِئُونَ4. فتوسط الآية الراجعة إلى يوم القيامة» لا يمنم 
صلة الآية بالحياة الدنيوية» إذا كان هناك صلة وتناسب بين الآيات» هذا مع أن 
القرائع :حورو فتن ليو الذرةتوو يك بخالانه: 

أما أولا: فإنه سبحانه يقول: #خَحْسَبُهَا جَامِدَة©؛ مع أن يوم القيامة يوم 
شيو اتن و تنانه: لووط نه ونيد ادا قد ونطييا اسيل كز مهناك 
إذعان ويقين» يقول سبحانه: ##لَقَدْ كنت فى غَفْلّة مِن هَذَا فَكُمَفْتَا عَنْكَ 
غْطَاءَكَ فَبَصَرَكَ دَ الَيَوْمَ حَدِيدُ ©. 

وثائياً+ فإن الآية تببحث عن الجبال الموجودة» مع أن يوم القيامة يوم تبدل 
النظام وتغيره» يقول سبحانه: #يَوْمَ تُيَدَلْ الأرْضُ غََيْرَ الأرْضٍ وَالسَموَاتُ 4 
نشول سبحانه» ال ونا لوقك عن الميّال ففل يَلسِقها زر تلماه نت ناقاف 
صَنْقفا "١18‏ ويقنول:سيحانة» #إو ذا الدينال يرث 04 ولتو كييك 4 
تون الجبَال كفن الْمَنفُوش 94 

فالكل يدل على زوال النظام بما فيه الجبال» فكيف تكون الآية ناظرة إلى 
يوم القيامة؟! 
)١(‏ سورة طه: .٠١5‏ 
(0) سورة التكوير: ” 
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4 القيمة المعرفية للشك 

وثالثا : ِنْ قوله سبحانه في ذيل الآية '#صُدْعَ شاك ل قد انار 
دليل على أنه لا صلة للآية بالقيامة» إذ الصنع يناسب حياتنا الدنيوية» وأما يوم 
القيامة» فهو يوم إبادة نظام الحياة فالجبال تتلاشى وتتمزق» فلا يناسبه التركيز 
على إتقان الصنع. 

ورابعا: فإن قوله في ذيل الآية: إإنّه خبيرٌ بما تَفْعَلونَ4؛ صريح في أن 
الآبظاواتجيه إل لتقياة الدتيونة ولو كاتتق تاظرة ل يبوم القيامئةه لكان الناببييت 
أن يقول: «خبير بما فعلتم»). 

هذه لف انق قزرد كون الزن وائجعة الل عاتن نفدي 

وليس القصد تأيبده والإذعان بصحة كافة القرائن التي ذكرها فإن العديد 
منها حل تأمل» إلا أن الشاهد صلاحية بعضها لتكون مؤيدة. 

و التخارة السلهية العدؤوة الشرهية: 

المثال الثالث: (الحدود) فإن النظرة السطحية الساذجة إلى الحدود قد 
تدفع البعض خاصة من الحداثويين إلى استنكارها وإنكارهاء لكن ذلك لا 
بعدواكونه ]لا غفله عما ركمن خلك هذا السطع من بعد اخ يشكل عمق 
المغزى منها كما أنه يشكل غفلة عن أن الحدود هي حلقة في ضمن منظومة 
متكاملة وذلك على حسب التحليل الذي اختاره السيد الوالد يِل في 


(الحدود) فإنه يرى ‏ بتوضيح وإضافة منا : 


أ الحدود عامل ردع استراتيجى. وليست للتنفيذ الشامل 
أولا: إنه يكمن خلف سطحها الظاهرء عمق استراتيجي يشكل واقع 
فلسفة الحدود وذلك العمق هو تحاصرة السرقات باعتبارها ظاهرة متفشية في 


(0) سورة النمل : /. 





*- النظرة السطحية للحدود الشرعية 55 
امجتمعات بل واقتلاعها من الجذورء وهو إقرار الآمن الاجتماعي بشكل فريد» 
وألاف كله عيرس #الولنايدو هين عند لكنه لذ برايف الاريعة الأرل .ل 
التهديد به وإلا الردع بهذا العقاب الصارم» لا التنفيذ على نطاق واسع بل ولا 
على نطاق ضيق بل لا يتجاوز التنفيذ إلا الأندر من النادر من الحالات. 

ويلال عتى :ذلك انعد السرقة وغدو قظع لقم مغلا لم ولد حيبت 
اليققواء انعط :لوال مخوالى مانن سن ماد يدايات الاسنللام لااعلتى سيغة سراف 
رغم سعة الامبراطورية الإسلامية الشاسعة التي كانت تغطي ما يقارب ثلثني 
الكرة الأرضية» وحسب استقراء البعض الآخر فإن الأيادي التي قطعت كانت 
جوالى اتى عضر موردا عرزل لنفرطن أنها كانت سين أوسساقة ورد أو أكثر: 
إلا أن ذلك يعني (رمزية) هذا العقاب واعتماده في واقعه على لغة أخرى غير 
ظاهره وهي أنه يعتمد في إقرار الأمن واقتلاع جذور السرقات من المجتمع على 
عامل الردع بالأساس لا على التنفيذ كلما حدثت سرقة أو أخرى؛ فالردع هو 
الجوهر والآساس ولكنه لكي يتحقق لا بد من تنفيذه في موارد ولو نادرة كي 
يحظى بالمصداقية والرادعية. 

فكم هو فرق بين إجراء هذا الحد في موارد نادرة جرد الردع عن الألوف أو 
مأت الألوف من السرقات الأخرى»؛ وبين إجراء هذا الحد عند كل سرقة وفي 
الألوف من الموارد كل سنة وعام؟! 

ومن الواضح أنه لدى دوران الأمر بين قطع يد سارق واحد أو سارقين كل 
عشر سنوات مثلاً أو أقل أو أكثرء وبين حصول ملايين السرقات في طول البلاد 
وغرظها مايندلب الناس أمفهم وراحتهم ويا تشاع أن كيم اللثوف والرصت 
على قلوب الملايين من الأرامل والمطلقات والأيتام والشيوخ الذين يعيشون 
بمفردهم بل والعوائل الصغيرة وغيرهاء فإن الأرجح قطع يد واحدة لتكفي رادعا 


٠ 
هو‎ 


1 القيمة المعرفية للشك 
بحول دون الملايين من السرقات بما تستتبع من أضرار عامة وخاصة أقلها الكآبة 
والقلق والنوف الذي قد يعصف بقلوب ملايين العوائل والرجال والنساء 
والشيوخ والأطفال. 

إذا وحسب هذا التحليل الذي يستبطن عمق هذا الحد وأنه هو الردع 
وليس التنفيذ إلا في النادر» فليس الحد ما يطبق في أرجاء البلاد على كل سارق 
يف 1 ند لوقك السراق فق السة الواتجدة مفلا ! 

نعم لا ريب أن هذا التحليل المبتني على رمزية هذا الحد ومحورية رادعيته 
الكبرى» يستبطن ضرورة القيام بحملة إعلامية ‏ تحذيرية واسعة النطاق جداً بحيث 
يكون قطع اليد الواحدة كفيلاً بردع الألوف من السراق عن السرقة. 


ظاهرة تفشي الاختلاس في الدولة, والحل 

ومما يؤكد ذلك ويوضحه تفشي السرقة والاختلاس حالياً في بعض دولنا على 
اغلى السغررات: على مستوى الوزراء والوزارات والنواب وغيرهم حتى بلغت 
درجة الصدمة ورغم حضور هيئات النزاهة وغيرها إلا أنك تجد هذه الظاهرة 
تستفحل يوماً بعد يوم أكثر فأكثر» والغريب أن العالم يشهدهم يسرقون عشرات 
المليارات من الدولارات كل سنة من أموال النفط والضرائب والعقود والصفقات 
وغيرها على حساب عوائل الشهداء والأرامل والأيتام والفقراء والمساكين. 

ولو أن القضاء قطع يد شخص واحد من الحيتان الكبيرة على مستوى وزير 
أو شبههء لكتتم ترون انتهاء ظاهرة الاختلاسات في الدولة تماماً! والآن فكروا 
قليلا: أيهما الأرجح عقلاً؟ 

وعنايشهد لذالك أيغبا أن إحدى أهه الفواصم الغربية"" لتقت فيه 


() وهي ل 





ظاهرة تفشي الاختلاس في الدولة» والحل 1 
السرقات الصغيرة"'' بشكل مذهل» والغريب أنك لو اتصلت بالشرطة فإنهم لا 
ينجدونك أو يتباطؤون ويتثاقلون ويتأخرون حتى يهرب اللصوص ! اللهم إلا لو 
صاحبتها جريمة كالقتل أو الجرح أو كانت السرقة كبيرة» وذلك لأنهم لا يرون 
أي حل لبذه الظاهرة المستفحلة إذ يرون أنهم لا يمكنهم إلقاء عشرات الألوف من 
السراق في السجون! خاصة وأن تكاليف السجناء ليست بالقليلة بل إنها تكلف 
خزانة الدولة المليارات كل سنة! وهكذا يجدون أنه يدور أمرهم بين سجن كافة 
اللصوص ‏ وهذا مما لا يريدون أن يتحملوا مضاعفاته وتكاليفه » وبين تركهم 
وشأنهم وإن عم الخوف أرجاء العاصمة» فرجحوا الثانية على الأولى! ! 

ولا حل لبذه المعضلة الكبرى إلا في (التهديد الصارم) بقطع اليد في ضمن 
إطاره الرمزي النادر التنفيذ ولا غير! 


ب - (الحدود) في ضمن منظومة القوانين: العادلة 
فاقيا : 11( عند لدع قاو قينا عر كلجال ووانما هيو | الاسم يو تاي 
سياسية اقتصادية عادلة وضمن منظومة اجتماعية فكرية معرفية وقانونية 
متكاملة» ولا يصح اقتطاعها من سياقها وحسب رأي السيد الوالد له فإنه لا 
يصح إجراء حد السرقة بدون أن تكون سائر قوانين الإسلام الحيوية مطبقة : 
ومنها: إقرار نظام التعددية السياسية حسب المستفاد من قوله تعالى: #وَف 
َلِكَ فَلْيَئتَاقَسس الْمُتَنَافِسُونَ4”" وحسب ملاك: لوَلَولَا دَفُْ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم 
ببَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَمٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ...74". 
ومنها: العمل بالشورى الإسلامية حسب قوله تعالى: #وَأَمْيُهُمْ شُورَى 
)١(‏ كسرقة التلفزيون أو الأموال القليلة من البيوت. 
(0) سورة المطففين: 751. 
(؟) سورة الحجح: .5٠‏ 





ع القيمة المعرفية للشك 


0 
ومنها: التداول السلمي للسلطة» قال تعالى: “وَتِلْكَ الأيّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ 
التّايِى 74" . 


ومنها: توفير الحريات الإسلامية في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
كي تتوفر للناس فرص وافية بالحاجات وكافية للرغبات» وترتفع عنهم الضغوط 
النفسية الكبيرة التي كثيراً ما تدفع الأفراد لتفريغها عبر طريق الإجرام والسرقة 
والاختلاس وغيرها. 

ومنها: تكفل بيت المال بكافة الفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم حسب 
قاعدة إن اللّه يام مْرُ يالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ#”" ومنها غير ذلك. 

فإذا توفرت الديمقراطية الاسلامية والحريات والشورية والأخوة الإسلامية 
والعدل والإحسان وغيرها من قوانين الإسلام ثم سرق أحدهم فإنه حينئذٍ يمكن 
القولس ا حراء جد البدرفاء هليه شكنين انيع العو مد بتاكو ان 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فيختار من أحكام الشرع الحدود فقطء 
لودايها كلى لواف العالديية ولو نينا على سير اف التقظ رويك الالفة الأمراء 
والملوك والقادة الذين «يَخْضَمُونَ مَالَ أَنّهِ خَضْمَ الإبل ن نِبْكَةً ألرَبِيع»*" والذين لا 
يطبقون قوانين الإسلام الأخرى في الحريات والشورى وغيرهاء فلم لا 
بنكو 

وعلى أي فإن السيد الوالد مله يرى أن هذين الأمرين ‏ طابع التهديد 
(1)اشوزة الشورض 5/8 
(90) شورة آل عهزان 1 


(") سورة النحل : آية ا 





ثانا عموفى اللققة 1 
كأصل » وليس التنفيذ» وشرط تطبيق قوانين سائر الإسلام ‏ لو لم يكن مستظهرا 
من النصوص فإنه على الأقل من دائرة الشبهة التى تشملها قاعدة «ادرؤوا 
الحدود با 0000| 

هذا كله إن لم نذهب إلى ما ذهب إليه السيد ابن زهرة حل وبعض آخر 
من المتقدمين والسيد أحمد الخوانساري له وغيره من المتأخرين (بل ادعى السيد 
الخوانساري لل عليه الشهرة) من أن الحدود لا تجرى في زمن الغيبة مطلقا بل 


ثانيا: غموض الحقيقة 

السبب الثاني: غموض الحقيقة» فإن الحقيقة قد تكون غامضة إلى درجة 
يعجز معها كافة الناس أو معظمهم أو بعضهم من إدراكها ومن الإذعان بصحتها 
أو :فيوابينا + اقيرة هيا فددينها الشكياف: 

معنى الدور 

ومن اللأنكلة يعني :111( الدور) ناه كبر ما يدوك لباك وريه اند وو تال 
هذا المورد ما ينطبق عليه (توقّف الشيء على ما يتوقف عليه) وكثيراً ما يدرك 
لمكي اكد كتير من لامرك هد الطوف 1و3 :تذللك وف أسور لفان 
تحقق الدور في المقام. 

كدبنه الزناق فى الققون التموداء 

ومن الأمثلة على ذلك نظرية تجمد الزمان في (الثقوب السوداء في الفضاء) 
والثقوب السوداء عبارة عن كتلة مكثفة مضغوطة أو منطقة في الفضاء ذات كثافة 


.” عوالي اللثالي: ج؟١ ص55‎ )١( 
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الك عفن جوت ها قايضن 0 1ك قرا عبرا رين اللمبينانت دا العواة 
والالكترونات التي تحيط بها لأن الفراغ (الذي يبدو)”" داخل الذرات هائل جدا 
فلو ضغطت كتلة كبيرة كالكرة الأرضية لتنحول إلى ثقب أسودء لكان حجم 
نصف قطرها تسعة أعشار السنتيمتر الواحد أي كان حجمها ككرة الطاولة وذلك 
مع احتفاظها بوزنها الثقيل لأنه ناتج عن الجسيمات لا الفراغات. 

والثب الأسود يعادل غالبا مليون شمس فإذا ضغطت مليون شمس 
قولك ان تلب أسوده بوزله الذانية امن القدوة يت فصن أى نيم أن 
مويحة أن إقهاء أواإقتارة قر إن معوانها صقن الباقتصى التوو أيكنا لذا دوه 
نف اعون "اورف ارق وقد و اا 

وموطن الشاهد هو أن البعض ادعى أن الزمان ينعدم في الثقب الأسود وأنه 
إذا مضت علينا ههنا ألوف أو ملايين السنين فإن ما في الثقب الأسود حيث انعدم فيه 
الزمان لا يكون قد مضى عليه حتى ثانية واحدة» وقال من يدعي ذلك أنه كما أن 
الزمان يتمدد أو يتقلص حسب النظرية النسبية العامة التي طرحها اينشتاين فإنه يمكن 
أن يبلغ تقلصه حده الأقصى فيصل إلى نقطة الصفر والعدم المحض. 

وهنا : فإن من يحيط خبراً بصحة هذه النظرية أو ببطلانها فإنه يكون مذعناً 
أو منكراء أما من لم تقنعه أدلة أحد الطرفين أو لم يفهمها جيدا فإنه لا محالة 
مكو شاك مو الهف ن فذن هذ" روطن عا هو رويد وطن الف 
)١(‏ هذه إشارة هامة إلى أن الفراغ هو حسب ما توصل إليه العلم حتى الآن» ولعله يكتشف 

تسككلا اندلا برحد قراغ مل حعالة حتاءق اخروى قتلا سطفة القراء يجن العليس غين 
اكتشافها حالياً. 


() راجع الويكيبيديا وغيرها. 





الثاً: خفاء المصطلّح ا 
ثالثا: خفاء الملصطلح 


السبب الثالث: خفاء المصطلح وغموضه 

وقد يكون سبب الشك؛ أو حتى الإنكار» هو غموض المصطلح وخفا 
احدى أمور ثلاثة : اوالوصو له ؟ أو المستعمل فيه. 7 أو المراد منه ؛ وذلك 
لآسنياتة عديلة : ني كر سني انندم بويا رسن اتنا 3 التتتكيقةة 
ومنها الشك في البجر أو النقل» ومنها غير ذلك"'' نما فصل علماء الأصول 
البحث عنه في مباحث الألفاظ. 

خفاء معنى الشعائر الحسينيئٌ لدى البعض 

:احا ات البو دار اا 

وَمَن يُعَْظِمْ شَعَايرَ اللَّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب #4" وحيث خفي المراد من هذا 
المصطلح بدقة؛ وقع التشكيك بل وحتى إنكار شعيرية بعض الشعائر الدينية 
والخبيردة لبي هذا العدف تود و كبا هو واضع + اتحقبيق حال لسار 
ال حسينية وتمييز ما هو شعيرة نما ليس بالشعيرة» بل هو معقود لدراسة عوامل 
الشك أو الانكار لذلك سنقتصر على دراسة مفهوم (الشعيرة) بالمقدار الذي تعنى 


به هذه الدراسة فنقول : 


الاعتراض بان بعض الشعائر وافدة من حضارات أخرى 

إن البحط اعتردى غلى يعن الشنعاتر اللبميفة المفووققة '"يانينا لبددت 
شعائر إستلامية لآنها واقدّة سن خضارات أخترى» وكما سبق فان الحتك لين 
)١(‏ كالجهل بالوضع. 
(0) سورة الحج: 7". 
(") كالتطبير أو غيره. 
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معقوداً إلا لجهة بحث خفاء المصطلح وإن جلاء الشك والتشكيك قد يكون عبر 
وااسطادياس ار ريا مار السب لاسا 

تلك ولا لدراسة تاريخية هذه الشعيرة أو : للك نوزة اليا مفقنا ف الأسلام كنا 
م0 فأكوذة عر ان مود راح ارق ويا لضت 
معقود هنا لمجرد تحقيق معنى الشعيرة من جهة زاوية البحث : 

المقياس صدق الشعيرة عرفا ولا يضر وفودها 

ومفرة التجون رده الشتوكن انهم القصيرة وتلناف رتسوف لها مي 
حضاراك خرف و بولكتورهل بعد انلك كونها شير طلقا وان كاد 
ولكن ذلك يعتمد على إجلاء معنى الشعيرة» وبيانه: إن الشعيرة فعيلة بمعنى 
الأذاعان امبعيرة أل :متتو #القتعاتن الها الى عه بالانسماك هبو الشعيرة المي 
أي المشعرة بالإمام الحسين عْيِتَاهِ ومبادئه وقيمه أو تضحياته وظلاماته» فإذا انطبق 
على أمر أنه مشعر بالإمام الحسين طِِك بنحو من الأنحاء كان شعيرة حسينية”" 
ولا يضر بذلك المصدر والمنشأً. 


فعرهن ذلك إن التساتر لسكعة سن التاق التترغية الصدرفة نز خص. 
كمطلق الموضوعات الأخرى تما أوكل الشارع أمرها إلى العرف ولم يرد من 
الشارع الأقدس أصلا تعريف للشعيرة أو تحديد لباء فكما أن العقود والبيع 
(1) كنطح السيدة زينب ©#ايككِ جبينها بمقدم امحمل عندما رأت الرأس الشريف مرفوعا على رمح 

طول مظترجا بالذماء همقلا .زاجم بول الشغائن كتاب (الشعائن'اللسيية) للشهية'السين عسق 
الشيرازي ثتتنك وكتاب (فقه الشعائر الدينية) للشيخ فاضل الصفار. 
)١(‏ مع شرطين آخرين سيأتي ذكرهما. 





الشعائر ليست حقائق مخترعة بل هي كالعقود مفاهيم عرفية 59 
والصلح والإجارة وغيرها مفاهيم عرفية فكلما انطبق عليه عرفا عنوان البيع أو 
العقد شمله للأَوْقُوأ بالْعُقُود» ولوَأحَلّ اله الْبَيْمَ4 إلا فيما ثبت من الشرع تحريه 
2255 4" كزازلق كما صوق يغليهعرفا اتمشيرة حميفة أى متسر 
به صلوات الله عليه انطبق عليها أنها من شعائر الله إذ إن كل مشعر بالقرآن 
الكريم أو الرسول العظيم أو آل بيته الكرام ملاب فإنه مشعر بالله تعالى دون شك 
وريب» فإنهم الادناء على الله تعالى والسبيل إليه والصراط المستقيم والخبل 
ره والروايات الدالة على ذلك كثيرة ومنها : 


قال النبي ملكو : له : «فاطمة بهجة قَلْبِي؛ وابناها لمر دكاو ور 


بصري , وال جه وين وها امساء رب ور بمحد ود رود اه مَن اعتصم 
00000008 

وليف اذلاكوقود فولياهي القرت: او اشرق ها تؤافيت فزت إنننا 
تلتق يلون النيق أن أغال لبيك قاف والقعا نا رمتدة التياوقة الخ مزق اذثد 


0 وه 


صِبْعَةَ وَكدنُ لَهُ عَابدونَ 4”" وذلك بعد فرض كون أصلها من دائرة المباحات وهذا 

شرط أسامي إذ لايصح تحويل الحرا إلى شعيرة فإنه لا يطاع لله من حيث يعصى . 
والذي يبرهن أن منشأها غير ضار مهما كان أن (العقود المستأنفة) كعقد 

التأمين أو السرقفلية أو غيرهما منشؤها الغرب أو غيره ولكن هل لأحد أن 

يشكك في صحتها وفي شمول #أَوْفُوأ بِالْعُقُودٍ4 لها استناداً إلى أن منشأها 

الغرب فكيف يشملها لأَوْقُوا بِالْعُقُودِ؟ فكذلك حال الشعائر تماماً ! 

)١(‏ سورة البقرة: 0/ا7. 

(5؟)كان الأنوار 1172 صن اا 


(9) سورة البقرة: .١7/‏ 


(5) سورة المائدة: ١‏ 
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نعم ينبغي أن يصدق عليها عرفا أنها شعيرة حسينية وأنها مشعرة 
به صلوات الله عليه» ولا يخفى أن العديد من الشعائر الحسينية لا يشك أحد أنها 
متبعرنة را لشربين ا عاقرو إن كان معرضا علبهنا با شكال ار اير لكين شنعايقا 
به صلوات الله عليه تما لا ريب فيه. 


الديمقراطية أيضا وافدة من الغرب فهل نرفضها لمجرد ذلك؟ 

ويمكننا إذا كنا نخاطب المثقفين من المتدينين أن ننقض على من يعترض على 
بعض الشعائر بزعم أنها وافدة من حضارة أخرى» بالديمقراطية ؛ إذ لا ريب أنها 
وافدة من حضارة الغرب حديثاً ومن اليونان قديماء فهل يصح رفضها بالمر:" 
واعتبارها ضد الإسلام والدين أو وصمها بأنها لا إسلامية ولا دينية لمجرد أن 
منشأها غربي أو شرقي؟ كلا. 

تقانبينى ازاك للك ىز الشحاتروصدق صنواتها 

بل المقاييس هي » ويكلمة جامعة : 

أو ان لأتركيوة لداعل السايع حصارة افوص مين داكو اهناف 
وغليهة فاته إذا كان سو دائرة الاتحاك كان سطائرا وى محك ذاته أو فيد يتكيفت وين 
مع الشروط الإسلامية؛ كبعض القيود على الديمقراطية التي تتطابق بها مع 
الاستشارية الإسلامية. 

ثانياً: أن يصدق عليه عرفا في العرف العام أو في العرف الخاص ولدى 
ذلك العرف الخاصء عنوان الموضوع (أي موضوع الحكم) كأن يصدق عليه أنه 
(عقد) أو (بيع) أو (شعيرة حسينية أو إلبية). 

ثالثا: أن يصادق على ذلك أحد مراجع التقليد جامعي الشرائط» وذلك 





تكامل الحضارات أمر إيجابي 8 
بناء على أنه من الشأن العام وتوقّفه على الإذن» وإلا فلا حاجة لذلك أيضاً إن 
اطمآن المكلف بصدق الموضوعء على المبنى. 


تحامل الحضارات أمر | يجابي 

بل قد يقال : بأن وفود أمر من حضارة أخرى مادام ضمن الأطر السابقة , 
فإنه في حد ذاته من الإيجابيات فإن الحضارات تتفاعل بينها وتتكامل ولا مانع من 
الاق يدا تاداع عنعن لطن الارعية العامة يول لكين أن الاسام شيل ميق 
الأديان السابقة ومن الأمم الأخرى الكثير من الأحكام أو الموضوعات ولم 
يرفضها جرد أنها من حضارة أخرى أو من أمة ثانية حتى وإن كانت معادية 
فرضاً ؛ والدليل على ذلك إجماع الفقهاء على أن العقود امضائيات فقد امضى 
الشارع كافة العقود العرفية إلا القليل منها الذي رفضه تماما كالربا أو قيده بقيود 
دل عليها الدليل الخاص. 

بل هناك ما هو أعظم من ذلك: فإننا نجد أن الطرق إلى معرفة أحكام 
الشارع والحجج عليها ‏ بأجمعهاء إلا النادر منها ‏ هي طرق عقلائية عرفية 
افتملها الشنارء أيضا» وذك كبمجية خجير القة والببية والاقران والبينين 
والظواهر وغيرها وإن قيد بعضها بقيود هي بدورها عقلائية. 

بل حتى القياس الذي ردع عنه فإنه ردع عنه في خصوص أحكامه ؛ نل 
لجهل العقلاء بملاكاتهاء ولذلك نجد أن العقلاء إذا ألفتوا لذلك فإنهم يكونون 


أول من يقر بعدم صحة القياس في الدين والشريعة. 


احتضان الإسلام للموضوعات الوافدة من أديان أو أمم أخرى 
بل نقول: إن (هضم) الدين ‏ إن صح هذا التعبير ‏ واحتضانه للكثير جدا 
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من الموضوعات الوافدة من الحضارات الأخرى أو التي تستند إليه ‏ ضمن الأطر 
العامة كما سبق هو من أسرار خلود الإسلام وعصريته وتجدده الدائم وتطوره 
وصلاحيته لكل عصر ومصرء ومن تلك المواضع (الشعائر) و(العقود) وغيرها 
وهذا ما نشاهده بوضوح في تنوع الشعائر حسب تنوع الأمم فإنها أضحت روابط 
دينية أمية ضاربة في عمق الأمم تربطهم بالحسين الشهيد ومسيرته الإصلاحية 
النهضوية الخالدة وتضحياته الجسام التي يشيب لهولها الولدان. 


وليس ذكر بعض مصاديق الشعائر تحديدا لها 

لا يقال: إن الشارع قد حدد مصاديق الشعيرة كقوله تعالى: #وَالْمْدْنَ 
جَعَلْنَاهَا لحم مِّن شَعَايرٍ اللّه4”". 

إذيقال«نس ذكر المفنافيق تحديدا ابداء والظلق:والمقيد أو العام والخناضن 
المثبتان لا يقيد أحدهما الآخرء خاصة وإن الآية صريحة في عدم الحصر لمكان 
(من) التبعيظية فهي لامن شتعائر الله) وليست القتحائر ستحضرة بها أصيلا. 

0007 وأما تقض فإنه لوو كان ذكر المصداق يفيد الحصر به للزم عدم 
صحة التمسك بأي عام عن العموماف اذا وود فى اهد "يدك الادق هذا" 
لا يصح حيتكل التمسك بِل#أأَوْقُواً بِالْعْقُودِ» لحلية العقود المستأنفة ؛ بدعوى أن 
الشارع قد حدد مصاديق العقود كقوله مثلاً وحن الله الَيع4 وان حَيْرَمَنٍ 
اسْتَأَجَرتَ الْقَوُ الْأَمِينُ4”" وشبه ذلك وأنه بناء على ذلك لا تشمل (العقود) 
مثل عقد التأمين والسرقفلية لأن الشارع ذكر البيع والإجارة ونظائرها من 
المصاديق ولم يذكر التأمين والخلو ونظائرهما!! 
)١(‏ سورة الحج: 1". 


(6) متصل أو منفصل. 
() سورة القصص : 77. 





رابعاً: انهيار لَه في جدار البنيان المعرفي ,0 


رابعاً: انهيارليتدّ في جدار البنيان المعرفي 

السبب الرابع: انهيار إحدى الأسس أو اللبنات المعرفية ؛ وذلك لأن 
المعارف تتشكل عادة في شكل منظومات معرفية حتى تغدو كبنيان متكامل سواء 
أكانت تصب في بعد واحد أم في بعدين أم في أكثر أم كانت تشمل شتى الأبعاد: 
فالإسلام مثلا منظومة معرفية متكاملة»؛ والمسيحية والبوذية منظومتان في بعض 
الأبعاد» وكذلك الإلحاد والكفر وهكذاء ولا نقصد من كونها منظومة معرفية 
كونها على الحق أو كونها صحيحة مطابقة للواقع » بل المقصود أن المسيحية مثلاً 
هي مجموعة من القناعات أو المعتقدات أو القيم التي يترابط بعضها مع بعض 
على شكال :نان مغر :"نكما كين قاللزيات أن لبيك يعانا وديكلية نكرائط: 
بنحو ماء كذلك العلوم والمعارف. 

ومن هنا ننطلق إلى نقطة تعد هي الأساس لبذا البحث وهي: أنه كما إن 
بنيان الدار قد ينهار بانهيار لبئة من لبناته فكذلك البنيان المعرفي للأفراد أو 
التحمعا نت از الأمم أو الحضارات. 


الليثات الاساسدة 

وكماء اق يعض اللتعاك فق الندار فدكوة عي الأسباين الليناء كلهانظرا 
لكونها هى البنية التحتية له» بينما لا يكون البعض الآخر كذلك» فكذلك بعض 
اللبنات في البناء المعرفي قد تكون جوهرية أساسية تبتنى عليها المنظومة المعارفية 
كلها أو أقسام واسعة منها وبعضها ليس كذلك. 

فأصول الدين في المنظومة المعارفية الإسلامية هي الأساس» والعدل 
والإمامة في المنظومة المعارفية الشيعية هى الأساس» والتثليث في المسيحية هو 
الافياسن: وذلك على العكس من بعض تفاصيل البرزخ أو المعاد وعلى العكس 


٠”‏ القيمة المعرفية للشك 
من بعض المسائل الشرعية الفرعية في الطهارة أو غيرها. 

والقراف والمتكيافه قن التقاوة الترفبة كف فا بيدا من اسكيدات لخاد 
ومقونة معيلة قد لكوك فى انقطة لطعتت كبوقا أو رثبانا ءال «الملوسة كلها وقد 
يستدعي انهيار الاذعان أو الاعتقاد بهذه المفردة انهيار الاعتقاد بالمنظومة كلهاء 
وفي المقابل قد لا تكون نقطة الضعف تلك أساسية ولا جوهرية وإنمايتوهم 
الشخص كونها كذلك فإذا شكّك الفرد فيها فانه قد يسري تشكيكه إلى غيرها 
كما يري القا رن اليش ودالعمسواء كان فكه وري لذ 

حعب أخيل: ونقطدّ الضعف المميتة 

والمعروف التمثيل لنقطة الضعف الجوهرية في البنيان المعرفي التي تؤدي 
تفزتهنا إل زفرغة الشيان يا كملة» يكنب اخيل »و أكيل'(واشمه الكافها: 
الس امعبيها ترهم الابتطورة اناا امالك سرمي ونير كاز بريه فيز 
يسمى (سيتكس) يزعمون أنه يمتلك بعض الخواص الخارقة أو السحرية وهي أن 
الوليد لو غمس في النهر فإنه سيحصل على حصانة في مقابل الموت فلا يمكن 
للسهام أو السيوف أو الحروب أن تخترق بدنه» وسيكون الفارس البطل الذي لا 
يقهر ويكون من الخالدين ! 

وعندها ولد خب صسدلفة ةقورا إلى النسن امسر وقممه هاه النيسر 
غازيا وهى قي وكمي:رجلة تمي بور اسعاق اللنابارق كال :يدنه لكنها 
غفلت عن أن المياه الخارقة لم تلامس كعبه الذي كانت نمسكة به فكان كعبه هو 
نقئلة الشننتب: الوسيدة ل ودنه اسان 

واشترك أخيل عندما كبر في حروب كثيرة وخرج منتصرا منها جميعاء إلا 


أنه في آخر معركة بين الأغريق والطرواديين أصاب سهم مسموم كعبه فسري 


الغرب: نسف منظومة المعارف بضرب نقطة ضعف واحدة "7 
السهم إلى بدنه ومات. 

ومكنا يدف امور كهيي نال قاد ودر ير ابه نففقة اليك 
المميتة في أي بنيان ضخم محصن وقد يكون مدينة حصينة أو قد يكون منظومة 
علمية أو معرفية متكاملة. 

وكما يتسبب تحطيم هذه النقطة في أي بنيان مادي أو معرفي في تحطيم 
اسان با كيله كذللن يسيب التتفكيك فيه فق التشكيلك ف النيان المخرق كله 

الغرب: نسف منظوممٌ المعارف بضرب نقطيٌ ضعف واحدة 

وراك عراف القري تعره اللقزقة | تللق العديو هه .راضفية ومزا كو در اسساتة 
بقوة نحو تحديد نقطة الضعف ف المنظومة المعرفية الإسلامية ثم إذ اكتشفوهاء 
بزعمهم» جندوا كافة طاقاتهم لضربها وتحطيمها وتدميرها كي تكون الطريق 
الأرحب للتشكيك في سائر الحلقات مهما كانت قوية مستعصية على التشكيك 
والرفض» ومن هنا نجدهم يركزون مثلا على بعض تصرفات بعض الصحابة في 
الصدر الأول معتبرين أنها المرآة» بزعمهم» لقيم الإسلام وقوانينه ومبادئه وإن 
انعهدانيا وضريها يشكل» حسما يرون :امشيداف فم الانساهمراكياتها: 

ولكن»؛ وكما سبق فإنه ليس بالضرورة أن تكون كل النقاط التي يستهدفها 
الأشروة اط وسطنيينا دن نوكو كوي اسم كه ناكس 
صحيح فليست كل النقاط التي يستهدفها الآخرون هي نقاط سليمة متوهمة 
ا ل ا ل ا 0 
التوعية ‏ زتقاط الطنعت الواقعرة:وتقاط الفوق» نوف )كل دق توموطوف 

اللامنهجينّ في معالجيّ القضايا التاريخيرٌ 

ولعل من أبرز نقاط الضعف التي قد يستهدفها الآخرون في بعض باحثينا 


7 القيمة المعرفية للشك 
المنهجية لاستكشاف ما قد يكون قد جرى في مجاهيل التاريخ » وهكذا نجدهم 
يترصدون نقطة ضعف بحثية واحدة تعاني من ركاكة في المع لجة أو سطحية في 
النظرة أو أخطاء في المنهجية؛ لكي يشككوا الشباب الجامعي ونظائره في بجمل ما 
ينقله الباحثون أو العلماء المسلمون من قضايا أو تحليلات تاريخية في شتى الأبعاد 
الانتربولوجية والسيسيولوجية وغيرها. 

ثم إن التحليل العلمي وكما أشرنا إليه» يقودنا إلى أن البناءات المعرفية 
بكافة مفرداتها قد تكون مترابطة بكافة مفرداتها ترابطا ثبوتياً واقعيأًء وقد لا 
تكون مترابطة بل تكون مجرد متوهمة الترابط. 

قصدٌّ الصوفي الوهابي الذي صار شيعيا! 

والحادثة التالية تشير إلى نموذج هام من المفردات المعرفية التاريخية ‏ المذهبية 
الترايطةةه قن ]تحاف التباؤو» الى رةه ووب جتر ب امن اكير +قناد 
الوهاييوق يتأسيين سلسلة مين المدازس الف تستهدف تير تذاهبه الناس إلى 
الوهابية» وقد تضمنت مجموعة من المدارس تتخذ من تحفيظ القرآن الكريم 
وما" لاصطياد الناس» وفي إحدى المناطق التي يكثر فيها أتباع الطريقة الصوفية 
افتتحوا مدرسة ما لبث أن انتمى إليها شاب مراهق صوفي ذكي أذهل معلميه 
بحافظته الجبارة فبذلوا قصارى جهدهم لتحويله إلى الوهابية فتحول إليهاء 
والملفت أنه كان من مناهجهم تحفيظ المسمى بصحيح البخاري» وقد حفظ هذا 
الشاب البخاري كله بأسانيده في أربعة أشهر وذلك مايقل بل يندر!!؛ وحين 
ترقى في أسبابهم أولوه المزيد من الرعاية حتى أصبح وهابياً متطرفا. 

بعد ذلك حرضوه على أن يؤلف كتيبات ضد الشيعة باعتبارهم أعدى 
اغذاء السام (10)محييها صر روا لد وطناوا رافق فجانن اغطوه عور 


تدليس الشيعة في تسقيط الصحابة! /ا/ 
وحددوا له مصادر على أن لا يتجاوزها كي يضمنوا بقاءه داخل أسوارهم ولا 
يطلع على ردود علماء الشيعة وأدلتهم وحججهم وبراهينهم التي قد تقلب 
مده دور ب على كني 

ولقد التزم ذلك الشاب بالخطة المحددة وكتب كتيبات عديدة وقد طبعوها 
بأعداد كبيرة. 


تدليس الشيعة في تسقيط الصحابة! 

له معدو اله خرر الخ وهو غور (كذب القمجة وكسوم ل قي ديه 
للعصالة) اوحددوا ترد ةهانة أخرى:ظلبواامقه ركفي وله كنبا وض 
كذب الشيعة في افترائهم على كاتب الوحي (!) وأمير المؤمنين (!) معاوية حيث 
الفصوة يانه كاناقك ادر بسي على دق انى لالت غاى سيعيق الى "امثير | رامو« 
بعض الكتب ‏ كتبهم ‏ التي تدل على عمق صداقة معاوية وعلي (!) وأن حرب 
صفين لم تكن إلا حدثا طارئا وغيمة تقشعت سريعاً ثم عادت أواصر المحبة بعدها 
بين هذين الصحابيين كأوثق ما تكون! 

وقذانقل لى .هذ لقاب قسع شكسيا عندن ا عاد لزوارى واطوزة العلمي: 
الزينبية إلى جوار حرم السيدة زينب عََالِيَاِدِ فقال: عندما سمعت منهم ذلك 
وقرآته في بعض الوثائق التي سلموها لي ذهلت لوقاحة الشيعة وعمق تدليسهم» 
ولكي يزداد البحث ثراء والبراهين قوة قررت تجاهل الخطة الحددة لي بعدم تجاوز 
الكتب المصدرية ا محددة لي» ولم أخبرهم بذلك كي لا يمنعونني» بل فكرت أنها 
ستكون ‏ بعدها ‏ مفاجأة سارة لهم إنني استعنت بمصادر إضافية لدحض 
معتقدات الشيعة. 


يقول: فذهيت إلى اخدى المكتبات:ويندات البحث والتنقيب ق.رحلة 


شلا القيمة المعرفية للشك 
غيرت مجرى حياتي كلها! إذ إنني عثرت في أثناء البحث على روايات عديدة من 
طرق أهل السنة تصرح بأن معاوية كان قد أمر بسب علي بن أبي طالب عَلِكَلاِ 
على سين التون) +وسنسيةووانة خرن على تلعفيق التو فير ١‏ ينول 
شعت امنا فك الوواناق وشت اداع بحي اغاذك كان نباي نجالة 
حبس تحاف كنان رجالي أهل العافة كاين بحان وغيرة. 

وههنا نندت الزلزال الغرق لد :هذا الوهاى التحسن ».م نقول» أصبيت 
بالذهول! ... فيا للهول! ... يبدو أن علماء السنة الذين كتبوا عن هذا الموضوع 
أو أشباهه هم الكاذبون المدلّسون للتاريخ وللحقائق» وليس الشيعة. 

ثم انطلق هذا الشاب الذكي الباحث عن الحقيقة في رحلة بحثية طويلة 
انتهت بأن أصبح من الدعاة إلى مذهب أهل البيت ه: وما اكتفى بذلك حتى 
قرر أن يتواصل مع كبار علمائهم فمن رأى فيه إنصافاً ناقشه وأرشده وهداه؛ 
وقد تشيع على يديه بالفعل عدد من أعلامهم الذين أخفوا ذلك تقية وخوفا من 
بطش الوهابية قال تعالى: #إإلاً أن كَتَقُوا ِنْهُْ ثَُاة2"0. 

وهذا الاافوذج يكشف لنا جانباً من الترابط المعرفي بين مفردات المنظومة 
المذهبية ؛ فإن نظرية عدالة الصحابة التي اعتبروها الأساس للكثير من الأمور 
والمصدر المعتمد لكثير من الأحكام الشرعية» تنهار بأكملها عندما يثبت» في بحث 
علمي» فسق بعضهم فكيف بضلالهم؟ ثم: كيف بكفرهم وانقلابهم على 
الأعقاب» ولوفي موقف واحد؟! 

أنواع البناءات المعرفيدّ. وموقع نقاط الضعف فيها 

ولكن ذلك لا يعني أن المفردات ف البناءات المعرفية كلها من :هذا القبهل ؛ 
وذلك لأن النظرة العلمية الفاحصة تقودنا إلى أن البناءات المعرفية على ثلاثة أقسام : 


.5/ سورة آل عمران:‎ )١( 





أنواع البناءات المعرفية» وموقع نقاط الضعف فيها 68/, 


١‏ البنيان الذي يشكل الحقٌ طابِعَةٌ العام 
القسم الأول: البناء المعرفي المتكامل الذي يشكل (الحق) و(الصدق) طابعه 
العام» والذي قد تتسرب إليه» عفوا أو بتخطيط اياد مغرضة؛ مفردة خاطئة 
باطلة» ومن الطبيعي ههنا أن بطلان هذه المفردة بالذات أو التشكيك فيها لا 
يصح أن يقود إلى التشكيك في سائر المفردات ؛ فإنها مفردة أجنبية عن البناء 
المعرفي كله. 


١‏ البنيان الذي يكوّن الباطل طابعةٌ العام 
القسم الثاني: عكس الور لحر ونح لجان لغرب لدي بسكل 
(الباطل) و(الكذب) طابعه العام وقد تسألت إليه مفردة حق ونور وهدى ؛ 
بتخطيط أو من دونه الل عي اا ا ار اس 
على سلامة البناء المعرفي بأكمله ؛ فإن الجرئي لا يكون كاسبا ولا مكتسباً. 


البنيان المزيج الخليط 

القسم الثالث: البناء المعرفي الذي يتكون من المزيج الخليط من الأمرين معأ 
وهو الذي يعج بمفردات حق وبمفردات باطل معاء ومن الواضح أن صدق أية 
مفردة أو كذبها لا يقود إلى صدق أو كذب سائر المفردات. 

ولعل من أهم طرق اكتشاف الحقيقة ومعالجة ظاهرة التشكيك عند دراسة 
أي بناء معرفي » هو التمييز بين هذه الأقسام الثلاث واكتشاف نوعية هذا البناء 
المعرفي وانه من أي نوع من هذه الأنواع ؛ ولك هو ما وبنقلاضى ذا مرن قوم خيس 
وقله ثرون لاكعان خاضا أنميناء( الشوابط والسيل الكلية ليان الامنانة بن 
الأحكام العقلية). 


م القيمة المعرفية للشك 
وعند معرفة هذه الحقائق يسهل إلى حد كبير رصد ظاهرة التشكيك في 
الكثير من حالاتها ؛ فإننا عند ذلك قد نكتشف أن موجة التشكيك التي بدأت 
تعصف بشباب من الجامعة أو التجار أو المجتمع بأكمله؛ منشؤها هو نقطة ضعف 
معرفي معينة (وقد تكون دخيلة على المنظومة الإسلامية أو الشيعية» أو قد تكون 
لما الفسيزاث اشرق :مصفيةة ) التذها] الاعيواء كحاية مسموفة وز ا وكيا لسن 
إثبات خطأها فقط في بحث اكاديمي مجرد: بل يراد منها ما هو أبعد من ذلك وهو 
تدمير المنظومة كلها مع أن كل منظومة علمية أو معرفية منهجية بشكل عام قد 
تتسلل إليها مفردة ضلال أو معلومة خاطتئة متسربلة بسربال العلم والحقيقة. 
خضلوزة الأجواء الطاغجلة عا عملي الامتفافا والكتشفحكين 
والأجواء العالمية الضاغطة أو الإقليمية وا محلية أو حتى أجواء العشيرة 
واطزي» موق ذا شا نرق وضد فاتك المدكك القادمة من تجية: هنا 
تصلح منطلقاً لتشكيك الشخص نفسه (المفكّرء المجتهد» الخبير» وعامة الناس) في 
مدى صحة وسلامة واستقامة اتجاه تفكير الإنسان ومدى موضوعية تفكيره ودقة 
المراحل التي طواها اجتهاده واستنباطه وتفكيره للوصول إلى هذه النتيجة أو إلى 
مجموعة من النتائج. 
فيفل :3 كافك الكعواء اتعالة عا غيل" باقاء:الاسدراكنة قب مده قبل 
عقودء أو باتجاه حلية الغناء والموسيقى بل وضرورتهماء أو باتجاه الملكية 
الدستورية في زمان الميرزا النائيني وسائر أعلام القرن الماضي أو ولاية الفقيه في 
هذا القرن أو شورى الفقهاء في العقود الأخيرة أو غير ذلك» فههنا يحب على 
المجتهد المفكر الحذر كل الحذر في أثناء عملية استنباطه ؛ وذلك لأن للوعي الباطن 
واللاشعور ورا كتيير ولعياك وو ومفصليا فق 0 المفكر نوق ودفع 


العلامة الحلي يردم البئر تحييداً لضغط اللاوعي م 
الإشساف دنا لض حننياف انلو العالن أن التهراء الخيطة دوق كان ذلك كله 
يتمظهر بتعليل فلسفي أو بتوجيه علمي أو باستدلال منطقي ! 


العلامة الحلي يردم البئر. تحييدا لضغط اللاوعي 

ومن هنا أمر العلامة الحلي لله بردم بئر منزله عندما أراد القيام بعملية 
الاجتهاد في فقه الروايات الدالة بظاهرها على تنجس البئر بوقوع الميتة فيها وعلى 
أن طهارته تكون بنزح الدلاء» بالكميات المعينة» فيما إذا سقطت فيها الحيوانات 
أو النجاسات المختلفة» والسبب في طمه البئر مع مشقة هذا العمل واستنزافه 
للها نمو لوقك أنه 6ق :عون أنه ود نايك لمعيه اتاد لاقع لذ اجون الغسلية 
(انتقاء) الأدلة التي تصب لصالح الحكم بالطهارة أو ل(التفاعل) مع بعض دلالتها 
أو وجوهها احتفلة أكثر نا تحتمله+ :لذا أغلق غلى نفسه هذا البات المثين للزنتى 
بطم الشوراها 

العالم الذي تبتى الاشتراكية. بضغط منطقةٌ الالاوعي 

وفي مثال آخر غريب وفي وسط تصاعد موجة الاشتراكية في العالم تبنى 
أحد الفضلاء الأعلام الاشتراكية في بعدها الاقتصادي بل وكتب دراسة عن أن 
الإسلام اشتراكي ! وربما أكثر اشتراكية من الاشتراكية!» وقد استدل على ذلك 
بأدلة ضعيفة لا تتناسب مع مقامه العلمي» وقد أثار ذلك استغراب حتى بعض 
الإملاقه اللدى كمه ل تقريرانه الأضيولة ان زاب اكيراك ابا قوق هده 
الدراسة لا ينسجم مع متبنياته الفقهية الأخرى قبل وبعد الدراسة ولا مع موازين 
الفقه والفقاهة. 

وكان من الواضح أن ضغط الأجواء الاشتراكية العالمية وانتصاراتها المتتالية 
في ذلك الزمن واستقطابها للعمال على نطاق واسع وانجذاب الشباب إليها بشكل 


5 القيمة المعرفية للشك 


كبير» قد شكل خلفية لا شعورية ضاغطة على هذا العالم فقادت اتجاه تفكيره 
لاستنطاق الأدلة الشرعية بما تقود معه إلى الاشتراكية!» ولعل شدة الحخرص على 
الحافظة على الشباب كي لا ينخرطوا في الأحزاب الاشتراكية ولا يفقدوا دينهم 


خامسا: الوساوس والهمزات 

السبب الخامس: (الوسوسة) والتي تعد من أسلحة الشياطين الأساسية 
وذلاك إل رار اسه كدق الشرض كمي اها الشراتك كل نطلا ناف انيع عد 
وفي مديات لا تتصور ومنها: البمز والنفث والنفخ والتسويل والتزيين وغيرها ما 
لعلنا تتكلم عن بعضها لاحقاً بإذن الله تعالى. 

و(الوسوسة) هي الكلام الخفي الذي يوصله الشيطان إلى قلب الإنسان من 
غير سماع'''. 

وبيت القصيد في مبحث الشك والتشكيك هو أن نعرف أن الوسوسة لا 
تقتصر على إغراء الإنسان بالمعاصي المعهودة كالكذب والغيبة والسرقة 
والرشوة والنظر إلى الأجنبية وأشباهها فقطء بل إن للشياطين استراتيجية 
أخرى قد تعد أخطر من هذه وهي استراتيجية البيمنة بدرجة أو أخرى على 
الآأفكان بل .على امجاهاف فكين الإنسان :و ذلك لآن الشيطان حبري ميخ ابره 
آدم نمجرى الدم من عروقه ويتسلل حتى إلى خلايا مخه وأعماق مراحل 
تفكيره؛ «ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجري الدم في العروق»”'' وهنا قد 
كدف الفيطان تعنلا سان تكرنها | ومعقدا ا وستييع أن اسلو و لكر 
)١(‏ مجمع البحرين: مادة وسوسة. 
وال اللكالي ع1 من 1317 





مخلوقات فضائية تغزو الآأرض وتحتل أدمغة البشر! / 
يتوهم بأن ذلك كله هو من بنات أفكاره ومن نتاجات ذكائه! ولو علم أنه من 
وحي الشيطان لرفضه! قال تعالى: #إوَإِنَ المَيَاطِينَ لَيُومُونَ إِلَ أَوْلِيآيهمْ 
ومن 1 اسم تقوو فده 11 ل لو 2 لور 

لِيْجَادِلوَكُمْ وَإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ إِنََكمْ لَمْشْركُونَ 4”". 

يتسلل الشياطين إلى أفكارهم ثم يوحون إليه بأنه هو صانع تلك الأفكار 
ومبتكرها وليس غيره ثم يسوقونه كيفما شاؤوا وهو فرح مسرور بانجازاته العلمية 
أو إبداعاته المعرفية ! 


مخلوقات فضائينّ تغزو الأرض وتحتل أدمغق البشر! 

وقد قرأت قبل فترة كتابا رائعا"” من كتب الخيال العلمي يلقي الضوء على 
ما ذكرناه وذلك عندما نقوم بالربط بين جوهر فكرة الكتاب وبين ما نعرفه عن 
قدرات الشياطين ومخططات إبليس وجنده؛ وملخص الكتاب بإيجاز شديد هو أن 
بعض المخلوقات التضبائية انور ةايدات نعف عن د تابعدية؟ فد ساسيكا 
لباء بعد أن واجهوا مشاكل ضخمة في الاستمرار في الحياة في كوكبهم نتيجة 
كوارث مختلفة حلت بكوكبهم» فانطلقوا في مراكب فضائية يمسحون الفضاء 
اللامتناهي» حتى وصلوا إلى الكرة الأرضية فوجدوها هي الأوفق» حسبما 
اغتقدوا بشعبهم فقرروا احتلال الأرض !! وحيث كان من السهل عليهم جدا 
التشكل بأشكال شتى والتحول إلى أي شكل وصورة وهيئة لذلك تحولوا إلى 
مخلوقات غير مرئية ثم تسلل كل واحد منهم إلى جسد أحد أفراد البشر واحتلوه 
بالكامل وبدأوا التحكم في قرارات الناس» ذلك تعد أن درسو الآمن ووهدوا 


.١7؟١ سورة الأنعام:‎ )١( 
باللغة الإنجليزية.‎ )0( 





7 القيمة المعرفية للشسك 
أن بدن الإنسان بماله من خصائص هو الأفضل والأكفأ من بدن الأسود أو 

ولكن امحتلين الفضائيين فوجنوا بمقاومة عنيفة من الناس الذي وجدوا في 
والقليو ها دك نهم رع كانهم زتصونانهة وكاله عديا رز مزوره بداخلهم 
يتحكم أحدهم به بالريموت كنترول ؛ وكانت المقاومة عنيفة مرهقة مستمرة 
مفزاضيلة» والسبيظر 3:وإن كاتف للفواة لكن القاومة الشريية التتوحة للبشين كاتني 
يقني لويد 

وهنا تفتق ذهن الغزاة عن أسلوب جهنمي بادروا إلى وضعه حيز التنفيذ 
كور وعتلاكة المنارت نتاونة اللكعرة لينم تاها والعساموا كسما .وديع ١‏ 
والفكرة كانت هي أن يتسلل الغزاة بعد أن يتحولوا إلى شيء كالموجة أو البخار 
إلى أمخاخ الناس وأن يحتلوا مناطق التفكير فيها ثم يوحون لهم بأفكارهم 
وقراراتهم وكأنها قراراتهم هم (أي الناس)! وهنا صار العبيد (البشر) هم أول 
المدافعين عن الغزاة» عملاء لبم بما للكلمة من معنى» كما فقد حينها أي أمل في 
استتقاذ الآرطن وتخرير الناسن ١‏ 

أليست الشياطين مخلوقات فضائين؟ 

عندما قرأت هذه القصة التي تدور في فلك قصص الخيال العلمي» انتقل 
ذهني إلى الشياطين! ذلك إنها : تقوم بهذا الدور بالضبط! إذ تسول للإنسان وتزين له 
بو عهلة قرا سيدا ١‏ لعف يشا رق أن ا لؤنينان لا ينقنا] بااتمي هيا زم وانه لو اراد 
التملص من سلطان الشياطين لأمكنه ذلك بالاستعانة بالله ورسوله وأهل بيته ,َإمزايناه: 
بلااشك.ولذلك: قال تعالن+ الإإنّهُ لَيْسَن له شلَطَانٌ عل ليق آمنوأ وكل ريه 
يمََكلُونَ * إِنَّمَا سلْطَائهُ عل الِّينَ يتوَلّتَهُوَاذِينَ هم به مُشْرٍكُونَ 74" 


.٠٠١ 49 سورة النحل:‎ )١( 





أسلحة لمقاومة الشياطين هم 

نعم يمتلك الشيطان سلاح (الاختفاء) فلا هو مبصر ولا هو ملموس أو 
مشموم أو مذوق أو حتى مسموع (بالسمع المعهود) لذلك يكون تسلله إلى داخل 
الاتدان مد وعطر #اتصيور | هوك الاي ادافين معركة وجيرة هو ند 
خفي لا تراه ولا تسمع صوته ولا تحس به بأية حاسة من الحواس الخمس؛ 
و اك تله بي كوف ا ل سمي اميت القيانك د نه فيه رب يت 
شاء ومتى شاء وبالكيفية التي يشاء! 


أسلحرّ لمقاومة الشياطين 

ولكن الله تعالى زودنا بأسلحة كثيرة تعطينا القوة والقدرة على منازلة 
الشياطين بأجمعها ثم الانتصار عليهم جميعاً وقد قال تعالى: إن كَيْدَ الشَّيْطانٍ 
يي :17" و لون تبيوف سودرف غنونا انها واذق جما الع بحرن 
بالإشارة إلى بعضها : 


الأدعية الخاصة والتسبيحات 
ومن تلك الأسلحة التي يمكن أن نصرع بها الشياطين بعض الأدعية ذات 
التأثير البالغ جداًء ومنها هذا الدعاء الذي ورد عن النبي عيسى كُيكَهِ أنه علاج 
لدفع وساوس الشياطين: «سبحان الله ملء سماواته وأرضهء ومداد كلماته؛ 
ولك ده ل ا او لوي جلي عد ل ف 
وساوس الشياطين. 


إهمال وساوس الشياطين 
كما أن من تلك الأسلحة ‏ وهذا خاص بالإنسان الضعيف ‏ سلاح 
() سورة النساء : 1 ل. 
(0) الأمالي ‏ للصدوق : ص777. 





15 القيمة المعرفية للشك 
الإعراض عن الوساوس الشيطانية وإهمالها أو صرف الذهن عنهاء وقد ورد أن 
الجر ساد سر اعم نه عن حل معضلته ومشكلته وهي أنه يخطر 
والهموان الففكناك بن ودود لله ها لى :قبا ناكمل ؟ فقذان: لهذا ربد ل لو يهنا 
مضمونه: «أنَاكَ الخبيث'". وفي رواية أخرى: «فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فليذكر أحدكم 


لي سا مر 


يا اوقا جا فريه ا إن الى 4ه ققال:ة: با رسول الله ملكت ندال 
نه لكل : وأتاك الحيت قَقَال لك من حَلَقَكَ فقلت الله فَقَال لَك الله من خلّقه؟) 
قال إي والذذي ب 0 بعشك در لكان كرا 


و 6 -ه 


َقَالَ رسول الله مايه : «ذالك واللّه ممحض الإِعّانء”" 

والمقصود: إن انزعاجه من وسوسة الشيطان هو نحض الإيمان لعلمه بأنها 
شو زاظلة روزن ليع فعورعه القواني فلمف , 

وفي رواية عن أبِي عبد الله #ا, قال : (قلت لَه : إنه يقَع في قَبِي أمر 


اس تي 


عظيم. فال حلكلة: : «قل لَا إِلَه نا الله»؛ ضير افكلما وفع فى قابي تيه 


قلت لا إِلَهِ إِنا اللّهء فَيَذْهَب عني). 


سر ”5 


اله ا 
ع ع 
0 -ه 

اه م تلرىه 


وعن أبي جعفّر كه قال : : «إن رَجِنًا أتى رسول الله َك فَقَال 0 
الله إنِي ناققت. فَقَالَ ب : واللّه مَا نَاققت ولو نَاققت ما أَنيسني تعلمني» ما 


ر م للروس ه م سَ و آ أ هه 


الذي رابك؟ أن العدو الحاضر أتاكُ َقَالَ لك من خَلَقَك؟ فقلت الله خَلقني. 
قَقَال لَك : من خَلّق الله؟ قال : إي والّذي بَعنّكَ بالحق لَكَانَ كَذَا. فَقَال 219 : 
إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم مِن هذا الوجه لكي 
(5) الكافي: ج؟ ص 570 . 





سادساً: التعسف بالمطالبة ببراهين أقوى مما تحتمله مادة البحث ا 
مستوِكُم ذا كان ذلك فيدر أحَدكُم الله وحد90. 

وذلك لأن الإنسان يكون في بعض الظروف النفسية الحرجة في حالة ضعف 
لا يتمكن معها من الاستدلال المنطقي أو الجواب الكامل؛ وإن كان» لو عاد 
للوضع الطبيعي» قادراً على استنباط الجواب» لكنه في ظرف نفسي ضاغط أو 
حالة كآبة مفرطة أو يأس شديد قد يعجز عن مواجهة الشياطين» فحينئذٍ يكون 
اليل درطو انازيوفنة الراب الكيريان الوضوع لفون ويكلتيه كاف »ردنك 
كبن رجن الضرورض ماانسين يفط رون ورين وذ[ تتام داوم وكين لامقاناك أمياجة 
للدفاع فإن أفضل طريقة للدفاع حينئذ هي أن يغلق الأبواب والنوافذ بإحكام 
ويضع خلفها المتاريس حتى تصله النجدة بإذن الله تعالى. 


ساقين اهيف الطالية تبزاهيق أقوى نها تحقي ا وادة الضف 

السبب السادس: إن من أهم بواعث الشك وأسبابه: استجداء البراهين 
القطعية فيما لا يبني العقلاء فيه حياتهم ‏ عادة ‏ إلا على البراهين الظنية» أو 
التعسف ف المطالبة ببراهين لا تتجانس مع مادة البحث» كما مضى في العنوان. 

وتوضيح ذلك إن مواد العلوم على أقسام : 

القسم الأول: ما تتوقف على البراهين القطعية» وذلك كالعلوم الرياضية 
وكذلك علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول العقائد إذ لا بد» حسب 
المشهورء من تحصيل العلم بأصول الدين بالأدلة القطعية العقلية وإن كنا نستظهر 
الاكتفاء بالآدلة العقلائية دون توقف على الأدلة العقلية فقط. 

القسم الثاني : ما لا يبتني على الأدلة القطعية ولا على الأخبار المتواترة؛ 
وذلك كالعلوم الإنسانية كالسياسة والاجتماع والإدارة وكذلك علم التاريخ وإلا 


)١(‏ الكافي: ج”*ص575. 





هه القيمة المعرفية للشك 
لانقطعت صلة عامة الشعوب بتاريخها وتراثها إذ ما أندر التواتر والأدلة القطعية 
في أحداث التاريخ ؛ ولذلك نجد أن عامة الأمم من مختلف الملل والنحل لا 
تشترط في الاعتماد على التواريخ » البراهين الرياضية ولا الأدلة القطعية» بل 
يكتفون بنقل الثقات وحسب. 

ومن صغريات القسم الثاني الاعتماد على نقل الثقات في الفضائل 
والمناقب والكرامات لأهل البيت 81: وهي التي يمكن أن نسميها ب(قاعدة 
التسامح في الفضائل) وقاعدة (التسامح في التواريخ بشكل عام) وهي قاعدة قد 
يغفل الكثيرون عن أهميتها وابتنائها على أصالة الصحة (بالمعنى العام) في نقل 
الناقلين» بشروط ذكرتها في كناب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) وهي: أن 
تكون القضية التاريخية المنقولة أو الفضيلة المروية تما لا تتعارض مع القواعد العامة 
المسلّمة ولا ان تصطدم بالحقائق العقلية أو العلمية المحرزة؛ وان لا تتعارض مع 
الروايات والأخبار الأخرى» وان تحظى اعتماد ثقة عليها. 

وعليه : فلو نقل المؤرخ حديثا عن شجاعة مثل أمير المؤمنين كا في هذه 
الحرب أو تلك الواقعة» فإنه حجة من غير توقف على التشدد السندي المشهور في 
علم الرجال الذي أسس لإحراز وثاقة إسناد الروايات في (الفقه) لا في (التاريخ) 
وتسرية ذلك من الفقه إلى التاريخ غلط ؛ وذلك للحقيقة البامة السابقة وهي : أن 
بناء العقلاء في حجية الروايات والأخبار يختلف في التشدد والتسامح على حسب 
نوعية مادة البحث ففي البندسة والحساب وفي علوم الفيزياء والكيمياء لا 
يعتمدون عادة إلا على البراهين المسلّمة» أما في العلوم الإنسانية كالسياسة 
والاجتماع والتاريخ وعلم المستقبل وحتى في مثل علم الطب وغيرها فانهم 
يكتفون بالظنون العقلائية. 


سادساً: التعسف بالمطالبة ببراهين أقوى مما تحتمله مادة البحث 18 

وقد يكون من الحكم الارتكازية في بناء العقلاء على ذلك هو أنها ما لا 
يمكن فيها تحصيل اليقين والبراهين القطعية فكان التعذر المطلق أو النوعي النسبي 
هو الباعث لاعتبارها حجة يبنون عليها نظام حياتهم. 

ولك أن تقول: إن ذلك هو الأمر المتوسط بين الانسداد والانفتاح(!) بمعنى 
أن الانسداد العام في هذه الأبواب كان هو الداعي للعقلاء لكي يبنوا على حجية هذه 
الظنون وعليه: فإنها لا تكون ؛ حيث بنوا على حجيتهاء ظنونا انسدادية بل أضحت 
من مصاديق الظن الخاص نظرا لقيام الدليل الخاص على حجيتها وهو بناء العقلاء 
فلم تكن حجة من باب الظن المطلق وإن كان الداعي لبناء العقلاء على حجيتها هو 
الانسداد العام فتدبر تعرف فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. 


الفصل الرابععم 


من مخاطر الشك وأضرارده 


في مبحث اليقين والشك والمعرفة والجهل» لا بد من رحلة نستجلي بها 
بعض أضرار التشكيك ومخاطره. ثم ومن بعد ذلك يجري البحث عن بعض 
الخلوك التاهدة والفييلالقافدة: معدن بعت لاهن الى اخدف طحا يونا 


من مخاطر الشك وأضراره 

إن للشك نتائج مدمرة فيما إذا تحول إلى ظاهرة عامة تتحكم في حياة الأفراد 
أو الأمم ؛ ذلك أن الشك كالنار التي إذا لم تخضع لضوابط منهجية صارمة» فإنها 
سوف تحرق الأخضر واليابس» فإن الشك والتشكيك في حد ذاته تجاه أي قضية يحار 
فيها العقل أو يتوقف فبها الفكر» ليس مردوعاً عنه عقلاً مادام نوعاً من شك 
الباحث عن الحقيقة أولاء ومادام شكاً عقلائياً في حدوده المعهودة ثانياًء لكنه إذا 
تحول إلى (شك مرضي) أو إلى ما يشبه (الوسواس القهري) تجاه أي شيء أو شخص 
أو فكرة يواجهها الانسان فعندئذ لا بد أن ندق نواقيس الخطر. 

أولا: تحويل الحياة إلى جحيم لا يطاق 

وصفوة القول: إن الشك المرضي أو التشكيكات الكثيرة المتتالية المتتابعة 
وال فتوكون كداف ا تعدياييلة لارساعية» حر لسياة الأفراة ]ان جيه 
وينقلهم من بحبوحة الحياة السعيدة إلى درك الشقاء اللا محدود ؛ ولذلك يقول 


9 القيمة المعرفية للشك 
الإمام ليكا: «فَإِنَ الشكُوكَ والظنون لواقح الفتن وَمَكَدَرَةٌ لِصَفو النائح 
وال 

ولتاتقفاجنة إل اللأسسقد لال على ذتنلهة بيد شهادة خياة (الشنكا كين ) 
بالجحيم الذي يعيشون فيه: ويكفي أن تتصور زوجا يشك في كافة تصرفات 
زوجته فيشتم من أدنى حركاتها وسكناتها رائحة الخيانة الكبرى» فهل يمكن أن 
يستشعر في حياته معها بالسعادة؟ 

ويكفي انلصوو قا حاهي أو تاجرا في السوق كينا ا مكلاسا أر 
عبرا للقاه يقتكاف ىق قانة أفبو ا دوسي نهد اليه ناهذا بويد لادان 
وذاك يريد أن يطعنه والثالث يريد أن يغشه ويخدعه والرابع يخطط لكي يقتله 
وهكذا وهلم جراء فهل تراه يمكن أن يستشعر طعم السعادة حتى وإن كان يعيش 
في أفخم القصور؟ 

ومن ذلك نعلم أن الشك وإن كان في بعض درجاته نافعاً إذا شكل الحافز 
والباعث للبحث عن الحقيقة» لكنه إذا تجاوز الحدود فإنه يتحول إلى العدو الأول 
لسعادة الإنسان وأمنه النفسي والاجتماعي؛ بل إنه يكون حينئذ الحاجز الأكبر 
الذي يحول دون إكتشافه للحقائق لأن داء التشكيك المرضي يصبغ الصديق 
بصبغة العدو ويلون الإيجابيات بلون السلبيات ويحول رحيق الحب وصفوة المودة 


ا سم العداوة والبغضاء. 


القنك الذتان: اللشراكب:! 
ولكي يتضح لنا أكثر موقع التشكيك في النفس الإنسانية وأضراره الخفية أو 
الفليةه كان شد ا تفي (ومااضنيا فد التشكرق ) بذيانة مقاكمة #رفان 


.١57ص‎ 411١ج‎ : حار الأنوار‎ )١( 





من أسرار تحريم حفظ كتب الضلال 56 
الذبابة التي تطن وتوز إلى جواز أذن الإنسان لا تقتله ولا تجرحه لكنها تفقده 
التركيو وتوم أعفناه» فكب إذا كاتف كبا نان وما صرة» أو ذاوقة اوعد 
أو عشرين؟ ثم تصور ماذا لو امتلأت الغرفة بمئات الذبابات المزعجة المشاكسة؟ 
إذا االاتسان إنالم بجر مسحي هاف أن اناد كانه انيه | تاساب بانوبار خضي 
وإن لم يصب به فإنه على الأقل سيفقد قدرته على إنجاز أي شيء. 
لامي يح سا امسا يي 
الإلييان» كور قلنواققط. موحد و عه لكنها 505 لا تحطم حياته مادامت 
شبهة واحدة في مسألة غير خطيرة فإذا تكاثرت الشبهات وازدادت ثم ازدادت ثم 
ازدادت» فإنها قد تنتهي به إلى الانهيار العصبي بل وإلى الانتحار العلمي 
والفكري أو الإيماني ؛ ذلك أن تحمل الروح للشبهات؛ دوو كت السنون 
الأنقالة نوو تاد ركم واكم «الااكيلوا :قاذ انلق تحمل اذللنم قم اذا 
بلاوق «الكينى مكلا قاذ البندة قويان سوم شم رذ ذال نويلم الأو 
٠و‏ 000 كيلو فإن العمود الفقري حينئذ يتحطم تماماء وكذلك النفس 
الإنسانية» فإن النفس تتحمل الشبهة الواحدة وتتعايش معها وقد تمضي معها 
الحياة العلمية والعملية والإيمانية كما هي»؛ ولكن إذا تكاثرت الشبهات من دون 
أن يجد الإنسان لبا حلاً فإنها ستقضي بالمآل على سعادته أو على إيمانه أو على 
وذلك من أسرار تحريم الشريعة لحفظ كتب الضلال أو مطالعتها لغير 
المختص الذي يمتلك الحصانة والذي هو بمستوى الجواب عن الشبهات» ولنمثل 
لكتب الضلال بكتب ومقالات المنظمات الإرهابية» كداعش مثلاًء التي تدعو 


1 القيمة المعرفية للشك 
إلى تحطيم الحضارة وسفك دماء الأبرياء وسحق القيم» أو الكتب والمقالات التي 
تروج للانمحلال الخلقي أو تفلسف للفساد الأخلاقي أو التي تدعو للرشوة 
والاختلاس وشبه ذلك» إذ إن مطالعة كتب الضلال تقدح لدى غالب الناس 
الشبهة» وحيث إنهم ليسوا مختصين ليجيبوا عليها وحيث لا يوجد عادة حول كل 
إنسان عالم مختص بالإجابة على الشبهات» لذلك قد تبقى الشبهة عالقة في ذهنه 
كذبابة مشاكسة (إن لم تكن كعقرب خطرة) ثم تزداد وتزداد هذه المشاكسات 
فيما لو فتح الباب للاستماع إلى مزيد من الشبهات» حتى تقضي على إيمانه حتى 
بالبديهيات. 

والحل هو: أن يستمع المرء ‏ إن اقتضى الأمر ‏ لشبهات محدودة فقطء ثم 
يغلق الأبواب على أية رسالة عبر الواتساب أو التلغرام أو الإيميل إذا كانت تضخ 
لديا نيك سه التتبوالق» وان الابسقم إلى أل مشيكك مقداكينه ولاك ررقنا 
يعالج الشبهة الأولى إما باجتهاد إن كان مجتهدا أو بالرجوع إلى مختص بالشبهات 
إن لم يكن مجتهدا؛ وإلا فإنه يغامر بنفسه ومستقبله ويجعل دنياه وآخرته كلها 
غلى كف عفريت»: وكما قال الومام السجاد عَيكَاخ . وكما سبق -: افإن الشكواء 
والظنون لواقح الفتن سر لصفو المنائح والمنن»”". 

الل ص الذي ظل يمسح آثار أصابعه حتى اعتقلته الشرطة! 

ومن الطريف التمثيل للتشكيك المرضي والذي يجسد ففطا من أفاط 
الوتعوينة المنوكظة ها تقلنة يغطى الاك من فضية ذللك اللض اندي عسل إلى 
دار غاب في ذلك اليوم عنها أهلهاء في منتصف الليل وسرق ما أراد ثم إذ خرج 
وأراد إغلاق الباب خطر بباله أن بصمات أصابعه قد تكون قد انطبعت على 


.١57ص‎ 11١ج حار الأنوار:‎ )١( 





أنواع التشكيك ونتائجه المدمرة 6 
مقبض الباب وقد تقود الشرطة إليه» فرجع وبدأ بمسح الآثار ا محتملة بالمنديل ؛ 
فم اعقيل أنه أسيك حوانب: ا خرتءين الاب فالشغل عيصها أضاء تدك اند 
لمس أجزاء كثيرة من الجدران والنوافذ والخزائن أثناء فحصه عن المخبوء من 
الثروات» فدخل الدار وانشغل بمسح آثار أصابعه في شتى الأماكن التي دفعته 
رعو تسد معونه اكير ل منها وض يو انا وك ال تار 
إلى الضباح مسح هذا الجزء وذاك وذياكء حتى جاءت الشرطة صباحاً بعد أن 
أحس الجيران بحركات مريبة في المنزل المجاور» واعتقلته ! 

وسواء أكانت القصة حقيقية كما لا يبعد لكثرة ما نشاهده من حالات 
الوسواس القهريء أم رمزية» فإن لبا الدلالة البالغة على خطورة الوسوسة 
ومرض التشكيك إينما حل أو استوطن. 

أنواع التشكيك ونتانجه المدمرة 

وصفوة القول هي : إن الوسوسة مرض فتاك لا يخضع لمنطق أو عقل» 
وإن لبا تجليات وأنواع : 

فقد تنصب على التشكيك في شريك الحياة فتبادو عندئل أية كلمة تصدر 
منها مريبة ؛ بل يبدو أي اتصال أو خروج من البيت أو غير ذلك باعثا للريبة 
والشك» وبذلك تتحول حياة الشريكين إلى جحيم. 

وفه اهيب على النسو هذا التيخضى أو و تقلع دا بريد ان 
يسرقني ولعل ذاك ينوي أن يهاجمني والآخر قد يريد خداعي وهكذا ؛ وبذلك 
تتحطم حياته الاجتماعية تماماً. 

وقد تنصب الوسوسة على (العقائد) و(الأفكار) و(القيم) فلا يستقر حجر 


على حجر عندئذ: فمن قال أن الدور محال؟ ومن أين أن شريك الباري ممتنع؟ 


1 القيمة المعرفية للشك 
وأين الدليل الناهض على استحالة التسلسل؟ ومن أين أن حقوق المرأة في 
الإسلام كذا وكذا؟ وما الدليل القطعي على التقليد أو الخمس؟ ومن قال بأن 
الأخلاق فضيلة؟ بل هي كما قال الشيوعيون» أوهام برجوازية فما معنى العفاف 
والتواضع والكرم والعدل؟ وأليس رأي مكيافيلي''' هو الأسلم وإن المقياس هو 
الآنا ثم الآنا ثم الآنا فقط؟ كما نجد الغرب» في جوهر سياسته» لا يدور إلا 
حول الأنانية المفرطة والاستعلاء المخجل وحول كافة أفكار مكيافيلي؟ 


ثائياً: التشكيك مفتاء تدمير الخضارات 
والأمر في حياة الآمم والشعوب والحضارات والدول, كذلك بل وأخطر 
بكثير؛ فان مفتاح زوال الحضارات ودمار الأمم وانهيار الآديان» هو انتشار وباء 
ووزرائهم ونوابهم وحكوماتهم من جهة وإذا شك الحكام والقادة والمسؤولون في 
الناس والموظفين والمستشارين والأعوان والحراس والجنود والضباط من جهة 
أخرى» فهل يمكن لبكذا دولة أن تستمر؟ كلا ثم كلاء بل ستجد حينئذ السجون 
(0) نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلى (بالإيطالية : 1[اءتدنطءع2]2 أعكل ملنمصعء5 نك 16مءءذلح) 
قارو يوي 111 ولد يؤتوق :ل تلو قينا كا د نكر ليون نياف ياك 
إبان عصر النهضة. أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي(!)؛ 
والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه على الإطلاق؛ كتاب 
موته» وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد (أقول : يقصد ما هو مفيد للحاكم المستبد!) فهو ضروري» 
رانف كان هيار اهو صورة 5 النشعة والوا قسن لبي ملستو لتاق د ع ليك روا كله بك لل 
في القرن العشرين. (المصدر: ويكيبيديا). 





منهج الغرب في زرع بذور الشك 16 
كل درب وزاوية وشارع» وتجد في المقابل التذمر في الناس يتصاعد والحقد يغلي 
ويغلي ويغليى حتى يصل إلى مراحل العصيان المدني فالانفجار الشعبي الكبير 
الذي تحول به الربيع العربي مثلا إلى خريف ليبي أو سوري يشترك افيه غامئة 
الناس والآطراف والفرقاء» بتحطيم المدن والبنى التحتية والمعامل والمصانع 
واسكيسنون :+ وقتل الرجال والنساء والأطفال» وإن كان كل منهم ينبعث من منطلق 
معين: أيديولوجي أو سياسي أو مادي بحت أو حتى عدواني همجي صرف ! 

واللحصلة : إنه إذا أراد عدو مغرض داهية تحطيم أمة فما عليه إلا أن ينشر 
فايروس الشك في الجامعات والأسواق والمدارس والإدارات والوزارات 
والأحزاب والنقابات والعشائر وغيرهاء وعندئذٍ ستتهاوى أمام هذا الفايروس 
أكبر الحضارات حتى بدون رصاصة واحدة يطلقها العدو القابع في مكان بعيد أو 
المتربص على الحدود! 


منهج الغرب في زرع بذورالشك 

والمؤسف أن الغرب» بمراكز دراساته وبعقول دهاته وبأساليب ميكيافيلية 
أتقنها بل قد تفوق فيها حتى على ميكافيلي نفسه وعلى المئات من أمثال معاوية: 
اكتشف هذه الحقيقة مبكرا وعرف أن تحطيم المسلمين يمرء قبل أنواع المواجهة 
العسكرية» بهذه الطريقة المبسطة: أنشر بين المسلمين الشك في القيم والمبادئ 
والفضائل والأخلاق» وازرع فيهم الشك في قادتهم وزعمائهم, وأغرس فيهم 
الشك في قرآنهم وأحاديثهم وتاريخهم ثم أكثر من طرح الشبهات وضاعف 
تموجاتها وضخمها ألف مرة ثم ما عليك إلا أن تننظر لتجد بأم عينك كيف أن 
المسلم يقتل المسلم وأن المسلم يحارب المسلم وأن المسلم يستهزاً بالمسلم وهكذا 
وهلمخر . 


١و‏ القيمة المعرفية للشك 


والمؤسف أكثر أننا اعناهم على أنفسنا: بجهل عامة الناس إلا من خرج 
بالدليل وباستبداد عامة الحكام في البلاد الإسلامية ! 


تدمير البلاد والآمم بتشحيكها بحل شيء! 

ونعبارة اخوض : المؤلم في الأمر أن الغرب لم يكتف بتحطيم بلادنا صناعيا 
وقواعا وكلني تكدلنه الدرق قو سدنس انيه عبت مدن كا 
الفوضى الخلاقة فأدخل دولنا في دوامة الخريف العربي المسمى سابقاً بالربيع 
العربي وما عليك إلا أن ترصد علائم حركتهم وتموجاتها في سائر بلادنا في 
مسعقبل الأياغ أيضا (السعودية وإيران كتموذج)» أقول: المؤلم أنه لم يكقتف 
تلك افعسبيب با :| نه غير منامالة لأسا عرامي الول تدك التصبيرة النض 
والمتوسطة والبعيدة» استنهض كل قدراته الفكرية والعلمية والفلسفية لتحطيم 
اميق © (لعقاند وفكون وقيا) أبظا #نفكاة الث كرو الكتبيويل الكتير هادا 
على منهجية تشكيك المسلم في مبادئه وأحكام شريعته واحدة واحدة: بدء من 
وجود الإله وعصمة الرسل وإعجاز القرآن 00 بدعوى هضم حقوق المرأة في 
الإسلام 00 إلى تحريم الخمر والخنزير والبغاء والمثلية. 

وذلك أن مراكز دراساتهم وجدت إن مجرد تفوقهم السياسي والاقتصادي 
والعلمي والصناعي عليناء لا يكفي؛ وإن جرد تحطيم بلادنا (وسائر من لا 
يخضع لبم بالكامل) لا يكفي إذ وجدوا إنه مع ذلك كله فإنه لا يزال الإسلام هو 
أسرع الأديان انتشاراً في أمريكاء رغم كل فضائع حكام المسلمين وفضائحهم 
واستبدادهم وطغيانهم ورغم كل جهل المسلمين ونزاعاتهم وحروبهم وتحللهم 
وجهلهم وتخلفهم» رغم ذلك رصدت مراكز دراساتهم واستطلاعاتهم الميدانية 


)١(‏ وغيرهم أيضأ من سائر الأمم؛ والذي ارتدت عليه في داخله أيضا سلسلة من ارتداداته. 





أصالة الصحة؛ العامل الأكبر لحفظ الأمن الوطني ٠.١‏ 
واستبياناتهم أن الإسلام لا يزال يغزو الغرب بشكل متسارع» فوجدوا أن الحل 
دكين ن السرمطضان اطلام مو ناسل نوا ناريت تدميرية افو نهولا 
من نشر وباء التشكيك في الشباب الجامعي بل وفي عامة الناس : التشكيك بكافة 
مبادئٌ الإسلام وقيّمِه وأحكامه وتاريخه وقادته! ولذلك نجد أن سيلاً لا ينقطع 
من الشبهات ثم الشبهات ثم الشبهات يضرب جامعاتنا ومفكرينا ورجالنا ونساءنا 
ضوف الننا رك السركة وو ع ولك الورياة + دكين الابيياف خاهير القيات 
من كل حدب وصوب فتهبط عليه مع الواتساب والتلغرام والتويتر والبريد 
الإلكتروني» وتعيش معه في أروقة الجامعة وعبر العديد من الأساتذة والحركات 
المنظمة الممولة بشكل غريب والمتخصصة في إثارة الشبهات» بل نجد الشبهات 
كمه عتما صن وار قل معت و إن كاق ف السحه أن الللسيية وض لنبياة 


عطي هال الدين ها ! 


أصالدّ الصحدة, العامل الأكبر لحفظ الأمن الوطني 

ومن ذلك كله نستكشف أن (أصالة الصحة في عمل المسلم) بل على رأي 
اليك الوالاه اللاي أضالة العبيحة ن غيل لقني مطاف ء » هي من أعظم مفاخر 
الإسلام بل البشرية فإنها السر الكبير وراء تماسك عرى المجتمع وتلاحم أبناء 
الوطن بل هي السبب الرئيس للأمن القومي والوطني» وأن أصالة التشكيك في 
أعمال الغير وأصالة الفساد هي أكبر ما يحطم الحضارات والأمم. 

ولذلك مد الإسلام أسين سلسلة من الأصول والقوافد الى تبعى على 
أصالة الصحة بالمعنى الأعم » وهذه بعض النماذج : 

* (قاعدة أمارية اليد) والتي تقع على الضد ناما مو القاعادة التفيوفة 
المعروفة (من أين لك هذا)؟ والتي تفيد التشكيك في الآخرين وفيما بأيديهم كافة 


ل القيمة المعرفية للشك 
فمن أين لك هذا الدار؟ ومن أين لك هذه الأرضص؟ ومن أين لك هذه الأموال؟ 
ومن أين لك هذه السيارة؟ وحتى من أين لك هذا الثوب والقلم والورق؟ 

وهر عفن اسع عب هاف المي نكمي على ابانين :فزن أفن 
لك هذا)؟ وهل تبقى ثقة بين الناس في أي شيء؟ وهل يستقر حجر على حجر؟ 

على العكس من قاعدة أن اليد أمارة الملك والتي تبتني في حكمتها على 
حسن الظن بالآخرين وعدم التشكيك في ملكياتهم مع أنه من الممكن أن يكون 
فيك للسيوق بهذ زذال نكال يوشو أن كاد لاله باشل و كان وها شمر 
فيون وكيردلات: 

#» (قاعدة غيبة المسلم) فإنها تعد أمارة على الطهارة» بشروط خمسة:» 
مع أنه من المحتمل قويا أن لا يكون قد طهر بدنه أو ثيابه فترة غيابه» إلا أن 
الإسلام أراد للمسلم أن يحمل أخاه'' على أحسن المحامل فهو طاهر وإن كان 
نجساً؛ إن غاب ورجع. 

وكل هبيه كيو عاكه ها نام ده انا .مع اتعااتل اللالفى وهيل اذى لا 
تصح إساءة الظن به وهي القاعدة الآتية : 

*» (قاعدة حسن الظن بالناس) وهي قاعدة أخلاقية استراتيجية مفتاحية؛ 
بل ذكرت في كتاب (سوء الظن في المجتمعات القرآنية) إن عدداً من الأعلام 
كالشهيد الثاني ْله ارتأوا حرمة سوء الظن بالمؤمنين وارتأى السيد الوالد له 
حرمة ذلك في الجملة. 

«» (قاعدة العدالة على حسب حسن الظاهر) وهي تنبع أيضاً من أصالة الثفة 
بالناس وأصالة حسن الظن وتوجب التيسير على الناس في شأن من أهم شؤونهم 


(9) فعلة وجاله: 





ثالثاً: اهيار البنيان المعرفي ١٠٠١»‏ 
وهو الغتلاة جماعة,: فإ تعض اتابن يتشادد اف إمام التماعة وق استخبار اانه 
حت رقا لم قرنع ان للافاما رن انه ا ذ ليع رواقان وسيب اناك عرو لةيقين الضناة: 
جماعة في كثير من الأحيان» والأهم أنه يوجب تمزق المجتمع بنفس هذا القدرء مع 
أن الإسلام اعتبر العدالة سهلة في إمام الجماعة إذ يكفي فيها حسن الظاهرء ويكفي 
لإحراز ذلك» حسب رأي السيد الوالد 2# أن يجد جمعاً من المؤمنين ممن ظهر 
صلاحهم يصلون خلفه أو أن يرى ذكره بخير في محلته وأشباه ذلك" ''. 


ثالثا: انهيار البنيان المعرفي 


بين البنيان المادي, والبنيان المعرضي 
اجس وم ا وال تنجائهة ااذه كرا ةن 

كُلُوبِهِمْ | إل أن ؟ ُلُوبْهُمْ وَاللّهِ عَلِيمٌ حَكِيه 4”". 

(1) ما ذكر في صحيحة بن يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عك9: بم يعرف عدالة الرجل بين 
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال عَِكَه: «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن 
والفرج واليد واللسان» ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمرء 
والإناسىا لواف عقوف الو للفورفارنر لوقف :دانم قير الاق 
والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه؛ حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من 
عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك»؛ ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس» ويكون 
]لعف قل لأسنو الغا مين : ذا بوتاقلني هاون وعلظ مسو انهي تنتدوى نقوافة السسلفية وان 
لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إِنَّا من علة. 
فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس» فإذا سئل عنه في قبيلته وحلته قالوا: ما 
رأينا منه إلا خيرا مواظباً على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه» فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته 
بين المسلمين» وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب؛ وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي 
إذا كان لا يحضر مصناه ويتعاهد المسلمين...». (وسائل الشيعة: ج8١‏ ص188). 


(١؟)‏ سورة التوبة : ١‏ 





٠١١‏ القيمة المعرفية للشك 

هيات 6ن كيان قافن تاهرن ملموي نو اخوى كت سان 
علمياً ‏ ثقافياء وثالثة يكون بناء فكرياً معرفياً تكون قاعدته العقل» ورابعة يكون 
قاذ نهاء اخلاق تكرى تعن الفلب: 

وبعض هذه البناءات مترتبة متسلسلة يسبق البعض ارم فمثلا 
البثاء المعرق الفكري يسيبق .زقبة البناء الثقاق - العلمى. 

والبنيان المادي إنما تكون قيمته بالجوهر الذي يحتضنه بداخله وبالبناء 
الفكري ‏ القيمي ‏ المعرفي الواقعي الذي يكمن خلفه ؛ ولذلك كان الاستثمار 
وما ماق زلر سمال التترض عو الاساين الى عي افع عليه شعن اندرا 
الاستثمار سواء أكانت في الصتاعة والزراعة والتجارة أم كانت حتى في العلم 
والثقافة إذ يسبقهما البناء المعرفي ‏ الفكري ‏ القيمي. 


يخاظطروياء التشتكيك على نسي الأنم وتاءاتها 

ومن هنا فإن (وباء التشكيك) يعد الخطر الأعظم على أية حضارة أو مدنية 
أو ازدهار وتطور عمراني أو صناعي أو زراعي أو علمي أو شبه ذلك» ذلك أن 
فايروس التشكيك يدمر البنيان المعرفي ‏ الفكري للأفراد والجماعات والشعوب 
والأمم» كما أنه ينسف البنيان القيمي ‏ الأخلاقي بل والعاطفي حيثما سرى 
وتسلل أو امتد واتسع. 

الأسرة بناء بشري يعتمد على البنيان المعرفي ‏ القيّمي 

الاير قاد يخال يقري نكن هنذا ادا ء الذا مكو له أن عقر وتمر 
ويزدهر إلا ببناء معرفي ‏ فكري ‏ أخلاقي راسخ يستند إلى اعتبار الأسرة هي اللبنة 
الأساسية الأولى في بناء المجتمعات وأنها إذا انهارت انهار المجتمع بالتدريج» وإلى 
الإذعان بأنها يجب أن تكون لها الأولوية في بؤرة اهتمام الوالدين والمعلمين 


وكذلك النقابات والعشائر والأحزاب والدول ه١٠٠١‏ 
وانمجتمع أيضاًء فإذا سرى التشكيك إلى ذلك وتحول المال ‏ مثلا . إلى المحور 
الأساس ف الحياة للوالدين أو لأحدهما وتراجعت قيمة الأسرة في البناء 
المعرفي ‏ الفكري ‏ القيّمي لأحدهما أو لبما معأ وتحولت إلى أولوية ثانوية بل إلى 
شيء هامشي أو فوق ذلك: إلى عبء كبير» فعندئذ سوف نرى ‏ كما رأينا ‏ 
انهيار الملايين من العوائل في أنحاء الأرض خلال بضع سنين أو أقل. 

وكذلك النقابات والعشائر والأحزاب والدول 

وكدذلك ممرىئ هسدازات الامنون قندائن البشاءات البتبرية» ق النقابات 
والعشائر والأحزاب والدول ؛ فإن بذرة الشك والتشكيك من طبيعتها أنها تنمو 
وتتكاثر بشكل مفجع كما أنها معدية بشكل غريب ؛ ذلك أن الحكومة بناء 
ظاهري كما أن مؤسسات المجتمع المدني هي الأخرى بناءات بشرية ظاهرية» فإذا 
تسلحت ببنيان معرفي ‏ فكري ‏ قبمي وأخلاقي يتجسد في النزاهة والأمانة والثقة 
لقان انة او نيد و قار روالنها وناو لا خداة فيو التكدلاصى لسابو الاخيوة 
والشورينة والتجدذوة» انها عداكلتوواه رسوها وهيف وكذوا وضطاء كنا 

ولكن ماذا لو سرى الشك إلى تلك القيم والأفكار والمبادئ واعتبارها 
سقلا العاف برويدوا نوا ساذا عدف ]ذا عونت اللتكومة أى الما عةار وهر . 
لتقوم على بنيان معرفي مضاد مبني على التشكيك في القيم الأخلاقية وعلى 
إعطاء مركز الصدارة للشهوات وللذات والأنا وللرياسة مهما كان الثمن ولو 
كانت عبر سحق حقوقهم؟ 

وكذلك الأفراد في أهدافهم المستقبليز 

وكذلك الحال أيضاً في الأفراد وأهدافهم المستقبلية فإنك تجد الشاب 


الجامعى إذا أضحى فريسة التشكيك في قيمة أهدافه التى وضعها لنفسه (مثل أن 


آُْ القيمة المعرفية للشك 
كوقاقلي أو فيسب أوعافا أن سناد أ شيدالك )مرفانه لمكي ال يفام 
توهدةا البيدف أنيذا بل ميوان تاشالنتاي فاتى ورهة امسناسة يا لواسة 
والمذاكرة والحضور في الجامعة وغير ذلك» وقد يؤول أمره إلى أن يفضل عليها 
النوم أو جلسات البطالين أو حتى قراءة القصص البوليسية والأفلام البابطة لا 
سمح الله » ومن الطبيعي أن يرسب بعد ذلك» في الامتحان أو يحصل على 
درجات نازلة رديئة» وذلك عكس من كانت أهدافه واضحة لديه مشرقة متلألئة 
في جنبات قلبه وعقله فإنه ‏ طبيعيا ‏ سيكون الأكثر جدا واجتهادا في سلّم حركته 
فالفواسة ون مناترمراعل احياة: 

بنيان المنافقين,. حسب القرآن الكريم 

وفي الآية الشريفة نجد أن (البنيان) الذي بناه أولئك المنافقون وهو بنيان مادي 
يتمئل في المسجد الذي بنوه؛ لم يكن يحمل في ثناياه أية قيمة معرفية أو أخلاقية 
يمنتحق أن متادحها التاق بل لقد أسمى سد الضرار اشتقاقا بن الآية الكرهة: 
وَالَدينَ تدوأ مَسْجِدًا ضِرَارًا كرا وَفْرِينًا بَْنَ الْمُؤْمِيِنَ وَإِرْصَادًا من حَارَبَ الله 
وتو ةفيق قزل وَلتخلئن إن أزذنا إلا الْحْسْ وَالنّه يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4” وذلك 
لأن هذا البناء الظاهري كان المفترض فيه أن يجسد في عمقه ومضامينه ومبادئ 
تأسيسه وغاياته وأهدافه» البنيان المعرفي ‏ الفكري ‏ الأخلاقي والقيم العليا الإنسانية 
الإسلامية» ويكون المرآة لها والجسر الموصلة إليهاء لكنه كان على العكس من 
اللي بو علص ارم و لقدات ن لقني و ابسن ودين وا رفالة 
الحمدية يليك » فهم لم يبنوه انطلاقاً من وحي المعرفة والقيم الأخلاقية العليا أو 
العلم والاطمئنان بهاء بل بنوه على أعمدة الشك والريبة في الرسالة المحمدية 


.٠١ا/ سورة التوبة:‎ )١( 





قصة أبي عامر الراهب ومسجد ضرار /ا ١‏ 
ومبادئها وقيمها وتلك هي التي جرتهم إلى أن يتحولوا بالتدريج إلى أدوات 
بأيدي الأعداء تسعى لكي تة تقود انقلابا عسكرياً بالتعاون مع جيوش الروم؛ ضد 


رسول الله ملييو . 


قصت أبي عامر الراهب ومسجد ضرار 

وموجز القضية: إن (أبا عامر الراهب) والذي سماه الرسول يرث بأبي عامر 
الفاسق (وهو أبو'حنظلة" غسيل الملائكة) كان في الجاهلية قد ترهب ولبس المسوح 
والققال والفياء عقا نكسيو نا واقسةاى اتشوي العريةالستطاة: 
فأضحت لديه مكانة مرموقة لديهم» ولما ظهر رسول الله مَليْيْوٌ وشاع صيته وظهر 
أمره وقدم المدينة واستهوى القلوب والعقول؛ حسده أبو عامر فكان يؤلب عليه 
الناس واستمر كذلك حتى فتح مكة فهرب من مكة للطائف ثم لما ظهر أمر 
الرسول ينه في الطائف وأسلم أهلها هرب إلى الشام؛ ومن هناك تواصل مع 
مناشن الدذة هوا معد تددو ته رطار ا لتقا طائيت السو وقطلة سه ل زوين 
النفاق ومركزا للتواصل مع الجواسيس حيث يكون حضورهم إلى هذا المكان طبيعيا 
تماما باعتباره مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس» وكما قالوا لرسول الله يلي : (يا 
حول الله أنآنن قا ناح مسي وبحي سنالم »«تالعليابواللرلة الطيرة والشيية 
الفاني...52"' أي ليصلوا فيه ولا يأتوا إلى مسجد الرسول ج50 . 

ثم قرر أبو عامر إغراء قيصر الروم بالإغارة على المدينة والقضاء على 
الرسول يَللَةٍ والدولة الإسلامية الفتية» وأن يكون له (لأبي عامر) دور إسناد 
جيش الروم بالأخبار من داخل المدينة» (وكان قد أرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
واندواميسكدا قاتى أدهت إن اعد :الى ميل علا ءيقلاو ووأ شرت عودا ا مين 


(١)تفسير‏ القمي: ج١‏ ص 0 .7"١‏ 





فل القيمة المعرفية للشك 
المدينة» فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ 
ملك الروم)"'". 

والملفت في الأمر أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا قاطعين ولا مطمئنين بسلامة 
مقاصدهم وصحة موقفهم السلبي من رسول الله يَليَةِ بل كانوا مجرد شاكين 
ومرتابين فقط لكنهم بنوا بنيانهم الظاهري (المسجد ثم المؤامرات) على هذا 
البنيان القلبي البش أي أنهم لم يبنوه على بنيان معرفي ‏ علمي بل بنوه على جرد 
الرينةا والقيك::ولدا قال تمان "راقم سس بُنْيَائَهُ عل تَقْوَى مِنَ الله وَرِصْوَانِ 
َك أم من أمَسٌ بيه عل ما جرف هار هري ف تار جهَمَ اله لأ فى 
الْقَوْمَ الطَالِمِينَ 8 ل يَرَالُ بُْيَانُهُمْ الّدى بَتَأ ِيبَةٌ فى ُلُوبهمْ إل أن تقَطعَ قُلُوبْهُْ 
والسفاة شك 4 

بل قد نستظهر من مجموعة من الآيات الشريفة ومن استقراء تاريخ أعداء 
الأنبياء والأئمة علي أنهم لم يبنوا عدائهم للأنبياء والآئمة عةلاله: على بناء معرفي ‏ 
علمي ولو كان بناء متوهماًء أي أنهم لم يبنوه على قطع أو اطمئنان بالعدم بل بنوه 
على مجرد الشك والريب ؛ ولذلك كانوا الأسرع انهزاماً في سوح القئال والأضعف 
في المواجهة مويو وو سي 
ذلك من وجوه قوله تعالى: #إوَإن يكُن مَنكُم فِحَةُ يَكَةٌ يَعْلِبُواألَمّا .0 ثم 
ااا ااا يار اتسيي قي 
فقال تعالى: فَإِن ن يكن هنكم مَِهُ مِحَةُ صَابرَةٌ يَغْلِبُواْ مِحَتَيّن... 474. 
(0) مجمع البيان: جه ص .١١١‏ 
(5) سورة التوبة: .١١١ ١١9‏ 


69 سورة الأنفال : .٠6‏ 
(:) سورة الأنفال: 55. 





البنيان النفسي لطالب العلم 9غ 


البنيان النفسي لطالب العلم 

ولنمثل بمثال من التاريخ المعاصر: فإن من المعروف أن طالب العلم عندما 
يأتي للدراسة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف أو كريلاء المقدسة أو 
غيرهماء فإنه يواجه صعوبات جمة: من الغربة إلى ضيق ذات اليد وإلى غير 
ذلك» فإذا كان الطالب متسلحاً برؤية للهدف واضحةء وبقناعة في العلم 


راسخة» ويبناء معرفى ‏ نفسى عميق ومتجذر فإنه يكون عندئذ ماشيا على درب 
١ 0 5"‏ . - َه 2 د 0 ٍ- هم سم سم وه منت مس 
سيد الأوصياء م1ئ8: الذى وصفوه ب: «رحمك الله يا ابا الحسن كنت أول 


القَوم | سداد وأخلّصهم | انا وأشدهم يقينا وأخوقهم | لله وأعظّمهم عناء 
ا الله يَيكُة وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم 
سرد وا رسي تر 

57 «قوبت جين ضعف أصحابه وبرزت جين استَكَانوا ل 
اا الله ل إذ هم أصحابه وكنت خَلِيفتَه حقَا لّم تناع 
ولّم تضرع برغم المنافقين وشَيظ الكَافرين وكره الحاسدين وصغر الفَاسِقِين 
ققمت بالأمر حين قَشِلوا وعدت ين سه تتعتعوا ومضيت بنور الله ا دوا 
م ال عر اف ار ل را 1 نا 
واكترهم رياو استجعهه ذا واشدهه نينا وأحسيه عملا أغرنهة بالأمور 
5ت الله شرا نأ ازا راتعرا الأرد عي لقن اساي واللكعر ين تيار 
ا ل ا ار 


ل سم تسا ه -ه هه وهل مار سملل ده أ هة مد ير 


ا لسرا لتر ا 0 


-ه رس 6 -ه لس لر 





هك القيمة المعرفية للشك 

كنت على الكَافِرين عذابا صباً وتهبا وللمؤمِنِينَ عمّدا وحصنا قطرت والله 
بتعمائها وفزت بحبائها وأحرزت سوابعها وذهبت بِمَضَائِلها لم تفلل حجتك وله 
كوكم تنه بصي وكم تيناد وكم تحر لت كليل 
رك 

عكين ها او كارن قرارة بيه اق ارده ا معقيه لجان كوو : 
الدراسة أو بمدى جدوائيتها فانه يكون من الطبيعي أن يهرب عند اصطدامه بأول 
عقبة أو لدى أول أو ثاني أو ثالث مواجهة مع بعض مشاق الحياة في الحوزة 
الكلهية! 

ونجد على العكس من ذلك علمائنا الأبرار الذين كانوا الآنموذج الواضح 
امود الشتموك :والعبين ف عو انعو الدقينات تقر لعبالههم يتاه كر + 
روحي ‏ معرفي عميق ومتجذر. 

معاناة السيد المرعشي <ل: في شراء الكتب النادرة! 

السيد المرعشي النجفي عل أحد المراجع المعروفين» كان يسكن في النجف 
الأحوق قي صمو قل سان عامر كا يقتلت بالدوابية بقكر مساوم ,وذات بوبه ويتمنا 
وها 3 طريقه في إحدى المناطق» ولعلها كانت سوق الحويش» وجاداوعلا 
يشتري كتابا خطيا نادرا بسعر كبيرء وقد أثار ذلك استغرابه إذ إن ذلك الرجل لم 
كهن البعمين انين مال هذا لكاي بوهندم ا عدن هق لفرت أن السك 
مهمته هي شراء الكتب المخطية النادرة ومن ّم ببعها إلى رجل بالقنصلية البريطانية ؛ 
وقد هيج ذلك غيرة السيد المرعشي النجفي لل حيث وجد الاستعمار البريطاني 
يسعى للاستحواذ حتى على كتوزنا المعرفية (ولذا نُجد إن كثيراً من أهم المخطوطات 





معاناة السيد المرعشي في شراء الكتب النادرة! ١‏ 
الإسلامية موجودة الآن في مكتبات الغرب نظير الكثير من كتب ورسائل جابر بن 
حيان الكوفي التي أملاها عليه الإمام الصادق عكاةِ). 

وحيث كان السيد ثثتنث ينطلق من اليقين بضرورة أن يتصدى كل مؤمن, 
بكل ما يستطيعه» للمحافظة على ثروات البلاد التي ينهبها الآخرون تارة بالقوة 
الصلبة الخشنة وأخرى بالقوة الناعمة» لذلك فكر أن يستنقذ قدر جهده سائر 
الكتب النادرة» وحيث لم يكن بمتلك شيئاً من المال إذ كان يعيش عيشة الفقراء: 
تاذلك رن ا نيعي معي اكسبالي رون أ مده مه تي اوها مدي 
تواضع ؛ وأن يتقّبل أيضاً الصلاة والصوم الاستيجاريين ليشتري بالأجرة التي 
يحصل عليها تلك الكتب النفيسة. 

وهكذا كان تفوس عدف الفا الباكر» وهو صائم» ويعمل بجد 
عصرا ويقضي الصلوات ليلا. ما أثار استغراب بعض الطلبة في مدى قدرته على 
التحمل في الاضطلاع بهذه الثلاثة جميعاً! وقد غفلوا عن أنه ينطلق من إحساس 
عميق بالمسؤولية ومن بناء معرفي عميق ومن يقين راسخ » وأنه لو كان شاكا في 
ضرورة أي من تلك الأعمال لم أمكنه أن يقوم بها جميعاً حتى لأسبوع واحد! 

وقد وجد على الغلاف الداخلي لبعض الكتب التي أشتراها مكتوباً بخط يده 
إنه اشترى هذا الكتاب بثمن سنتين من الصلاة والصوم عن فلان بن فلان! وذلك 
يعني أنه صام شهرين وصلى ستتين ليجمع مبلغا يستنقذ به كتابا واحداً فقط ! 

وصفوة القول: إن رجل الدين أو الطبيب أو المهندس أو التاجر والمزارع 
وغيرهم» لا يمكنهم أبدا التضحية بأي شيء هام إذا لم يكونوا على يقين من 
البدف ووضوح دن الزقة نولا عق لآرة امه أن ماع أن طفق إغازات خعامن: 
وهي تعيش في دوامة من الشك والتشكيك. 





دعائم الشك في جكم الإمام علي عل 

إننا إذا رغبنا في معرفة حقيقة الشك وما الذي يقف وراء ظاهره التشكيك؛ 
وأردنا استكشاف الحلول المفتاحية له» فلا بد لنا من أن نبحث عن دعائمه 
وأسسه التي يستند إليها فإذا اكتشفناها عرفنا عمق خطورتها كما عرفنا مفتاح 
حلها وبلسم جراحها وسبل مواجهتها. 

ولقد أشار أمير المؤمنين عِكَهِ في كلمة مفتاحية مذهلة في الروعة والدقة 
والجمال والحكمة إلى دعائم الشك فقال : «الشك على أربع شع على التسارزي 
0 والاستسلًام : 

تمن تعل الجراء:ديدنا لم رصي للدم 

ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ؛ 


ه داش م 


ومن تَرددَ في الريب وطتته سنَايك الشياطين ؛ 

ومن لبك بلكل والآخرة هلّك فيهما»”". 

أل دعائم الشك: (التماري) 

وهذه الكلمة غريبة في روعتها نادرة في عمقها وشلة اختزالبا ؛ إذ إن 
الإمام يتان أشار إلى أهم أسباب معضلة حيرت البشرية على مر التاريخ» بعبارة 
تتكون من أربع كلمات فقط» وستتوقف في البداية للبحث عن المفردة الأولى فنقول : 
)١(‏ نهج البلاغة: باب حكم أمير المؤمنين عَليكخِ. الحكمة .7١:‏ 





إن (التماري) يشير إلى أمر من عالم الإثبات عكس لواحقه التي تشير إلى 
أمر من عالم الثبوت» و(التماري) تفاعل مأخوذ من المراء والمراد به الجدال 
بالباطل بل مطلق الجدال وإن كان بالحق ولذا ورد: «وأورع الناس من تر 
المراء وإن كَانَ محقّا”" كما قال تعالى: #أقَلَا ثُمَارٍ فِيِهمْ إلا مِرَاء طلاجِرًا4”" أي 
لا تجادل في أمر أصحاب الكهف إلا مراء ظاهراً أي بحجة ظاهرة. 

وورد في الحديث : «المراء في كتاب الله كفر»””' وسمي كفراً (لأنه من عمل 
الكفارء أو لأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر إذا عاند صاحبه الذي يماريه على الحق» 
لأنه لا بد أن يكون أحد الرجلين محقا والآخر مبطلا» ومن جعل كتاب الله سناد 
باطله فقد كفرء مع احتمال أن يراد بالمراء الشك» ومن المعلوم أن الشك فيه كفر)”". 


ه روه عاد ديرد و سَ ره لاير م 3 زه 
رحسل بوجوو اناس لديو في انان" ا 


المماراة تؤدي إلى العداوة والبغضاء 

ولعل من الأسباب في مبغوضية المماراة أنها تؤدي عادة إلى البغضاء والحقد 
والعنداوة» كنا أنها تميق الانبافكانيا أو ى كقرمن الأهيا نهل استكداء 
الحجج والأدلة لتكريس دعائم الباطل أو إلى استخدامها استخداماً باطلاً في حد 
ذاته» ويتضح ذلك أكثر بمراجعة ما ذكره علماء المنطق : 

(إن الجدل لغة هو اللدد واللجاج في الخصومة بالكلام مقارناً غالبا 
(1 تمن 0" مطترهالفقية عر ع 


1 : سورةا لكهف‎ )١( 
.7١7ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )( 


(5) من لا يحضره الفقيه: ج: ص777. 





كيف تثمر الماراة التشكيك الْرَضِي في كل شيء؟ /١١ى١‏ 
لمعيال شيل اشاريهة ا جنان فيه العدان يوز لا عاق ونيد لمك لوي 
الإسلامية عن المجادلة لا سيما في الحج والاعتكاف. وقد نقل مناطقة العرب هذه 
الكلمة واستعملوها في الصناعة التي نحن بصددها والتي تسمي باليونانية 
لوو 

(والبرهان لا يعتمد الا على المقدمات التي هي حق من جهة ما هو حق 
لتنتج الحق»؛ أما (الجدل) فإنما يعتمد على المقدمات المسلمة من جهة ما هي 
عملم وله وتسوطانها اناكو سف وإن كانت عق بواقى | قطني اناد 
الحق بما هو حق كما قلنا بل إنما يطلب إفحام الخصم وإلزامه بالمقدمات المسلمة 
سواء أكانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعات أم مسلمة 
عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم أم مسلمة عند شخص الخصم خاصة») '". 

(ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحة تعريف فن الجدل بمايلي: انه 
صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على اقامة الحجة من المقدمات المسلمة 
على أي مطلوب يراد وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا تتوجه عليه 
ا 

كيف تثمر ا مماراة التشكيك المرضبي في كل شيء! 

ويتضح لنا عمق كلام الإمام يك أكثر فأكثر إذ يؤسس لقاعدة ان الشك 
في الحفائق من دعائمه التماري ؛ عندما نقوم باستطلاع ميداني وبدراسة 
لساك اوعية انكام ديق تعيو دوا الما ناه د ستحةةه اناسة هر قات 
الجادلة والمخاصمة حتى أصبحت له دأبأ وديدناً فإن نفسه تتفاعل حينئد مع 
() المنطق: ص١/"7.‏ 


المنطق: ص7/5. 





منهجه بشدة وتتأثر به بعمق: فالذي يجادل في كل شيء يؤول أمره إلى أن يشكك 


و 


المسلك كخط عام في الحياة فإنه لا يلبث أن يبدأ في داخله بالتشكيك حقيقة في كل 
الحقائق» والذي يجعل مسامعه عرضة لسماع كل شبهة وجدال ومحاجة أو يتابع 
قراءة مختلف السجالات الكلامية وأنواع الجدال في الكلام والعقائد والسياسة 
والاقتصاد وغير ذلك» فإنه لا يلبث إِلَا ويبدأ بالتشكيك حتى في البديهيات. 

والسبب في ذلك واضح ؛ فإن النفس إذا اتقنت فن الجدال استهواها 
الجدال فولعت به في حد ذاته ومن نّم تجدها قد انتتقلت بصاحبها في خطوات 
متتابعة إلى الجدال حتى في الحق وإلى مناقشة البديهيات أيضاء فكما أن الطبع 
سراق فكذلك النفس سراقة أيضاء ومن الواضح أنه يمكن إقامة الدليل الباطل 
على 36 سوواط اسع الككادنالبا فاق يرادو مره كوه انال حتسحتا ولاو 
الحق باطلاً ! 

ولذا نجد أن ظاهرة التشكيك المنتشرة في المجتمع والممتدة نطاقاتها إلى كل 
شيء عسي وو قا وح نه وعدله... لوو الاين كلقب ل 
إلى العائلة والوطن وحتى المستقللات الفقلية) ثقدات قينا تشأ ساسع كثرةتعر طن 
الشباب والطلبة أيضاً لسماع الشبهات والمجادلات والسجالات والنقاشات في 
شعن النعسايا»»«فنإن الإنساة وإ كان عانا إلا أن للشبهات:وأنواع الجدال 


هوي 


حخصوصكين: 

المضاعفات السلبيق للسجالات الجدليىّ 

الأول: ما سبق من أنها أدوات وأسلحة ماضية فإذا عايشها عقل الإنسان 
باستمرار وبشكل متواصل فإنها لا تلبث أن توجه حرابها وأسلحتها نحو كافة 


إشارة إلى حالة إمام المشككين ١_8‏ 
الحقائق المنتقشة في صفحة عقله وضميره ووجدانه» وحيث إنها قوية ذات بريق 
أخاذ يأخذ بالألباب ويأسر النفوس» فإنها تكون فعالة في طمس الحقائق وقلب 
المعادلات فإن هذا هو شأن المغالطة تماماً وكما تخدع المغالطة الخصم في كثير من 
الأحيان كذلك تخدع صاحبها تماما. 

وبعبارة أخرى: إن الشبهات والسجالات تشبه أن تكون ‏ بل هي كذلك ‏ 
كالفايروس المعدي» فكما أن الكثيرين ابتلي بها ولم يخلص من سمومها فإن 
الذي يعايشها كثيراً ما يتأثر بها بدرجة أو أخرى. 

وهي في ذلك تشبه الأوبئة» فحتى الطبيب المعالج الذي يتصدى لعلاج 
الأرظنى ب الأداضن المسوارة فا تماكقير فنا دلو مديمض اللكرويناف أن القابرؤساق 
لمعت إلا ذا رقفل افده عوافير اكيش واشيطة على نان لأباف و الشاعا ها 
والدقائق والثواني وتعامل بحذر بالغ مع كل ما يلمسه المريض بل وحتى مع الهواء 
الذي يستنشقه؛ ومع ذلك قد تجده يصاب بالعدوى ولو أحيانا قليلة أو نادرة! 

كاف إن الشود وان كان عاك دنا نهانين غيظا يكذل الخقائق :لجرو 
فليس هو (الرجل الخارق)”" الأقوى من كل الشبهات والشكوكء فإذا تحول همه 
إلى المماراة والمجادلة فإن إحدى الحجج (التي ظاهرها الحجة وباطنها المغالطة) 
التي يسوقها جدلا للغير أو التي يسوقها الغير إليه تماراة» قد تعلق بخاطره فيزيغ 
معها عقله ويهتز لبا قلبه وإيمانه. 


إشارة إلى حالدّ إمام امشحكين 
ويكفي أن نتتصفح حياة (إمام المشككين) في الشرق و(إمام المشككين) في 
الغرب لنكتشف عمق خطورة التماري على الإنسان؛ أما إمام المشككين في 


0 سس رذ مويره‎ ١11 





0 القيمة المعرفية للشك 
الشرق'" فهو الفخر الرازي» فإنه اعتاد على الممارة والمجادلة في كل شيء: 
محيف قر لك الغاراة إلى هاده لووك افق نينا هه واترسيع ف بو اتويت يدا الممنا 2 
والمجادلة حتى في البديهيات والضرورات الإسلامية والإنسانية. 


الفخر الرازي: الستحر حسن بل واجب! 

ومن ذلك إنه ذهب في رأي غريب» ساقه إليه طبعه الجدلي وتعوده على 
المماراة والمغالطة» إلى أن (السحر) ليس بقبيح بل هو حسن بل هو واجب! قال في 
تفسيره (العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور: اتفق ا محققون على ذلك ؛ لأن العلم 
لذاته شريف وأيِضًا لعموم قوله تعالى: هَل يَشتوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4"" ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم 
بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن 
يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحأ)”". 


أجوبة سبعدّ على مماراة الفخر الرازي 

أاقول: انظر إلى غرابة استدلاله ! 

فأولا: من أين أن العلم شريف بذاته ومن حيث هو هو؟ بل العلم ينقسم 
عقلاً إلى الأقسام الخمسة : 

١‏ العلم النافع جدا أي البالغ درجة المصلحة البالغة الملزمة» وهو واجب؛ 
وذلك كأساسيات علم الطب والعقائد وشبه ذلك. 

1 والعلم الضار جداً وهو حرام. 


)١(‏ وسيأتي في البحث القادم الكلام عن إمام مشككي الغرب. 
(0) سورة الزمر: 8. 


(*) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ج77 ص5 .7١‏ 





أجوبة سبعة على ماراة الفخر الرازي ١)‏ 
الينان رساك لمعب :لكريم ذا كان نقح أ عور قلياد. 
© والمباح إذا لم يكن نافعاً ولا ضارا. 
وبعبارة أخرى: إن شرف العلم بشرف المعلوم فإنه من الصفات الحقيقية 
ايف لضاف ولس رد انه رذ سيك فو مون سقف رن اذه "+ ارين 
ثانيا: إن السحر ليس بعلم بل هو فن أو مكرء وهو فن هابط ساقط لأنه 
يعتمد على مزيج من الخداع البصري (وغيره) ومن التصرف في أنفس الناس 
بالخداع » ومتى كان الخداع شرفاً؟ ومتى كان الاستغفال والتجهيل فضيلة؟ 
ثانثا: إن لين البسبعوا عانى جنر الخو بل وعلى كرادم الكباان 
شن ود كن وس ول الج 1ل إنة #ساخر المسلفين عدر رمي" والفووظنق 
الفخر الرازي أنه مسلم» بل ومفسرء بل وإمام من أئمة أهل العامة المسلمين 
فكيف يجتهد في مقابل الشريعة؟ وباستدلالات أوهى من بيت العنكبوت»؛ وقد 
العاي 10ر07 ا لزوارة عل طئراة فيه د ادر 
رابعاً: يرد عليه النتقض بأن العلم إذا كان شرفاً لذاته وِهَلْ يسْكَوى الَّذِينَ 
يعلَمُونَ وَالدِينَ ا يَعْلمُونَ4”'' إذن فليحكم أيضا بأن تعلم فنون القتل والتعذيب 
وتعليمهنا للتاسن أأيضا أسر شبريقة توعد ةاتداايل وكذلك عليه فون الدعارة 
وإغواء النساء وخداعهن وجرهن للفساد والعياذ بالله فهي حسب معادلته الكلية 
أمر شريف حسن وإذا استثنى فإنما يستثنى مقدمة الحرام منه! وإنه إنما يحرم لو 
)١(‏ أو إضافة أو كيفية نفسية أو انفعال أو غير ذلك. 
() الكافي: ج لا ص١51.‏ 
(1)سورة التمناء8 10 
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0 الفيمة اللعرفية للذيك 
أدى للحرام أما في حد ذاته فأمر شريف نافع ! 
خامسا: إن الآية لا يراد بها كل علمء بل العلوم العقائدية والدينية النافعة 
وأيضا الدنيوية النافعة كعلم الطب والزراعة والصناعة وما أشبه”"؛ ولا يراد بها 
أنه لا يستوي الذين يعلمون العلوم الضارة ا لمحرمة مع من لا يعلمونها! 
فهذا هو الظاهرء وعلى الأقل فإنه لا يعلم إطلاق الآية لعدم إحراز كونها 
في مقام البيان من هذه الجهات» ولوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وللقرينة 
على الخلاف» فكل مقدمات الحكمة الثلاثة منتفية ! 
بعالاي + الو علج تجتنا ميوفة'القاغيل و3 لد ها مين خا الا نو قل وى 
انما إن العيد يق السك والفسر ا اللاووو قت كلت تملع السيشر.: 
وعدن قرى التوف التلياء و التتعازوالزهمان و ايحي والنسود و الكبار 
والقر كروي كدان العرومه عفارها انو انبا لرضيو ل 118 عي اهدو معد ننه انوا 
ااا و 0 
لني قد جنئكُم بآيةٍ مّن وَبَحْمْ أن أخلق لَكم مِنَ الطِينٍ كَمَيْكةِ الطير أطخ 
فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله 1 اق فو في التوديها الله 
هكم بما تَأَخُلُونَ وَمَا تَدَخِرُوت فى بُيُوتِكح إن في ذلك لآب ف يق كن 
مؤْمِنِينَ 4”" التي آمن بها الناس كانوا عرفوا أنها معجزة لأنهم عرفوا السحر 
وتطتاريسة تعلميو) ا دهده معاكر لست بعر ؟رهة اران وإضع فلى 
)١(‏ وقد فسرها بعض المفسرين بمعنى أخص : (أي لا يستوي الذين يعلمون ما وعد الله من الشثواب 
والعقاب والذين لا يعلمون ذلك). مجمع البيان: ج/ ص1/517. 
ورو سن الإقاء السايق 8312 بحن التين جلمون عدر امون نا ملحو وقنينا اردق 
الألباب». الكافي: ج١‏ ص7١7.‏ 


(0) سورة آل عمران: 59. 





ماراة القاضي الجلاد حول قتله الأبرياء وأدلته الجدلية! ١٠,‏ 
بطلان قوله : (ولآن السحر لو لم يكن يعلم لا أمكن الفرق بينه وبين المعجز). 

يرد عليه النقض أيضاً بأننا نعلم الاختراعات العلمية الحديقة وإن بعضها 
متطور جداً بل ومذهل» وهل توقف علمنا على أنها تطور علمي وليست سحراء 
على معرفتنا بعلم السحر حتى نتأكد من أنها تطور علمي وليست سحرا؟ 

والشاهد أن من اعتادت نفسه على التماري والجدال وإقامة الدليل على 
18 لوقع روط الى لاه هد لا فا نهل وليك | انيتةليم هاج انقبية ويه ا باتني 1 
فيوجه سهام أدلته (التي برع في استعمالها بحق وبباطل » وبرع في التلاعب بها 
حتى تتطوع لشتى أهدافه الفكرية والعلمية) نحو المبادئ والقيم الاخلاقية ونحو 
أسس السعادة الانسانية ونحو المستقلات العقلية فل يليك فلباذ إلا وييدا رمكلة 
القلفالبعة حو العدمية وا لكالخمية الطلقة! 


مماراة القاضي الجلاد حول قتله الأبرياء وأدلته الجدلية! 

والتاريخ يكشف لنا أن أولئك الذين انخرطوا في (التماري) فقدوا 
البوصلة» وربما استدلوا على بعض المسائل أو المعتقدات باستدلالات مضحكة ‏ 
مبكية لا يعقل أن تصدر من إنسان سليم العقل. 

ومن نماذج ذلك؛ ذلك القاضي ‏ الجلاد المعروف في العصر الحاضر 
والمتظاهر بالدفاع عن الدين والذي ذهب مرة إلى إحدى المحافظات ليدرس ملف 
مانين شخصاً كانوا قد اعتقلوا بتهمة التآمر ضد الدولة وكانت لبعضهم ملفات؛ 
ولكن بعضهم الآخر اعتقلوا جرد الاحتمال إذ وجدوهم مثلاً يلتقون أحيانا بهم 
أو كان بعضهم مجرد شركاء لبم في العمل أو جيراناً لبم في المنطقة. 

وعندما وصل هذا القاضي إلى ساحة السجن اعطوه أقراص الملفات 
واحضروا السجناء ليقوم» في بضع أيام بدراسة الملفات بصبر وأناة كي يكتشف 


من يستحق الاعدام ‏ بزعمه ‏ من يستحق السجن المؤيد أو السجن لسنين أو حتى 
البراءة وليقوم باستجواب السجناء مباشرة ليستمع إلى دفاعهم عن أنفسهم فلعل 
التهمة ملفقة والرجل بريء ولعله جاهل قاصر ولعله نمن لا يستحق إلا عقوية 


و 


عادية جدا. 

لكن القاضي ‏ الجلاد نْحّى أقراص الملفات جانباً» وقال: الظروف ظروف 
منكة والبالاة 2 عالنة حون :ولا والقت اذيك كن دلافنوعلي أن انيه إلى 
سجون أخرى كثيرة في مختلف المحافظات ؛ ثم أصدر قراره بإعدام الثمانين 
قف ١‏ لقانم معض هن قعل ا قاناه يدهن الشميرر الوسوانة: إن فيو 
البريء! فأجاب : أما البريء فإنه يذهب إلى الجنة ! وأما أنا فقد عملت بالاحتياط 
|( أمرك واع انوس بعييد ١‏ ثم أصر على أن يعدموا أمام عينيه ! 

ومثل هذه القضية قد تبدو أغرب من الخيال؛ لكن من يدرس حياة الطغاة 
كصدام وهتلر يجد أغرب من ذلك ومن يدرس حياة الطغاة المتلفعين باسم الدين 
كمعاوية ويزيد والحجاج» يجد ما هو أعجب من ذلك. 

والشاهد أن المراء والحجة الجدلية التي استند إليها هذا القاضي»؛ كانت 
تكمن في دليل غريب : (أما البريء منهم فيذهب إلى الجنة)! فنقول له: ولكنك 
أنت الذي تذهب إلى النار! وهل يصح أن يعلل الحجاج وصدام قتله للأبرياء 
لاسرا ع وير سس تير سرس 
رسول الله يَلنَهُ وسائر الشهداء» بأنهم قد عجلوا للشهداء الأبرار الوصول إلى 
الفوز بالرضوان الإلبي وجنة عرضها السماوات والأرض؟ ! 

وكانت حجته أيضاً أنني أخذت بالاحتياط لذلك أمرت بقتلهم جميعاً!! 
مع أن الاحتياط هو في ترك سفك الدماء» بل إن الحدود تدرا بالشبهات؛ بل إن 


قال لهم: اقتلوا الأعداد الفردية» لا: بل الزوجية! ١,"‏ 
امن قَتَلَ تَفْسا بعَيْر تفي أَوْ قَسَادٍ فى الأَرْضٍ فَكَأَنمَا قََلَ المّاسَ جَمِيعًا4". 
لكن من اعتاد الجدال والمراء والتماري واختلاق الحجج لكل شيء: 
وكذلك من عاشر مثل هؤلاء» فإن حياته كلها ستكون سلسلة من الأكاذيب 
والحجج الباطلة التي موق للجرائم وعظائم الجرائر؛ ومن يدري فلعل ذلك 
الرجل ‏ القاضي - الجلاد كان مقتنعاً بحجته تماما! إذ كثيرا ما يونّد المراء واللجدال 
والمغالطة اليقينَ بالباطل ككثير من الطغاة على مر التاريخ؛ أو لعله كان شاكاً في 
مايا عو تعد ] لذ الع يقي عدو تنعط ات تلفي ونا هاا نينا يف وات لمكي 
يحتمل العكس بأن كان اختراعه لأمثال هذه الحجج والمغالطات وسعيه لتبرير كل 
موقف همجي بحجة عقلية أو شرعية هو الذي ولّد لديه الشك في بديهيات الأمور 
فكان تمن بنى حياته على المراء والجدال وكانت دعامة شكه وتشكيكه التماري. 


قال لهم: اقتلوا الأعداد الفردية, لا: بل الزوجيد! 

وموظ لك رشبي ها 0ق عور اعد التضاة التاكوين العاصدروين لضن 
إنه ذات مرة ذهب إلى إحدى المحاكم الثورية وكانوا قد حشدوا فيها خمسين 
متهماً تمن لا يعلم حاله؛ فأمر بإعدام المتهم الأول فالثالث فالخامس إلى التاسع 
والأربعين أي إعدام الأعداد الفردية وإطلاق سراح الأعداد الزوجية! وعندما 
علم المتهم الخمسون بأنه سيخرج براءة ضحك فرحاًء فرآه القاضي الجلاد فقال 
له تمتحلف! ١١‏ ستدكيى الأمر لتم سكم يا علذاء اللعهم انين العامة 
والأسعيت «الببافسى و الأ ريسن وحكة وصير ل إلى النائق اراي انس عقا 
الأعداد الزوجية وبإطلاق سراح الأعداد الفردية)!! 

وذلك وأشباهه هو ما يذكرنا بأحكام (قراقوش) والتي نجد تجلياته في 


.77 سورة المائدة:‎ )١( 





؟ى>آ١‏ القيمة المعرفية للشك 
الطغاة على مر التاريخ بأغرب ما نقل عنه سواء أصح كل ما روي عنه أم لا... 

التماري كالتمارض. يسري من المظهر إلى الجوهر 

وصفوة القول: إن (التماري) هو ك(التمارض) فكما أن الصحيح الجسد 
و قناوضى :و نعلا شرريا طن اناقله لا رلمك يدت ان عفن تسرف 1 
وذلك كمن يتظاهر بالكآبة ويقطب وجهه ولا يضحك أبداً فإنه لا يلبث أن 
يستشعر الحزن والكآبة حقيقة. 

فكذلك من ينشغل بالمراء ويعتبر» في عالم الجدال والمناظرة» كل شيء 
محتمل البطلان حتى المستقلات العقلية واليقينيات» ثم يحاول جدلاً إقامة أدلة 
وبراهين أو مغالطات ضدهاء فإنه كثيرا ما ينتهي به الحال إلى الشك حقيقة في 
يقينياته» وذلك هو مما عناه الأمير كن بقوله: الك على ارخ تسبوعي 
5000 

ولذفنى أناذلاف :انهو ف لباه انظ بوانه كتير هنا يودي بد الشافة إل 
الإنكار والكفر والجحود بأكثر الحقائق بداهة وقد ورد: «من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»”''. 

ومن ذلك نعرف أهمية الحكمة المستنبطة من كلامه عَِكَاخِ وعلى ضوء كلمته 
وهي : على العاقل أن يحذر المراء والجدال» وأن يحذر أن يبني حياته على التماري؛ 
وأنيحذر أن يفترض» ولو كباحث عن الحقيقة مثلاً» اليقينيات الوجدانية أمرا 
مشكوكاً فيه ثم يجادل ليقيم الأدلة جدلاً على بطلانها ثم ليفندها لاحقاء فانه كثيرا 
ما يعلق في شباك مصيدة مغالطاته وجداله ثم لا ينجو منها أبدا! 

وذلك يؤكد ما سبق قوله من أن للشك المنتج ضوابط ومناهج وأن من 


)١(‏ حار الأنوار: ج517 ص7/. 





ثاني دعائم الشك: ال هول والفوبيا ١ ”١/‏ 
تجاوزها خرج من دائرة الشك الملهم أو المنتج أو الفعال إلى دائرة الشك المهلك أو 
السلبي أو الظلامي. 


ثاني دعائم الشك: الهول والفوبيا 

إن (الْهَوْل) هو من أهم أسباب الشك والتشكيك حتى في الواضحات وهو 
من أهم أسباب الفشل في الحياة» والفرق بين الشك والمول أن المراد بالشك 
الشك العقلي وبالبول البول والخوف النفسي» بل الفرق بينها كبير حتى على 
الحتماك كوق كلنهيدا عقايا أنهي كنا سح + 

والمذهل أن هذه الكلمة الصادرة من أمير المؤمنين عه هي في جوهرها المفتاح 
لفرع من أهم فروع علم النفس الحديث.. ولو اننا كنا نعرف قيمة كلمات مدينة علم 
الرسول بَبلكةْ لكنا نحن السباقين إلى اكتشاف مفاتيح العلوم من كلماته عِيكَانٍ لكننا لم 
نعرف قيمة ثرواتنا المعرفية الكبرى فسبقنا الآخرون. 

و(البول) هو المسمى في علم النفس الحديث ب(الرهاب) أو (الفوبيا) 
المسماة باليونانية (©00]30) وقد عرفوها بأنها: (الخوف المتواصل أو غير المنطقي 
واللاعقلائي من أ أشخاص»ء أو ب أشياء» أو ج ‏ أفكار» أو د مواقف؛ عند 
رؤيتها أو السماع عنها أو حتى لدى مجرد التفكير فيها ؛ والجدير بالذكر أن 
المربن: وكوت غالبا مدركا لكؤن هذا البول :وتوف غير عقالاتي لكف الااميد فى 
نفسه القدرة على التخلص منه. 

مل لذلك بداية بمثالين من عالّمين مختلفين : مثال التجارة ومثال الجن : 

فوبيا الخوف من الجن 

وا« ادو )افإننا كان | يكين لاض مصاته نويا ال )فيو فق 
وجود الجن في هذا المكان أو ذاك (كالشك في وجوده في الحمام أو في السرداب أو 


١)»‏ القيمة المعرفية للشك 
في المقبرة أو غيرها) وهذا الشك هو وليد النوف غير المنطقي من الجن؛ فحيث 
ملّكه البول من الجن والمخنوف منهم فإنه كثيراً ما يحتمل ويشك أو حتى يظن أو 
يقطع بوجودهم على مقربة منه وفي نفس المكان الذي يجلس فيه أو يتردد عليه أو 
ينام فيه ! 

ولكن ذلك ليس عادة ‏ إلا مجرد أوهام وتخيلات وقد يكون له منشأ مادي 
ار ال : لكيالفية نهو لاسن الى تمر انه لاهرة على أنا حجن ا وياد 
من نكن ١‏ أو عم للك ويقف فيه على لآق ! 

ومن ذلك ما نعهده كثيراً من أشخاص يقولون بأنهم رأوا الجن في المطبخ 
أو الحمام أو الممرء وهويمر إلى جانبهم بشكل مسرع على شكل شبح! لكن 
الواقع هو أن زاوية انكسار الضوء على أعينهم هو الذي ولد لديهم الاحساس 
برؤية شبح مع أنه ليس إلا شعاعاً من النور المنعكس من جسم ما بالقرب منهم 
نين البيراي اما م رولف عض القبال الذى 'فدبيكلق بالاحتدات دور ف :صداف: 
هذا الوهم. 

فوبيا النجارة والاستثمار 

وأما (التجارة) فاننا نجد كثيراً من الناس يحجم عن الاستثمار في الحقول 
الجديدة (كالبندسة الوراثية والنانوتكنولوجيا وعلم الأعصاب والأطراف 
الصناعية والربوت وغيرها) أو حتى عن التجارات التقليدية التي تتضمن نسبة 
قاط #عاريةاء لحرو القلق اق أنه قد يفشل :اق هذه السعارة وككيرا ما يكوة العنك 
في الفشل ناشئاً من الخوف الشديد والبول منه وهو المسمى برهاب الفشل» فإن 
كثيراً من الناس رغم توفره على الكفاءات الضرورية ورغم أن هذا الطريق هي 
طريق سالكة لكنه يعاني النوف من الفشل» وهذا النوف هو الذي يسبب له 


وَمَنْ مَالَهُمَابْنَ يَدَيِْ تحص على هه 
قنك في النجاح وبالتالي الجبن عن الإقدام على هذه التجارة أو تلك بل قد لا 
تكون التجارة في حقول متجددة ولا تكون نما تحمل نسبة مغامرة عالية» بل تكون 
وو هار كتيرة لك هاف اتنينا من لتقل وونتك ن اسفي لاف قاعم وحن 


ويحجم ويتراجع ويبقى حيث هو في عمله التقليدي القليل الإنتاج ! 


«ومن هالة ما بَيْنَيَدَِيْهِ نكص على عقبَنه) 

وهكذا نجد الذين يعانون من البول أو رهاب الكل هم الذين جدموة 
عن الأعمال الكبرى ويعجزون عن تحقيق اختراقات حقيقية ويتراجعون أمام 
فرص الحياة؛ وذلك بالضبط هو ما قاله أمير المؤمنين عَلِكَل في تتمة الحديث : 
ومن هَالَهُ مَ يبن يديه تحص على عَقي0. 

أ فإذا خاف الإنسان الجهاد» نكص على عقبيه. 

ب وإذا خاف من مقارعة الاستبداد والحكومات الجائرة نتكص على 
عقبيه» وقد يكون هوله من المخاطر الكبرى أو من الفشل المرحلي في المواجهة هو 
السبب في شكّه في وجوب الجهاد أو صحة مقارعة الاستبداد فيجين ويتراجع 
رغم كلام الرسول يَكةِ : «اغزوا تورثوا أبناءكم مُجدأ'" وقيل: «جاهدوا 
تورثوا ابناءكم عزا» فحتى لو لم تنجحوا مرحلياً لكنكم ستربحون استراتيجيا. 

ج ‏ وإذا خاف من التجارة؛ نكص على عقبيه. 

د وإذا خاف من بناء المصنع أو المعمل وأشباه ذلك من (ما بين يديه) من 
الأعمال التي يمكنه أن يقدم عليها أو إذا خاف من الفشل فيهاء نكص على عقبيه. 

ه ‏ وإذا خاف من الفشل في بناء مسجد أو حسينية أو مدرسة أو مكتبة أو 
)١(‏ نهج البلاغة: باب حكم أمير المؤمنين عَليكّجٍ الحكمة : .7١‏ 
() الكافي: جه ص28 . 





0 القيمة المعرفية للشك 
غير ذلك » نكص على عقبيه. 

ولذا قال أمير المؤمنين عَلتَاِهِ : : «قرنت اله رلكاء بالحرمان»”" 
يمذااهوها ترصن لبه العلم اخديت ابد مومه : أن اضطراب الرهاب 
الاجتماعى يرتبط بعدد من العواقب السيئة» مثل: الهرب أو التغيب عن 
المدرسة» وانخفاض العمل والإنتاجية» وافتقار العلاقات الاجتماعية» وإعاقة 
تمارسة الأنشطة الترفيهية» وانخفاض جودة الحياة بشكل عام: لافقاً إلى أن 
الاضطراب قد يرتبط بعدم الزواج العزوبية والطلاق وعدم الإنجاب تجنبا 
للتفاعل)”'". 

وفي الاتجاه المقابل نجد: ان الناجحين في الحياة وأولئك الذين أمكنهم تحقيق 
الإنجازات الكبرى في بناء المؤوسسات وغيرها هم الذين لا يتملكهم الخوف والبول 
ولا يتحكم فيهم الشك في النجاح؛ بل كانوا يحطمون الخوف كلما اعتراهم ويزيحون 
شاك كلهيا روجهم رموه على الجاع عرو على لني لنمااق ارق 
ولذآلك تدهم غالا ماايضلوق إل أهدافهم أو إلى قسم كبي متها 


أنواع من الفوبيا والرهاب 

ولنتطرق الآن إلى تشكيلة غريبة من أنواع الخوف والفوبياء كما أشار إليها 
علماء النفس مع بعض الإيضاحات والتعليقات الهامة : 

الخوف من ضوء الشمس! 

(12طمطمناء ]1‏ هيلي فوبيا) يخاف المبتلون بهذا المرض من ضوء الشمس ! 

ولعل السبب في خوفهم من الشمس أنهم يتصورون أن الشمس تكشف 


.7١: نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عَلتّاخ, الحكمة‎ )١( 
من موقع (ويكيبيديا).‎ )( 





الخوف من بعض الأرقام! ٠١‏ 
ملامح وجوههم للناس بشكل أوضح ولعلها تكشف شعرة بيضاء أو بعض 
التجعدات في الوجه أو شبه ذلك بل لعلهم يتوهمون أن الشمس تفضح بعض 
نواياهم ايضا او قد تكشف بعض سيئاتهم للنامن ! 


الخوف من بعض الأرقام! 

(510013 120 أريثمو فوبيا) النوف من الأرقام أو الخوف من 
الرياضيات بشكل عام»؛ ومن أبرز أمثلة ذلك الكثير من الغربيين الذين يخافون من 
رقم .)١7(‏ بل إن الكثير من بناياتهم تفتقد الطابق ١‏ فتنتقل من الطابق ؟١‏ إلى 
4 مباشرة أي أنهم لا يكتبون رقم ١‏ على أي طابق بل فوق الطابق ؟١‏ يكتب 
الطابق )!(١5‏ وكذلك لا توجد شقة ١17‏ في الطابق الواحد بل شقة ؟١‏ و5١‏ 
وهكذا. 


الخوف من الوقت! 

(50613م )01020‏ كرونو فوبيا). الخنوف من دقات الساعة أو من نفس 
مضي الوقت!! 

ولعل السبب أنه يتصور أن (دقات قلب المرء قاتلة له ... إن الحياة دقائق 
وثواني) وأنها تؤذنه بالرحيل! مع أنه يجب أن يجير ذلك إيجاباً ليبني آخرته بشكل 
أفضل مستثمراً كل دقيقة من دقائق حياته. 


العزليٌ ورهاب الخروج من المنزل 

وهو الخنوف من مغادرة المنزل (وعكسه رهاب المنزل) أو المناطق الصغيرة 
المعتاد عليها بما قد يؤدي إلى حصول نوبات هلع » وقد يكون سبب هذا الرهاب : 
الخوف من الأماكن العامة المفتوحة مثل الحافلات العامة ومراكز التسوق المكتظة, 
أو الخوف من التلوث وقد ينتج ذلك عن حادثة حصلت مع الشخص في إحدى 


ضال الفيمة العرفية للشكت 
الأناكن العامة ينيد هرو مد له 

واللطيف انني كنت قبل ان أقرا كلمة أمير المؤمنين كه عن البول وتحليل 
علماء النفس عن رهاب المنزل أو غيره» كنت لا أفهم السبب في تصرفات الكثير 
عو الفاليئ 51437 11 نويد لوق رهاننه لصوو ا تعنا د الات يعدها وام قاف 


الخوف من كلاح الناس! أو من الأخبار الجيدة! 

 50610013(‏ سوشيو فوبيا) يخاف المبتلون بهذا المرض من كلام الناس 
. فنراهم لا يتصرفون على ضوء العقل والحكمة والمنطق خوفا من ان يحكم 
عليهم من حولهم بالسلب. 

والغريب إننا نجد الكثير من الناس لا يقدم على العديد من أعمال الخير 
اخوفا من كلام التاس [قتزاء بحيحم عن كاد سيك أو سيفة أوعن :تاسسسن :قناة 
فضائية أو مجلة أو جريدة أو عن تأسيس تنظيم شبابي نجرد أنه يخاف كلام الناس 
ضده أو جرد خوفه من الفشل» مع أن المؤمن لا يخاف الفشل بعد التوكل 
والتوسل والتعقل» ولا يخاف كلام الناس إذ ما يهمه هو رضا الله تعالى. 

(اليوفوبيا 131010612) وهو النوف من سماع الأخبار الجيدة. ولعل 
السبب في خوف البعض منها: أنه يتخوف أن يتبين له فيما بعد أنها كانت كاذبة 
أو خاطئة فيصاب بالإحباط والصدمة من ذلك! أو يخاف من أن لا يتحمل قلبه 
ماه 

الخوف من الحريدً! 

(013م 1611110 الإيلوثروفوبيا) وهي عبارة عن الخوف من اويا 

البلع أو الرهاب من الحرية والتحرر قد يبدو غريباً للبعض» ولكنه أمر 
واقع بل هو واسع الانتشار في الزمن القديم وفي الأزمنة الحديثئة ولنضرب لذلك 


جرف الغسة ده التتعورا فل 


مثالين من عصرنا والعصر السابق : 


خوف العبيد من التحرر! 

فعندما توصل دعاة تحرير العبيد في أمريكا (وكان كثير منهم أبناء أو أحفاد 
أولئك الذين اختطفهم الأمريكان أو غيرهم من أفريقيا أو غيرها أو اسروا في 
الحروب فولدوا وهم يرون أنفسهم عبيداً) تفاجأ الناس عندما رأوا مجاميع كبيرة 
من العبيد ترفض التحرر وتصر على البقاء عبيدا في بيوت الأسياد؟ 

وعند التحقيق تبين أن السبب في ذلك يبدو بظاهره منطقياً وهو (اخوف 
العبيد من المجهول الذي ستأتي لهم به الحرية) فإنهم كانوا يعيشون في بيوت 
الأسياد في وضع معين وكان لبهم مسكنهم ومأكلهم وملبسهم وإن كانوا يضربون 
ان ار ولكنهم رأوا أنهم إذا ما تحرروا وخرجوا من بيوت الأسياد 
فانهم يفون بالا شاو :وال مبضدن زوزق »تكزقه بيحيشون ]ذا 6 وزغذا هو بالضيط 


كان هو مصدر الرهاب من الحرية لديهم ! 


خوف الموظفين من التسريح! 

والموظفون كذلك؛ فإن كثيراً من الموظفين يعاني من رهاب التحرر من أسر 
الوظيفة إذ يجد فيها الآمن الوظيفي ومصدر رزق مضمون وإن كان محدوداء 
لذلك يبقى تحت سقف الوظيفة الواطئ حتى التقاعد أو الممات» ولكنه غفل عن 
الاييس اررق الكوريهو ان الكتكون ةا و أكون جاهر سكير اذ 
فاخي الركة وريه اللفدمو نواد لمان «انخرة و لذ ورد «إن بَسَعَةَ أعشّار 
الرزق في التجارة»0©. 

وكان السيد الوالد ثتتك يشجع بقوة على أن ينطلق شبابنا نحو الأعمال 





الحرة والتجارة وتأسيس الشركات والمصانع والمعامل والمتاجر وغير ذلك؛ ولا 
يقنعوا بأن يصبحوا موظفين» فإنهم لا يمكنهم أن يحلّقوا ولا أن يحققوا إنجازات 
كبرق كتكفل ألف يتيم أو حتى مائة ألف! أو بناء ألف مسجد وحسينية أو 
أكثر! أو تأسيس ألوف المدارس والمياتم وغير ذلك! أو طباعة الملايين من الكتب 
وغير ذلك الا بالتجار ةو الا سهان وهل يستطيع الموظف فعل ذلك ! وستأتي 
أمثلة لرهاب الحرية» أعظم ما ذكرناه في البحث اللاحق بإذن الله تعالى. 


الخوف من التغيير 

(15013م0م 10‏ التروبوفوبيا) الخوف من التغيير أو الانتقال. 

وتلك هي سمة كثير من الناس حيث يسكن للقديم مهما كان وحيث ينفر من 
الجديد مهما كان» فتراه لا يألف إلا المنزل القديم أو الحي القديم أو المتجر القديم أو 
المتتج القديم أو الطريقة القديمة في التدريس أو المنبر أو البناء وغير ذلك. 

ولا يعني ذلك إلغاء القديم واللهاث نحو الجديد؛ بل يعني أنه ليس من 
الصحيح الرهاب والبول من الجديد كما لا يصح الرهاب أو الخوف من القديم» 
بل اللازم الاعتدال وعدم الخضوع للهول والفوبيا من من قديم أو جديد» بل دراسة 
كل شيء على ضوء فوائده ومنافعه أو أضراره ومخاطره. 


العلاج الأساس للفوبيا هو المواجهة! 
وعلاج البول والخوف والفوبيا التي تبتني عليها دعامة الشك», الاين 
يتلخص في كلمة واحدة أشار إليها أمير المؤمنين عَليكَّل وهي : : وإذًا هبت أمرا قَقَع 


7 0 سَّ سد سا 


فيه فإن شدة تو قيه أعظم مما تحاف منه' '' وهذا هو ما توصل إليه علم النفس 
لديف ع نعف ت تقنيات المعالجة السلوكية فاعليتها في معاالجة مرض 


. 1170 : نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عَلكَاخ, الحكمة‎ )١( 





العلاج الأساس للفوبيا هو المواجهة! ه٠١‏ 
الرهاب وخصوصاً من النوع الأول والثالث من هذا المرض. وهذه الطرق هي : 

اضعاف عامل الخوف عبر جعل المريض يواجه العامل الذي يسبب المخنوف 
ار 

الطريقة الأخرى هي : العلاج بالمواجهة المباشرة وهذه الطريقة أثبنتت 
فاعليتها بكونها من أفضل الطرق وهي جعل المريض يواجه العامل مواجهة 
فناقكر : ومتكر رع شتت ررالة لاتيويفة أ بطر ينتج عد الى التعي 
للخوف» وبهذه الطريقة يزول الخوف تدريجياً حتى يختفي)”". 

والغريب أن الفوبيا والبلع والخنوف من شيء ما أو شخص ما أو موقف ما 
3ك قتعا انم قوق دنا مور ا به إذ قو كون نات مار اط اتيت 
الشخص من شيء ماء ولكن ومع ذلك فإن العلاج يبقى هو العلاج وهو 
المواجهة مع مصدر الضرر والخطر «إذَا هبت أمرا فَمَع فيه». 

وقد توصل العديد من العلماء إلى أن العديد من أنواع الحساسية يمكن 
انعا علي نراجييا اشر وبالاسهان مسو اللوابسية ييف رقن 
جريق :ذللق اتنحصنيا فقل كنت أعانى .من عسباسية مقرطة تناه حفن الأطعمنة 
(خاصة البيض والباذنجان) فبمجرد أن اتناولبا كانت آلام الحنجرة عندي 
تتضاعف (وهي آلام لا تفارقني عادة لكن بشكل خفيف ولله الحمد) بل كنت 
احس ا راقينه: ادرو ييا كد قاو لبوا لكن أحد العلماء ذات يوم أشار علي بأن 
العلاج هو في المواجهة والعمل بقاعدة (وداوني بالتي كانت هي الداء) وعلى 
ضوء ذلك قررت التغلب على البول والخنوف بالمواجهة المباشرة فأوصيت أهل 
المنزل بأن يكثروا ذلك اليوم من الباذنجان» ثم اكثرت من تناوله هو بالذات» 


)١(‏ من موقع (ويكيبيديا). 





شيل القيمة المعرفية للشك 


والغريب أنه منذ تلك اللحظات اختفى الدأثير السلبي على الخنجرة ولم يعد 
كرو ,فد التسكلة بقيه ثم كروت الليدر ام بعد فترة سنة تقريباً ؛ مع البيض 
تكائرت العريدة كزاللف قاف : 

وهكذا هي الحياة في الكثير من تحدياتها وهي طريق ناجع» مطلقاً أو في 
الجملة» للتغلب على البول والخوف والفوبيا. 

ولنختم البحث أيضا بمثالين أخرين : 

الهلع من تاسيس المنظمات الشبابي3 بالجامعة 

المثال الأول : إنني كنت أشجع العديد من الشباب الجامعي في العديد من 
الدول لتأسيس منظمة شبابية في الجامعة» لتكون الحاضنة الفكرية والثقافية 
والأخلاقية والمعنوية للشباب» ولتكون السد المنيع أمام الحركات البدامة 
والأمواج الخطرة التي تعصف بالجامعات وغيرها بين حين وآخر والتي تتمظهر 
على شكل موجات إلحاد أو فساد أو غير ذلك. 

والغريب أن أكثرهم كان يشك في نجاح هذه الفكرة لذلك لم يكن ينطلق 
أبدا عند السؤال والفشخص كان يظهر أن سبي الشناك ق التجاع لا يحود لغامل 
موضوعي بل كان إما هو جرد النوف من الفشل! أي رهاب الفشل أو البول منه! 

وهكذا تتجلى لنا عظمة كلام الإمام ع#كَهِ: «ومن هاله ما بين يديه نص 


الخوف من الزواج الملبكر! 

المخال الثاني : الزواج» فإن أكثر العوائل رغم تدينها وتعبدها بالشريعة إلا 
أنها تترك العمل بواحد من أهم المستحبات الشرعية المؤكدة وهو تزويج الأولاد 
والبنات مبكراًء مجرد الشك في نجاح الزيجات بعد البلوغ وللخوف من عواقب 


الخوف من الزواج المبكر! ا" ١‏ 
ذلك! فقد سمعت الكثير منهم يقول: إنهم أطفال! ولا تجربة لهم في الحياة! 
وكيف يتزوج وعمره 1 ١‏ بانة أ وك تروب وغبرس ا 1 أو ١5‏ سنة؟ ثم 
نجد الخوف مرة أخرى يتجسد في تأخير الزواج سنة بعد سنة وفي اشتراط شرط 
بعد آخرء يقولون: يجب أن يكمل أو تكمل الجامعة! ثم يجب أن يحصل على 
وظيفة ودار وسيارة ؛ وهكذا يرتفع سن الزواج من زمن البلوغ حتى الثامنة عشرة 
ثم العشرين ويتصاعد حتى أنه يقارب في بعض الدول الثلاثين بل وما فوقها. 

وذلك رغم مافي تأخيرالزواج من المفاسد فإن الزواج حاجة 
بيولوجية ‏ سيكولوجية - سوسيولوجية» فكما أن الجائع والعطشان لا بد له من 
الطعام ولا تجدي لدفع جوعه تسطير أنواع من الفلسفة؛ كذلك الجنس فإنه 
حاجة لا تنفع لدرء مخاطر عدم إشباعها بالطرق المشروعة» أنواع التعليلات 
والفلسفات! ومن تلك الفلسفات الاحتجاج بضرورة توفير(الأمن الوظيفي) 
والنوف من أن لا يكون الزوج قادراً على تكفل نفقات الحياة الزوجية ؛ وهكذا 
نجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة فوبيا الفشل والبول من النجاح في الحياة والشك 
في كفاءة حديثي العهد بالبلوغ» وذلك كله من مصاديق قوله: «ومن هاله ما بين 

والأغرب أن ذلك كله أصبح ثقافة في العوائل المندينة أيضاً رغم أنهم 
يؤمنون بالله ورسوله والأئمة الأطهار :الت ورغم صراحة التعليمات القرآنية 
والنبوية في هذا الحقل؛ ويكفي أن تتدبر قوله تعالى: #وَأَنَحِحُوا الْأَيَاقى منت 
والقاليق ون اوت تايمك إن يدكر نر فقؤاء لخدي التشنون و0411 

وهذا يعني : لا تخف من الفشل في تكفل نفقات الحياة» ويعني أن عليك 
أن تواجه الخوف بالمواجهة والاقتحام. 


() سورة النور: 7 7. 
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وقد ثبت غلمياً أن مواجهة التحدئ واقتتحامة يدر طاقات الانسات الكامنة 
ويطلقها بقوة نحو النجاح » لذلك فإن الشخص عندما يتزوج فإنه تتضاعف همته 
للعثور على عمل وتتضاعف دوافع أسرته وأصدقائه لمساعدته في العثور على 
عمل ماء وبذلك يرزقه الله تعالى؛ ولو بقي أسير الخوف فلم يتزوج فإنه كثيرا ما 
يبقى عالة على أهله لسنين طويلة ! 

كما أن الروايات الأخرى صريحة في ضرورة التبكير في الزواج ومنها ما 
روي عن أبي عبد الله 2ته: «من سعادة المرء أن نَا تطمث ابنته في بيته»''' وعن 
النبي الأكرم لو عن جبرئيل عن الله تعالى : : «إن الأبكَار يمنزلّة الثمر عَلَى 
الشجرء ذا أذرك نمَوه لم يَُْى أفْسَدنهُالشّمس» كر الرياح. وكذلك 
لأبَار إِذَ 3 فلّيس لَهِن دواء إِنَا البعولّة وإِنا لم يؤمن 


له رس فى نس لس عه 6 


علد انواء ري عن اقول والخوف والعوييا 

وأخيرا نستعرض غاذج من الفوبيا'” والتي عبرها نعرف أنها ظاهرة ممتدة 
تتسع لتشمل مئات الملايين من الناس وندرك أهمية كلمة الأمير عت المفتاحية في 
أن الل لبي كوه وأن يي حدر أو هلما بين يدي 
كن على عقبيه) وأن الحل هو ب«إذا هبت ل فقَع فيه». 

(1013م610ى - الآكروفوبيا) وهى الخوف من المرتفعات. 

(1013م )0930‏ الكينوفوبيا) وهى الخوف من الكلاب. 

(13ا0طاممطاصة)ة - الزانثوفوبيا)؟ وهي الخنوف الشديد من اللون الأصفر! 
)١(‏ الكافي: جه ص 77. 
فر وهي مقتبسة من مقالات عديدة: في ويكيبيديا لكتاب مختلفين. 





ملحق: أنواع غريبة من ال هول والخوف والفوبيا ١)‏ 
وهنالك الفوبيا من اللون الأحمر واللون البنفسجي والعديد غيرهم. والخوف من 
الألوان ليس أغرب ما قد تسمعه» فقد يخاف المرء من بعض المفاهيم والمشاعر 
والوافضه ف 

(06513م0م 12150 - الآيسوبتروفوبيا) الخوف من المرايا أو من النظر إلى 
انعكاس لخدي وواحراة: 

(013م2]11710 - البوليفيوفوبيا) الخنوف من المطر. 

(0612طام 0501360 - الأونوماتوفوبيا) الخوف من كلمات اد استفاء قعل 

(5115612650110013 - سينجينيسو فوبيا) المخوف من الأقارب. مثل 
5-50 الأب أو زوج الأم أو العائلة بالتبني» وهكذا. 

(013طم150م 01‏ أورنيثو فوبيا)الخوف من الطيور عامة. خاصة 
الحمامة» يقول العلماء أنه مرض شائع وطبيعي. 

(012 1 إيرو فوبيا) الخوف من ابتلاع البواء» أو الخوف من 
الميكروبات والجراثيم التي في المواء» والمريض بهذا المرض مهووس لدرجة أنه 
يقوم بارتداء قناع طبي في الأماكن العامة وربما في منزله. 

(1013م 10112020 - اوتوماتونو فوبيا) الخوف من الأشياء شبيهة 
البشر مثل الدمى والتماثيل. 

(1013مع1م ‏ أن فوبيا) الخنوف من الأماكن الأثرية والبنايات القديمة, 
نؤيازة اله اننات :قل تكورق كاروين ل لكا سا بق ا اررض 

(000013- دوماتو فوبيا) اللخوف من التواجد داخل البيوت 
والمنازل. 


(15مء0026) 0مة 35ع10) الخوف من الأفكار والمفاهيم. 


شَ القيمة المعرفية للشك 

(1013م 820 باثو فوبيا) ا الخوف من الأعماق. 

(18- كاينوتو فوبيا) الخوف من اي شيء جديد؛. لذلك 
فطلو ن شتراء الأشباء العمل 

(10013م 1210 _ماكروفوبيا) الخوف من مكتب الطبيب» وتان 
المتاجر. 

(60619م10ع 113‏ هاجيو فوبيا) الخوف من الأشياء الدينية» أو الأفكار 
الدينية» أو الأماكن الدينية. 

(210113 2126120 منيمو فوبيا) الخنوف من الذكريات. 

( /018طمع202مم) وهوالنوع الأكثر غرابة وكوميدية حي اك 
صاحبه فكرة أن هناك بطة أو أوزة تراقبه طوال الوقت؛ ويلازمه الشعور بذلك 
طوال الوقت حتى أنه يخاف أن يخرج من المنزل في أحيان كثيرة. 

(0021013/) وهو رهاب الحيوانات مثل رهاب العنكبيات» رهاب 
الأفاعي » ورهاب الكلاب أو رهاب الفئران... إلى آخره. 

رهاب البيئة الطبيعية: مثل رهاب المرتفعات» رهاب الرعد والبرق» أو 
الخوف من التقدم بالسن» وكذلك مثل رهاب الأماكن المغلقة والخوف من 
الظلام و الاقتراب من البحر. 

رهاب المرض والاصابات: ويتمثل بالخنوف من الاجراءات الطبية مثل 
الابر والحقن أو العمليات. أو من الاصابة بمرض معين أو خوف الأطفال من 
الأصوات الصاخبة... الخ. 

(10113م1060 امم أثروبو فوبيا) وهو الخوف من الناس قامة اف برعا 
الخوف من الصحبة أو الرفقة. 


ثالث دعائم الشك: التردّد ١؛١‏ 
(013طمع1م م أفي فوبيا) الخوف مما يلمسه الناس. 
(1012م 520]6110‏ سوتيريو فوبيا) الخوف من الاعتماد على الآخرين. 
 )161021013(‏ الشيروفوبيا) اللخوف من المسفاف وكوك غونب» 


ثالث دعائم الشك: التردد 

إن (التردد) بدوره يعد من أهم دعائم الشك وبواعثه. 

وتوضيحه: إن هنالك مفردات ثلاثة تشكل دراستها تحير اغواوها 
والعلاقة بينها إحدى الأسس العلمية البامة لاكتشاف الكثير من أبعاد ظاهرة 
التشكيك وأسبابها وحلولبا أيضاء وهذه المفردات هي : (الشك» الريب؛ 
والترود): 

وقد تكرر في الآيات الكريمة ذكر مفردتي الشك والريب مجتمعتين أحيانا 
ممتماهن اخاا حرق كما وردت مفردة التردد في القرآن الكريم أيضا. 

معنى #فهُم فِي (ينبهم يترددون * 

والتدبر في الآية الشريفة : لأقَهُمْ فى رَيْبهِمْ يَتَرَدَدُونَ4 يظهر جانباً من العلاقة 
بين الريب والتردد بما يفتح الطريق أمام اكتشاف حقيقة أن من أهم دعائم الشك هو 
الترددء وذلك لأن التأمل في معنى الآية الشريفة يقودنا إلى أنها تحتمل معنيين : 

تفسيران: التردد في الأمى والتردد في الذهاب والإياب 

الأول: إن المراد مخ التردد هو التردد في الأمر والتحير فيه. 

الثاني: إن المراد من التردد هو التردد بالذهاب والإياب. 


والريب هو المبعث للأمرين جميعا. 


8 القيمة المعرفية للشك 

ويوضحه شأن نزول الآية فإن النبي وَإيْكنهْ عندما كان يأمر الناس بالجهاد 
كان انعوة يننا دور قور وستصييوة الدداء لزان اننا ناشين كياب 
يحاولون التهرب من الجهاد بشتى الطرق ولذلك كانوا يأتون إلى النبي مَلللة 
(يستأذنونه في القعود عن الجهاد) حسب تفسير لاآية ةر ايه ديك 
الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 4 متذرعين بأعذار شتى قد يكون منها التعثل بمرض العيال أو 
التعلل بفساد محاصيلهم الزراعية لو سافروا للجهاد أو غير ذلك» فكانوا . حسب 
البعض كمجمع البيان : يترددون على النبي مَللقَةٍ لأجل ذلك. 

وأما الزاقهف (عرددوة )فيو اخ أمرية : 

أ إنهم كانوا فر ون عليه رها رار وتكرارا ورلتحوة ف الطلي كى ياد 
ليم ذلك 

ب - أو لعل المراد ب(يترددون) بلحاظ مجموعهم وإن كان كل منهم لا يتردد 
على النبي إلا مرة واحدة» ولا نستبعد وجود كلتا الحالتين. 

ولقد كان مبعث ترددهم على النبي مستأذنين في القعود عن الجهاد هو 
بصعد انر ارده وسور اتيم بارال الرمجرن اقم إيكرارا زمار بل كابر 
منافقين يظهرون الإسلام ويبطئون الكفرء فهم يترددون على النبي رلته و في حالة 
ريبهم فيه» والريب هو الظنة بالشخص أو الشيء وسوء الظن فيه واتهامه2» وهو 
قلق النفس واضطرابهاء كما سبق تفصيله» وعلى هذا الأخير فمعنى الآية: إنهم 
في حالة قلق أنفسهم واضطرابها من الجهاد كانوا يترددون على النبي مالو 
مستأذنينه في القعود عن الجهاد. 

هذا كله بناء على التفسير الثاني » ويحتمل أن يكون المراد من (يترددون) التردد 
في الأمر والتحير فيه وهو التفسير الأول الذي صرح به بععض آخر من المفسرين 


توضيح الفارق بين التفسيرين 7 ١‏ 
كتفسير الصافي ‏ أي أنهم كانوا في حالة ريبهم في الرسالة والرسول مترددين في أمر 
الجهاد وصحة القرار وسلامته إذ كانوا يسيئون الظن به ويتهمونه ملل بأنه لا ينطلق 
في أوامر الجهاد من وحي إلبي بل من حب الرياسة والجاه والأنا ‏ ونستغفر الله من 
حتى نقل قولهم ‏ فكان ريبهم في الرسول هو مبعث ترددهم وشكهم في 
الحكم بالجهاد أو غيره أو كان قلق أنفسهم واضطرابها في أمر الجهاد هو مبعث 
الاصم ركهم 

وعود 1 كه ذلك اننم ززائه شعو ١‏ كولاه تنا فق انلك 
لَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالته وَالْيوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبُّهُءْ» هو: أنهم (المنافقون) كانوا 
(يستأذنونه في الذهاب للجهاد)» (وهو عكس المعنى السابق وهو الاستتذان في 
القعود عن الجهاد) وذلك لأن المؤمنين كانوا إذا صدر الأمر الإلبي ينبعثون عنه 
قور ولااتقاطووة اوريغ انلوة وام كوادوا مها ذلوة الرتسوه ليو للذهاب 
للجهاد إذ إنه قد أمرهم بالذهاب للجهاد فأي معنى للاستئذان بعد ذلك؟ فهو 
نظير أن يستأذنونه في أن يصلوا أو يصوموا بعد أن أمرهم به! 

أما المنافقون فإنهم رغم الأمر الإلبي بالجهاد» رغم ذلك كانا يترددون 
على النبي يَللدَوِ يستأذنونه في الجهاد علّه يأذن لهم فيتخلصون بذلك من مخاطره 
وأهواله» أو المراد المعنى الآخر وهو أنهم في حالة ريبهم في أمر الرسول والرسالة 
راو رار ني تياد كاترا وبا تود و السعاب العلوم ضار اتعدي 
إذن لا يمكنهم لولاه التخلف عن الجهاد لأنه أمر حكومي قانوني أيضا إضافة إلى 
كوه أهرا متها 

توضيح الفارق بين التفسيرين 

وما يوضح الفرق بين التفسيرين المثالان الآتيان : 


سك القيمة المعرفية للشك 

أما التفسير الآول: وهو التردد في الأمر والتحير فيه والذي مبعثه» كما 
سبق» كثيراً ما يكون الريب وسوء الظن بالطرف الآخر واتهامهء فمثاله الواضح 
إن المسافر لو عرف السائق واطمئن إليه ولم يرتب فيه فإنه لا يتردد في المسار 
امجهول الذي إتخذه للوصول إلى المقصدء كما لو خرج عن الشارع الرئيسي 
ودكلن ان طرق افرهية غرها إلى اها امون لأضال او الأفل :| زوحاف: 

على العكس مما لو ارتاب المسافر في أمر السائق وأساء الظن به وأتهمه في 
قرارة نفسه بأنه قد يكون متعاوناً مع عصابة من اللصوص أو جماغة من 
الإرهاببين ‏ كما كان يحدث في العراق كثيرا إذ كان العديد من سائقي التكسي أو 
الباصات عملاء للإرهابيين أو متعاقدين معهم ‏ فإن المسافر لو ارتاب في أمره فإنه 
لاا وده يريلاف طرق برها لوقل ذا تسود روف نفس 1 | سيار ندري ان 
خطورته ويتحير وربما قاده ريبه وتردده إلى إيقاف السائق 0 والنزول من 
السيارة أو إجباره على الرجوع إن استطاع » أو على عكس ما سبق» الاستسلام 
له على وجل إذا لم يكن له خيار آخر. 

وأما التفسير الثاني: وهو التردد بالذهاب والإيهاب والذي مبعثه؛ كما 
مزق اواك اهنا وكون رمم نهذ له الو اشتي»«الملتم أو تاقد] حيتي أن 
الحاكم فإن الشعب إذا ارتاب في أمر الحاكم أو ارتاب الضباط في أمر قائد الجيش 
فانهم لا ينفذون قراراته بسرعة بل يترددون عليه (وعلى غيره نمن يحتمل تأثيره في 
عملية اتخاذ القرار) لدراسة أسباب اتخاذ القرار بشن البجوم من هذه النقطة 
بالذات أو في هذا التوقيت فيترددون عليه وعلى غيره لاستجلاء واقع الأمر أو 
ليتريث ولا يعجل لتكون لهم فسحة من الوقت أكثر ليكتشفوا أعماقه فإما أن 
تثبت عليه التهمة وإما أن ترتفع. 


محتملات وَمَنْ تَرَدّه في الرَبْب وَطِتَنْهُ سَنَابكُ الشَيّاطِينِ ه ١‏ 

وكذلك التلميذ لو ارتاب في إجابة المعلم» وأنه لعله كان حينها سارح 
الذقن أو مفقة الانتياة فإنهم يترددون عليه مرة أو أكثر ليستجلوا واقع الحال 
(وهذا هو المعنى الثاني)؛ كما أنهم يترددون ويتحيرون في إجابته السابقة وهل 
إنها كانت صحيحة أو لا (وهذا هو المعنى الأول). 


ومن هذه البصيرة القرآنية ننطلق إلى كلام الأمير صلوات الله عليه فإنه 


ره 
سه لق سا 


فيل من القرات الكتريم ومع يصدره» لاير4 ورين تردد فى الريي و اده 
سابك الشاطيو» :و الذى كلل رذلاك ويجيا من جيه ]بتداء الاك على #عافة 
الترددة والمحتملات في كلام الأمير عَيتج هي ثلاثة : 

الأر ك8 عن قووةاق الرنت أ كرود إلى قلا اريس ومو عليه اق الكت يدن 
التردد عليهاء فكأن حرف الجر أخذ بمعنى (إلى) كما هو أحد معاني (في) نظير 
لقَردُواأَيْدِيَهُم في أَفْوَاهِهمْ4 فإنها ‏ حسب تفسير المغني"" ‏ تعني إلى أفواههم : 
فتأمل. 

الثاني : إنه يعني تردد بالذهاب والإياب وهو على حالة الريب وفي أجوائه. 

الثالث : إنه يعني تردد في الأمر في حالة الريب. 

وتحقيق هذه المعاني إضافة إلى بعض المعاني الأخرى والأظهر منهاء لعله 
يأتي في البحث القادم بإذن الله تعالى. 

من الحقائق المفتاحييٌ حول الشك والريب 

إن من أهم الحقائق الكبرى حول (الشك) والتي قد يغفل عنها الأكثر 
00 


)١(‏ مغني اللبيب: ج١‏ ص188. 





هك القيمة المعرفية للشاك 
لكك ايا علي وعلمر ار قم ولد 

إن الشك والتردد قد يكون عقليا وقد يكون نفسياً أو قلبياًء بمعنى أن 
الشك تارة يكون مبعثه العقل والفكر أو المخ, وأخرى يكون مصدره القلب 
والعاطفة والنفس» ثم إنه تارة يكون هذا منشأً ذاك وأخرى يكون العكس. 

ولكي يتضح لنا ذلك أكثر علينا أن نستذكر ما يقارب ذلك مما ذكره العلماء 
ف غلم المنطق:وعلم النشسن من أن (القوة المتؤهمة) كثيراً ما تهيمن على القوة 
التعقلة؛ هيمنة عملية على الرغم من أن العقل : ويعضده العلم جنل عل 
خلاف ما تقود إليه القوة #التخيلة أو صرن وفك بع لسعلا #"كتبويدى الفاسس 
مسار رج سس مس وبنيه 
ولكتهم لا يخافون من المبيت ليلا مع :: مس تعرس بوتي أوارييار 
صديق» مع أن مقتضى القاعدة هو العكس فإن الميت لا يخاف منه إذ إنه لا 
يستطيع التحرك والتحريك والإيذاء حتى قيد شعرة أما الحي فإنه هو الذي لعلّه 
بِصابٍ بلوثة جنوت أو بتوبة عضبية فجأة» فيهنجم غلى الإنسان ليخنقه مثلا ا 

وهنا كم بوضوع أن الكقل سكم رذ المت ارو لايشكل سطرا كو 
القلب أو العاطفة أو القوة المتوهمة تحكم على العكس من ذلك فإذا كان الإنسان 
قوي العقل هزم المتوهمة وسيطر على الخنوف بل لم يدعه يتسرب إليه؛ على 
اقيق ها الو كانيق لققوة | لتوهجة ننه لور وقال هيران والقتيسة مقو وا ناجوه 
النفسي يهيمن على حكمه العقلي فتراه قد لا ينام حتى الصباح ! 

ومن ذلك نعرف أن الشك العقلي قد لا يكون منشؤه الفكر وضعف 
البراهين المؤيدة أو قوة البراهين المضادة بل يكون منشؤه الشك القلبي أو الوسوسة 
أو الجين النفسي» وذلك احد وجوه تفسيرنا لكلام الإمام 22 إذ يقول: «الشك 


ضرورة تحليل سيكولوجية الفلاسفة والمفكرين ا 
على َع شب على لتمَارِي وَاْهَوْل ترد وَااستِسْلامٍ فلعل المقصود من 
الشك المبني على شعب منها (التردد) هو الشك العقلي وأنه مبني على التردد 
والشك النفسي» كما يمكن تفسير كلامه عَلِكَخِ بالعكس من ذلك أي إن الشك 
النفسي مبني على التردد العقلي , بل قد يكون المراد من الترددء العقلي» ومن 
الشك العقلي كذلك» أو يراد من كليهما النفسي» والمغايرة تكون باختلاف 
المتعلق» وأن بعض أنواع الشك والتردد العقلي مبنية على أنواع أخرى من الشك 
أو التردد العقليى» وكذلك حال النفسيين» فتدبر. 


ضرورة تحليل سيكولوجيرّ الفلاسفة والهفكرين 

ومن ذلك نعرف أننا في مواجهة أي فيلسوف أو مفكر يطرح سلسلة من 
التشكيكات والشبهات» علينا أن نحلل شخصيته من الناحية السيكولوجية : فتارة 
تكون تشكيكاته نابعة من بحث عقلي موضوعي علمي» فهذا الشك له قيمة 
بحرن يدوه حرق نلبد اكير ولوفي الجملة ‏ وتارة تكون تشكيكاته 
نابعة من حالة التردد والوسوسة النفسية ومن اضطراب سيكولوجي أو من عقدة 
نفسية أو من حسد شديد أو حقد أو غضب أو مركب نقص خطيرء فهنا لا تكون 
لتشكيكاته أية قيمة علمية على الإطلاق إذ ما قيمة الشكوك التي لا تعدو كونها 
مرآة لشخصية قلقة مضطربة غير مستقرة؟ 

ولعل الذي يتتبع حياة الفلاسفة والمفكرين التشكيكيين يجد أن الكثير منهم 
أو البعض منهم على الأقل إنما ينس بتشكيكاته عن عمَّدٍ نفسية كامنة فيه وعن 
مركب نقص خطيرء ولا يكون مصدر تشكيكاته التفكير العلمي البادئ العقلائي 
بل مصدرها الاضطراب النفسي ؛ ومثل هذا الفيلسوف أو المفكر يجب أن نبحث 


له عن معالج نفسي ضليع خبير وأن نرثى لحاله» بدل أن نتأثر بتشكيكاته ! 


١1‏ القيمة المعرفية للشك 

لتر قاد ١‏ لوسر انيت عدون المسومنة ف العليار لاوا سابع أن معان 
شديد الخوف حتى من ظله» لو بدأ يفلسف لجبنه الشديد أو يبرهن على وجه 
وعرسفةم إذانها الااتقير يالا لكايه لزنن تدلو انها عجار انع باقينة ترس هر كي 
النتقص والخلل والجبن والوسوسة في نفسهء وإلباس ذلك كله ثوياً علمياً كاذباً! 

لمحرّعن أفكار وحياة نيتشه الفيلسوف الشهير 

والآن لنتوقف عند لمحات من حياة أحد أهم فلاسفة الغرب المعروفين 
بالعدمية والظلامية والتشكيك حتى في البديهيات لنجد البرهان على أن 
التشكيكات العقلية بل والبراهين العلمية ‏ ظاهرا ‏ نما تنبع ‏ في بعض الأفراد ‏ من 
اضطراب نفسي ومركب نقص وعقَّدٍ في الحياة قد تكون قديمة جداء وهذه 
الشخصية هي (فريدريش نينشه)"" » وذلك في ضمن ثلاث محطات: مكانته 
وشخصيته» بعض آرائه وأحكامه» البواعث النفسية والعوامل السيكولوجية 
الكامثة كلف ذلك 4-وذللف على حسي هنا اقليستاةمة 'مموعة ميق المنالاك 


والدراسات التي كتبها مؤرخون وباحثون عن حياته أو أفكاره. 


شخصيته ومكانته 

المحطة الآولى: (شخصيته): فقد كان من الفلاسفة القلائل الذين حظوا 
شعو كيو و كان وين لا كو تناو نوع بيك لتر فى كان الفوله اند 
عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. 

ويعد (نيتشه) من أهم فلاسفة أوروبا على الإطلاق حيث غذت آراؤه 
العديد من القيادات الفكرية كما يعد مصدر إلبام للمدارس الوجودية وما بعد 
الحداثة في مجال الفلسفة والأدب في أغلب الأحيان. كما روج لأفكار رأى كثيرون 
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بعض أفكاره وآرائه 8 ١‏ 
أنها مع التيار اللاعقلاني والعدمية. 

وقد الوق دمت عض زاتما دمن قل ابديولوعبي الفاقية» بويت 
الثازية افكارف 

كما يعد أول هن وزس الأتخلاق:فراسة تاريضية مفضلة: كما قدم شه 
تصوراً مهماً عن تشكل الوعي والضمير» فضلاً عن إشكالية اللوت: 

بعض أفكاره وآرائه 

المحطة الثانية: (بعض أفكاره وآرائه) 

أ.(المرأة) 

يقول نيتشه عن المرأة: (في كتابه (هكذا تكلم زرادشت): "لم تبلغ المرأة 
بعد ما يؤهلها للوفاء كصديقة» فما هي إلا هرة» وقد تكون عصفوراء وإذا هي 
ارنقية امح و 1 

كما ادقع" ذا ذهيف إل الراء تاتس الوط" 

وكان يرى أن المرأة ملكية ينبغي معاملتها كقطعة تباع ! 

كما عبر عن المرأة ب(فخ نصبته الطبيعة للرجل) وصب لعناته عليها! 

فهذه إذن نظرة هذا الفيلسوف إلى المرأة! هذا الفيلسوف الذي كتب عنه 
أحدهم مقالاً تحت عنوان (الخالدون عشرة أعظمهم نيتشه)! في مجلة (ألفا بينا) 
سبتمبر .5١ ١5‏ 

ب . (العدمية) 

ويقول نيتشه في كتابه (إرادة القوة) عن العدمية وهي مذهبه الفلسفي كل 
معتقدء وكل شيء يعتبر حقيقة» هو زائف بالضرورة لأنه ببساطة ليس هناك 





ثه١‏ القيمة المعرفية للشك 
عالم حقيقي”"'". 

فبالنسبةاله+ تتطلب العدمية تبرق تامأ من كلفة القيم والمعاني المزيقة 
ويقول: العدمية هي... ليست فقط الاعتقاد بأن كل شيء يستحق الموت 
والفناء» بل أن يضع الإنسان كتفه على المحراث؛ أن يدمر" كما جاء في كتابه؛ 
اإرادة القوة! ونترك للقارئ الكريم تفسير النفسية المتطرفة وإلى حد مخيف والتتي 
تاتس الحمظ عن التدكد.. 

ال ا ا ولت 
فحصها الصارم "تنكر القيم العليا ذاتهاء حيث أن تفتقر إلى البدف» وكلمة لماذا 
ألا قلقي أية إجابة" [إزاقة القوة)7 7 . 

وقد غرف يمشن ريه العدمية بقوله: (العدمية 11111111512 هي 
الاعتقاد بأن كافة القيم والأخلاق ليس لبا أي أساس أو قاعدة يمكن الرجوع 
إليها أو القياس على أساسها. وهي غالبا ما ترتبط بالتشاؤم المفرط والشك 
العميق بحقيقة الوجود. والعدمي الحقيقي هو الذي لا يؤمن بأي شيء: ليس 
عنده أي وفاء لأي مذهب» وهو يفتقر إلى الإيمان وحس الغاية أكثر من كونه 
بميل إلى التهديم وإسقاط القيم والمفاهيم. وبينما يدعي بعض الفلاسفة كونهم 
عندفيين» إلة أن العديية غاياما تسود ق جندورها إلى اللبلسوق الألانى 
الوواروواتي عليه" والناق :فال اند الدالارانت اليد انة [العدسية معدم و الثيانة كر 
المعتقدات الأخلاقية» والدينية»؛ نويه ية» وتؤصل للأزمة الأعظم التي 
ستواجه الفكر البشري في التاريخ)”" 
)١(‏ من موقع ال حوار المتمدن» للكاتب إبراهيم جركس» ١1/7١9/1١٠5م.‏ 


(5) من موقع الحوار المتمدن» للكاتب إبراهيم جركس» ١5/١١/9١٠١5م.‏ 
(") من موقع الحوار المتمدن» للكاتب إبراهيم جركس» ١5/١١/9١٠١5م.‏ 





بعض أفكاره وآرائه ١٠6 ١‏ 

إذا وحسب رأي نيتشه فان مكارم الأخلاق» كحسن الخلق والتواضع 
ورحمة الأيتام والفقراء والحنان والعطف والغيرة والشجاعة والكرم وحسن 
الضيافة كلها قيم تنكر ذاتها بذاتها وليس لبا أي أساس أو قاعدة يمكن الرجوع 
إليها بل هي (زائفة بالضرورة) حسب تعبيره السابق وكذلك فإن الأمانة لا تعد 
فطيلة وله ان ماق ووه سروك انلك ال قوقو الس قاو لاهداوسى رضي ةلكا 
وانظن إلى اى عالم يقودنا نيتشه ! 

و(العدمية في الحقيقة» يمكن فهمها بطرق عدة مختلفة : 

. العدمية السياسية» وهي مرتبطة بالاعتقاد بأن دمار كافة الأوامر السياسية 
والاجتماعية والدينية هو شرط لازم لأي تطور مستقبلي'''. 

. العدمية الأخلاقية,. وهي ترفض إمكانية وجود القيم الأخلاقية المطلقة. 
وفي المقابل» الخير والشر هما أمران مبهمان وضبابيان» والقيم التي تحاكيهما ما 
هي إلا نتاج الضغوط الاجتماعية والعاطفية» وليبس شيء آخر. 

. العدمية الوجودية» هي الفكرة التي تقول أن الحياة ليس لها أي قيمة أو 
معن طرق »روه أهو القهوع الأغم :و الأكنو استعمالا للكلمة هذا اليو . 

إن الصدق والوفاء والأمانة» تحاكي الخير» والكذب والخيانة والدجل 
والسرقة والاغتصاب تحاكي الشرء فهذه كلها حسب المدرسة العدمية ‏ ليست 
أمورأً واقعية في حد ذاتها بل هي نتاج الضغوط الاجتماعية والأخلاقية! فلا قيمة 
موضوعية للأخلاق أبدأً . وقد فصلنا في كتاب (نقد البرمينوطيقيا) وكتاب (نسبية 
النصوص والمعرفة) الكلام حول هذه الآراء. 

(1) فلاحظ التعميم في الكلام؛ بدون أن بميز ويفصل بين الأوامر السياسية أو الاجتماعية أو الدينية 
الصحيحة عن الفاسدة والعادلة عن الظالمة!! 
(؟) من موقع ال حوار المتمدن» للكاتب إبراهيم جركس» ١5/١١/9١0١5م.‏ 





١٠6‏ القيمة المعرفية للشك 

(العدمية في الفرنسية /ع2111115102 في الانكليزية /111111510 وهو مشتق 
من اللفظ اللاتيني(111111) ومعناه لا شيء. 

العدمية ثلاثة اقسام : فلسفية» وأخلاقية» وسياسية. 

اما العدمية الفلسفية (110116م1011050 11111152) فهي مطلقة أو 
نقدية. الأولى تتميز بإنكار وجود كل شيء» والثانية تتميز بإنكار قدرة العقل 
على الوصول الى الحقيقة. وهي في كلا الحالين مرادفة للريبية (50670]1©1512). 

؟ ‏ وأما العدمية الأخلاقية ([12018 11111115106) فهي مذهب نظري أو 
نزعة فكرية» فإذا كانت مذهباً نظرياً دلت على إنكار القيم الأخلاقية وإبطال 
مراتبها. وإذا كانت نزعة فكرية» دلت على خلو العقل من تصور هذه القيم)""". 

ج . رآيه عن ( الله تعالى) 

وأما عن الله تعالى فلاحظ ما كتبه في كتابه : (هكذا تكلم زرادشت) فإنه 
(يبدأ الكتاب بقصة زرادشت ' نسبة إلى الحكيم الإيراني القديم' الذي نزل من 
محرايه في الجبل بعد سنوات من التأمل ليدعو الناس إلى الانسان الأعلى وهي 
الرؤية المستقبلية للإنسان المنحدر من الإنسان الحالي وهي رؤية أخلاقية وليست 
جسمانية حيث الإنسان الأعلى هو إنسان قوي التفكير والمبدأ والجسم» إنسان 
محارب» ذكي » والأهم شجاع ومخاطر. 

يلتقي زرادشت بعدها بعجوز يصلي ويدعو الله فيستغرب ويقول: "أيعقل 
أن هذا الرجل العجوز لم يعلم أن الله مات وأن جميع الإلبة ماتت؟!")'". 

وقبل ان ننتقل للمحطة الثالثة لنكتشف سر أراءه المتطرفة التشكيكية 


. المعجم الفلسفي: ج؟ ص11‎ )١( 


اموعوم كيديا د فرش للم 





بعض أفكاره وآرائه اث ١‏ 
والعدمية والظلامية هذه؛ نشير إشارة سريعة إلى أنه لا يعلم مدى موثوقية نقله 
هذه الحادثة عن زرادشت ؛ وعلى فرض صحتها فهنا مناقشة أساسية وهي : ماذا 
تعد فته (وروايشت: اها إذاكان الشر لبعد مسي اعون زان لهات 
هل يقصد المعنى الفلسفي؟ أو المعنى العرفي العوامي؟ هل يقصد المعنى الحقيقي 
أو المجازي؟ وعلى كل التقادير فكلامه غير علمي ولا موضوعي بل هو مجرد 
شعار بدون مضمون علمي ولعله يستهوي ضعاف النفوس ؛ إذ نقول : 

أولا: إذا كان المقصود هو المعنى الفلسفي ١لله)‏ فالمعنى الفلسفي (لله) هو 
(واجب الوجود) وواجب الوجود لا يعقل أن يموت وإلا لكان نمكن الوجود هذا 
خلف أ إن كظةه أو زرداقدت تصوو #كن الوجوة وسماه الها وآلبة قم كته 
عليه بأنه مات ! والله الذي يعتقد به الموحد هو واجب الوجود» وشعار (مات) 
متناقض مع مفهوم الله وواجب الوجود. 

ثانياً: إذا كان المقصود إن الله والآلبة التي كانت في أذهاننا قد مانت وإننا 
تطورنا ولم نعد نعتقد بهاء فهذا مصادرة محضة إذ لا يكون الموت الذهني لمفهوم 
أوجقف ولبلا وم افغلى قوف نارين » الأقرك انميق السبنك ليكول 
فى يننا كان عا أ ومفكن با ننويسوة الأفيحة الكوووي ةا طمي ةقد مائيت اق 
أذهاننا إذن فهي ليست موجودة في الخارج ! 

ثالثاً: نسأله: عندما حكم بموت الإله أو الآلبة فهل أنه تجول في أنحاء 
العالم وفي المنظومة الشمسية والكواكب كزهرة وعطارد وزحل وبلوتون ونبتون 
وفي خارج المنظومة الشمسية في أطراف مجرة درب التبانة ثم خارجهاء فشاهد 
هناك إلبأ أ وآلبة ثم شاهد أنه قد مات! أن من لا يحيط بجزء بسيط من العالم 
كيف يدعي دعوى عظيمة كهذه بدون برهان! 


ه ١‏ القيمة المعرفية للشك 


د.ه.النزعة الفردية والقومية 

يعد نيتشه من أعمدة النزعة الفردية الأوروبية حيث أعطى أهمية كبيرة 
للفرد ؛ واغفين أن المجتمع موجود ليخدم وينتج أفرادا مميزين وايطالا وعياترة! 
فالمجتمع كله والناس كلهم لا قيمة لهم إلا ليخدموا الأبطال والعباقرة! 

ولكنه ميز بين الشعوب ولم يعطها الأحقية ية أو المقدرة نفسها حيث فضل 
الشعب الألماني على كل شعوب أوروبا! وأحط الشعوب الأوروبية برأيه هي 
الإنكليز حيث أثارت الديموقراطية الإنكليزية واتساع الحريات الشخصية 
والانفتاح الأخلاقي اشمئزازه» واعتبرها دلائل افتقار للبطولة)!. 

و.القوة» لا الآخلاق! 

(وأن النمط الأخلاقي الصائب هو النمط الإغريقي والذي كان يمجد القوة 
والفن ويستخف بالرقة والنعومة وطيبة القلب). 

ليكو ف تراافتك: هب نالفي السلم كرس ل ة ري جدود تو 
للم القصير أكثر من الطويل... لقاد صنعت الحرب والشجاعة عظائم الأمور 
أكثر 507 عحة الفومي )7 

و(على ذلك يكون شعاره الحياة الخطرة" توت كاف فاهه افر ا 
برف كز شنم هلي لاقن ولأاككان رامن الإتسار نميه ذفان 
يسودها وهو مطمئن الضميرء ويجد في الفوز غبطته العظمى. وأخيراًء ينبت 
مصيره إلى الأبدء بقبوله أن يعود فيحيا حياة البطولة هذه إلى غير نهاية» وفقا 
لنظرية "العود الأبدي" (7021عاظ ععمع سناع 1))" '". 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفى والاجتماعى: ص517. 
(1) الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفى والاجتماعى: ص518. 





الخلفية السيكولوجية المأساوية لأفكار نيتشه المنطرفة هه ١‏ 
الخلفينيّ السيكولوجية الماساوينّ لأفكار نيتشه المتطرفت 
المحطت الثالثت: (الخلفيقٌّ النفسيق لآرائه المأساويتة) 
وعندما ندرس حياة نيتشه نكتشف السبب الأعظم وراء تطرفه الغريب 

ضد المرأة وضد الإله بشكل مطلق وضد القيم الأخلاقية والسر الكامن وراء 

فلسفته العدمية» ونرى بوضوح أن خط سيره العاطفي ‏ المأساوي هو الذي انتج 
خط سيره الفكري التشكيكي الظلامي العدمي ؛ وأنه كان يعاني من اضطرابات 
نفسية عميقة متجذرة» ومن كبت شديد ومركب نقص عميق » ومن صدمات 
الاي ذابمينة جود قر كر زنك هو الددق كاذه إلى العناين و الفتعيا ل والروية 

التشاؤمية والظلامية لكل شيء ؛ فلنقراً بعض ما جرى له طوال حياته : 

١‏ وقع في الحب عدة مرات لكنه فشل بسبب عينيه الحادتين ونظراته 

المخيفة برأي الفتيات! لذا انسمت حياته بالكابة حتى نهايتها. 
ايد فتاه بروسية وفارقته وهي تلميذته لوسالوميه بعد رفضها له 

وزواجها بتشارلز اندرياس. وقبل الآأرض من تحت قدميها لكي تقبل به لكنها 

رفضته ؛ فاستهام بها وقادته إلى الجنون. 

7 كانت علاقة نيتشه بأخته قوية وكان يحبها حب كبيرا لذا تألم كثيرا عندما 

تزوجت برجل لا تحبه وسافرت لتقيم في مستعمرة اشتراكية في الأوروغواي. 
لماجي نت اللو سواء كا نامعن وكات عاتد سيا 

استثنائية في مصارعة الألم والصداع وآلام الرأس والاستفراغ نتيجة إلى مرض 

السفلس الذي التقطه من بيت دعارة في كولون. 
ومن الواضح التأثيرات الرهيبة لمثل هذا المرض الخطير والألم والصداع 

الدائم والاستفراغ المستمرء على طريقة تفكير الإنسان وتحوله إلى ساخط على 


١٠6‏ القيمة المعرفية للشك 
كل شيء محبط من كل شيء ومتشائم من كل شيء. 

© - في عام 1884 انهار وهاجم خحصاناً وأثار جدلاً في شوارع تورين غاد 
ال مويك الناغل ورنضى ها ١‏ 

5 كما أنه فكر في قتل القيصر وكان يظن نفسه يسوع ونابليون وبوذا 
والاسكندر المقدوني وفيكتور ملك إيطالياء وما بالك بمن يعتقد عن نفسه ذلك؟ 
وهل تجد لأفكاره الفلسفية العدمية الظلامية حينئذ قيمة؟ 

ونتيجة لذلك كله أخذ مكبلا في قطار ونقل إلى ألمانيا حيث أودع في ملجأ 
لكن أمه وأخته أخرجتاه واعتنيتا به حتى توفي بعد ١١‏ سنة في عمر 1 0 سنة. 

*- إضافة إلى ذلك كله كان يعاني من ضعف البصر وكانت أمه أرملة كما 
أنه وقع عن صهوة حصانه نما دفع بقائد فرقته أن يعفيه من الخدمة بعد إصابته 
ولكن نيتشه ظل طول عمره متأثراً بالحياة العسكرية والأخلاق الإسبارطية التي 

تحليل بعض الفلاسفٌ والفكرين لنفسيهٌ نيتشه 

ولنقرأ بعض كلمات العلماء والباحثين عن سيكولوجية نيتشه : 

6 (كان نيتشه يغار من المسيح » يغار إلى حد الجنون ‏ وكان يعود إلى نيتشه 
وحده أن يعيد اكتشاف مسيح حقيقي وأن يبعثه من جديد من كفنه ‏ ولكن بدلا 
من أن ينضوي نيتشه تحت لواء من يتفوق تعليمه على تعليمه اعتقد بأنه يكبرإذا 
فاع هدي ةر 

و(هذا هو نيتشه وإنسانه الأعلى»؛ الذي هو قوة متكبرة يسوقها هنيانها 
المتعجرف إلى القول بعبودية الجنس البشري وهوانه. لصالح من؟ لصالح الإنسان 
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المحصّلة ١6‏ 
الأعلى» الذي هو... مجنون بائس يصرخ ويستهل بين أيدي الممرضين - أندريه 
سواريس)'". 

و(أرجح الظن أن نيتشه لم يعرف صفة مرضهء لكنه كان مدركاً تماماً لما 
هو مدين له به ؛ فمن خاصة هذا المرض أن يستحدث ثملاً تنداح فيه أمواج من 
الندادة و القدرة واتعقنى فيه قوق اعلياة :ذاقيا 4 وهل انتيرق وابسييه ل اللبال 
العقلي ويقتله يمحضه تجارب وهمية من القدرة واليسر والوحي والإشراق!!... 
وقعا رن اعها و تمه أذاة الول وهام الععمة ون إلى معدا ونان مان 

و(من الممكن أن نجد لدى نيتشه بصدد كل حكم نقيضه. فلكأن له في الأشياء 
طرا رأيين. وقد أمكن لمعظم الأطراف أن تختبئ خلف سلطته: الملحدون والمؤمنون؛ 
المحافظون والثوريونء الاشتراكيون والفرديون» العلماء المنهجيون والحالمون»: 
الع اسيوة والال نينا سيو اخراو النكن وا لتحصيوين كا ومانيد 

رعدها اقبي يعد ة أغراسن أرطته مدر سدي1 21 ع[ اضطر»ء إلى الانقظان 
عن التدريس» فاعتزل منصبه في عام 1417/4. وبعد عشر سنين» انتهى به المرض 
نالحدل الكل لقوق اقل على حده اننبا عنس سين بح تو بعاد 
ادق دوروو تالف الخ إد السب ار نس اق سوظها احير كان إدمانه على 
الكلورال :الى التسعمله ركترة ابععاذي للتوه) "7 

المحصلىي 

إذ ين اهام اتحمية واسساوية كا تكامعيانه ا اساايبالة مع ليسي 
)١(‏ معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» مادة: نيتشه» ص 1174 . 
)١(‏ معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» مادة: نيتشهء ص 5179 .1/٠١‏ 


() معجم الفلاسفة؛ جوروج طر سيقي اذه + نيقشية )2 ص 1/9 _ 1/8٠‏ . 


() الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفى والاجتماعى: ص56١1.‏ 





م6٠١‏ القيمة المعرفية للشك 
والسقطات والزلات وكانت هذه الشخصية تعاني من مرض السفلس وآلام 
الرأس الدائمة والاستفراغ وكان مطعونا في كرامته بأشد الحالات والصور 
عندما رفضته تلميذته رغم أنه قبل الأرض بين قدميها كما رفضته كافة من 
اضطراب شخصيته الشديد إلى أن يظن نفسه يسوع المسيح تارة وبوذا مرة 

ومن الواضح بعد كل ذلك أن كافة أحكامه ضد المرأة وضد الإله وضد 
القيم الأخلاقية وغير ذلك» لا تمتلك أية قيمة معرفية على الإطلاق ؛ أو على 
الأقل ‏ ومن منظار علم النفس ‏ فان تلك العوامل المأساوية في حياته تصلح 
تفسيرا معقولا لسبب التطرف في آرائه ولتشكيكه في كل القيم بل ثورته الشديدة 
ضدهاء وذلك هو بالضبط ما بدأنا به تفسيرنا لكلام الإمام ثِيَامْ: «الشك على 
أربع شعب على التماري والهول والتردد والاستسلام : 

فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله 

ومن هالّه ما بين يديه نكص على عقبيه ؛ 

ومن تردد في الريب وطتته سنابك الشياطين؛ 

ومن استسلّم لهلكة الدنيا والآخرة هلّكَ فيهما». 

الاك امي كه الكرم: لاوأ صاخ كذ كت فيا و كل 
ان ا ل نا اوكا لي تن نينا تدغونا اتوخرين 4 

ايو 0 
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صر 


وقال الإمام علي ط: «الشّك علّى أربع اعيعنى التماري والهول 
والتردد والاستسلّام... ومن استسلّم لِهلكة الدنيا والآخرة هلّك فيهما». 

ونتوقف في البدء للتزود من بعض البصائر القرآنية على ضوء الآيتين 
الكريمتين ولنكتشف من بعد مغزى كلام الإمام كته إذ يقول: «ومن استسلّم 
لهلكة الدا والااكر هلك تتيما» ناقتا ره اتذادا لتك انباقر فشيرنة إن 
المحاكاة والتقليد والتقمص كلها تعد مظاهر منوعة من علاقة الأنا بالأنا الآخر: 


المحاحاة 

ف(المحاكاة) تعني أن يحاكي الإنسان بفعله أو بفكره أو مواقفه أفعال 
الآخرين أو أفكارهم أو مواقفهم وقد تكون تلك المحاكاة عن اجتهاد وإيمان ولا 
تكون مستندة إلى نحرد صدورها من الأنا الآخر بل تكون وراءها أدلتها وبراهينها 
وبذلك تختلف عن التقليد ا محض» نعم قد تكون المحاكاة مندرجة في التقليد في 
بعض الحالات ولذا فسرها بعضهم بالتقليد» وقد تنتقل المحاكاة إلى مرحلة 
(التجسيد) وقد عرفها البعض بأنها (تجسيد يحاكي حدثاً بهدف تحقيق التطهير) : 
وفسرها البعض الآخر ب: (تماثل بنية العمل البشري مع العمليات الطبيعية 
العضوية من حيث الغائية)؛ وأما في حقل الفن فقد قيل: (إن المحاكاة هي فن 
بحاكي الطبيعة موجدا تقليداً من الدرجة الثانية). 

وعلى أي فإنها بأجمعها تفسير بالمصداق أو فقل تفسير بالأخص. 

والمحاكاة إذا كانت عن اجتهاد فإنها ليست من (الاستسلام) الوارد في كلام 
الإمام عايكية. 


(0) سورة غافر: 1 





١6‏ القيمة المعرفية للشك 


التقليد 

أما (التقليد) فهو الاستناد إلى الغير في العمل أو العمل عن استناد إليه أو 
الالتزام بقول الغيرء على الأقوال في حقيقته» فهو يستند إلى الغير ويذعن 
بالفكرة أو الرأي أو المسألة أو الموقف لأن الغير قد إرتآه وقاله لا عن برهان. 

والتقليد على قسمين: فقد يكون لا عن برهان على مرجعية المقلد وحجية 
أقواله فهذا هو التقليد المذموم قطعا إذ لا يمتلك المقلد حينئذ الحجة على نفس 
الرأي والفكر والفتوى ولا على مرجعية الرائي والمفكر والمفتي. 

وفشركوة عو وزشان فى فرحيية الندد وذتك كتقاييه امل اللقيرة ناك 
البرهان دل على مرجعيتهم فيما هم خبراء فيه» وهذا التقليد ليس بمذموم لأنك 
وإن افتقدت الحجة على الفتوى والفكرة بذاتها لكنك لم تفتقد الحجة على المفتي 
والنك فى ا تيركوة الذلئل فد رلك على ثاتوك تبحيسة إلكونال بو إن له تخرك 
تفصيل وجوه التزامه بهذا الرأي أو ذاك. 

والنسبة بين ا محاكاة والتقليد هي العموم المطلق"''' إن لم نقل بأنها هي من 
وجه» فتدبر. 

والتقليد هو نوع من الاستسلام فإن كان عن حجة كان منجزا أو معذرا 
وإلا فلا. 

التقمئص 

وأما فى انين اتدعيف ورسيوت من خا كاهو الشليده ذلك أنه 
يعني أن يتقمص الشخص شخصية الآخر وأن يتلبس بلباسه وأن يستعير 
شخصيته مطلقاً أو في الجملة حتى يصير لكأنه هو هوء وبعبارة أخرى هو ذوبان 
)١(‏ والحاكاة أعم. 





تقمّص الكفار لشخصيات آباءهم ١,5‏ 
الأنا في الأنا الآخرء وذلك يشكل أقصى درجات (الاستسلام) للآخر والانبهار 
به والاعتزاز والاعتداد والاعتقاد. 

و(التقمض) مرض تقس إذايفقد مع الأفسان حريعه وإرادته» مطلقا أو 
إلى حد بعيد جدا ؛ فيصبح مثل المنوم مغناطيسياً يتتحرك وينطلق ويتخذ المواقف 
لا عن إرادة بل يسير كما يوجهه الآخر أو كما يعتقد هو أن الآخر كذلك. 

وللشخصية الأخرى التي تقمصتها الأنا تأثير لا محدود على المتقمص حتى 
باحر ارو وت تر رح كوا ورور وار 
لحياة» وكثياً ما يحسم المتقمص الصراع لصالح الأنا الآخر. وقد د 00 
قينا عفنا ين نناضانه اللطرعة أو لكشب منائقا وربية شيف لان ا 


تشخص النكذارشخصير انك نادمه 

وهذا هو بالضبط ما نجده في الكفار فإنهم من جهة لم يكن أكثرهم مقلدين 
اي 
الجلية والبراهين الفطرية التي جاء بها الأنبياء إليهم فقالوا: أأَتَئْهَانَا أن تَّعْبُدَ مَا يَعْمْدُ 
آبَاؤْنَاك"" مع أن أباءهم لو كانوا قد شاهدوا الأنبياء فلعلهم كانوا قد أذعنوا لهم 
والقوا مه هكد خلا انمه لم كو رد كو رك لاما وريسالتهه مسف إن 
دليل بل ولا حتى إلى تقليد للآباء فحسب بل كان انبهارهم بأبائهم إلى درجة 
أفقدتهم شخصياتهم الذاتية فتحولوا إلى تجسيد مشوه لآبائهم الماضين وإلى نسخة 
أخرى تمشي على الأرض بعد موت الآباء والأجداد والأسلاف. 

ومن جهة أخرى؛ فان الكثير منهم عاشوا التناقض بين شخصياتهم المسحورة 
بالآباء والمندكة فيهم وبين قوة براهين الأنبياء حججهم» لذا عانوا اضطراباً داخلياً 
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١1‏ القيمة المعرفية للشك 
عنيفاء وهكذا وجدناهم يترنحون بين الشك والإنكار فهم شاكون كما يصرحون به 
أحيانا لكنهم في الوقت نفسه كفار رافضون» مع أن الشاك متحير وجاهل باعترافه 
فلا يق له الكفر والرفض والإنكار بل غاية الأمران يقول: لا أدري أنك نبي أم 
5ل ا شوك دوه و ها كان غدميا مره اسلمات: 

فلاحظ قوله تعالى حكاية عن الكفار: أل يَأَيِكُْ قد 
وم نوج واد وَتَمُود وَذِينَ مِنْ بَعْدِمِمْ لا يَعلَمْهُمْ إلا اله لَهُ جَاءَتَهُم رد 2 
بِالْميّاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَهْوَاه يم وان حتفنا يتا ألم به ونا َى شل 


مِمّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ © قَالَتُ رز هُمْ أفي اللّه مَك فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وا ض 

يْعْوكُمْ لِيَِْرَ آَم مِن نوكم وَيُْجِرَكمْ إل أجل مُسَتَى قَالوا إن 
قن يذلنا فريدون أن كَضدُونا هك كان ل ات وين . © قالت 
َم وسلَهُم إن كن إلا بَدرٌ مهلحم وَلَحنَ لَه يَُْ عل مَن وَهَءُ ين عاد قا 
كانَ لا أَنْ أتِيَكُمْ بِسَلْطَانٍ ِلّا بإِذْنِ اللّهِ وَعَلَ اله فَليَوكلٍ الْمَؤْمِنُوقَ204. 

إذا كانوا شنحكاكا فحكيف يكونون كافرين؟ 

فإذا كانوا شكاكا لوَإِنا لَهى مَكِ مِمًا تَدْعُوَتا إِلَيْهِ4 فكيف يقولون: إن 
كد باوكا يانه به ال جمهموجا سين من اندها ناك إلوالاسطاب 
الشخصية وتناقض الأنا الصافية من الشوائب مع الأنا المتقمصة للأنا الآخر. 

ثم إن الغريب أن الأنا المتقمصة للأنا الآخرء قد تنعكس على جوارحها 
وحركاتها وحتى أسارير وجههاء ملامح شخصية الأنا الآخرء وذلك ما نجده في 
الكنروسن اناس ذا التمروايةكضيةهنا اهار تدليذ فالنسوف رتوم لا 
55-6 بتقليده حتى في حركات يديه وطريقة مشيته أو جلوسه وقيامه بل 


.١١-9 سورة إبراهيم:‎ )١( 





فلسفة وجوب اليقين في أصول الدين ددا 
وحتى في نظراته وكيفية تفاعل ملامح وجهه مع الأحداث والمواقف 
والأشخاص. 

نعم يبقى استثناء واحد يكون فيه التقمص ‏ لا إرادياً كان أو إرادياً . أمرا 
خيك مظلوب وهومنا كان 101نا: لاح كيد القينة ىن لطن والقاء بو التطعيلة 
والتقوى كما يجسد القمة في العلم والمعرفة والسلوك وغير ذلك» ولا يكون ذلك 
وا لاوا عي را ا اي لدي 
مان" الكائروة الذة كدت فرعف الجن أَهْلَ لبت وَيطِرَكمْ تظهير 14" 
وقال: "وو نك لعل خُلْقٍ عطي 4" وقال: الس بيج 
الى يحدُ وافشكون دق الور زوالا يل هُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
التوكر. 

وز تائم ل ويدها ورنضن اليد يقة الزهراء آلا من «ما تخرم مشيتها 
مشية رسول الله يَلإتو»؟»؛ فإنه من الواضح أنها ع#اللا: لم تقلده يلكو في طريقة 
المشي بالتدريب والتمرين فى توس رووجي دوين دوو ياي 


6 هه 4 ل 6 سس 


نكفةا انق ميهد كانت رامل رضسه وني ول كاقق در وي اح بر لي" 


فهي عَهَاَِدِ أسمى وأجل وأعلى من أن يطلق عليها مصطلح كذلك المصطلح. 


فلسفتّ وجوب اليقين في أصول الدين 
عرد فلن درم فإن من ذلك كله نعرف أن (أصول الدين) لأنها 
(1)عورة الاحراب: 7 
(0) سورة القلم: 5. 
(0) سورة الأعراف: /ا6١.‏ 
(:) الاحتجاج: ج١‏ ص17. 
(5) الآمالي ‏ للصدوق : ص7١١.‏ 





ا القيمة المعرفية للشك 
الأساس لكل شيء وللحياة بكافة أبعادهاء فإنه لا يصح فيها إلا الاجتهاد 
والإذعان عن برهان ولا يكفي فيها التقليد أبداء كما هو شبه المجمع عليه وإن 
كانت الأقوال في المسألة ستة» فكيف بالتقليد الأعمى النابع عن تقمص شخصية 
الأنا ‏ الآخر؟ وذلك لأن التقليد حيث لم يكن عن برهان فإنه ينهار عند 
الاصطدام ببيئة أخرى وأجواء أخرى أو آراء أخرى أو عند مواجهة أدلة أو حجج 
مضادة وإن كانت جدلية. 

وهذا ما نشاهده في الكثير من شبابنا الذي يسافرون إلى أجواء حضارية 
أخرى كبلاد الغرب» فانهم سرعان ما يذوبون في تلك الأجواء ويفقدون دينهم 
ومعتقداتهم كاملة أو في الجملة, وما ذلك إلا لأحد أمرين : إما لأنهم كانوا 
مقلدين في قضايا أصول الدين لذلك انهاروا عند أول مواجهة مع أدلة اجتهادية 
مضادة» وأما لانهم كانوا متقمصين لشخصيات أبهرتهم في بلادهم لكنهم حيث 
سافروا إلى بلاد أخرى وتغيرت الظروف والسياقات الاجتماعية وتألقت أمامهم 
#خصنات أخرئ يدف اليم اتديرينا وعطلية ؛ حانوه شعو انسظهر نيا 
وبدأوا يتقمصون هذه الشخصيات الجديدة لتكون هي الأنا ‏ الجديدة لهم. 


الفرق بين الإسلام والاستسلام 

ولكي نفهم بنحو أعمق» مغزى كلام الإمام ظكَاهِ : «ومن مسدلع 
لهلكة لديا والآخرة هلك فيهما» علينا أن ندرس الفرق بين الإسلام 
والاستسلام» فمع أن الادة واجدة إلا أن القلال والدلالات مختلفة ؛ إذ 
صيغت بتصريفات وهيثات متغايرة : 

فإن (الاستسلام) يستبطن وجود قوة قاهرة بخضع لبا الإنسان نجرد أنها 
أقوق» ال لكونها فقا أو أمرا برهاتيا ون كان قد يكو كذلاك تكن بخن لايم 


الفرق بين الإسلام والاستسلام ا 
في حيثية الاستسلام ‏ تقول مثلا : إستسلّم لسلطان الشهوة أو لإغراء المرأة أو 
لسطوة الحكومة أو حتى لسلطان النوم. 

وفي المقابل فإن (الإسلام) يعني الخلوص والخلو من الشوائب» قال 
تعالى: #إِنَّ الدِينَ عند الله الِسْلامْ4"" وإن تسلم وجهك لله ومن يُسْلِمْ 
يَجْهَهُ إِلَ اللّهِ وَهْوَ حُحِْنٌ 4" وقال: لوَإِذَا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا 74 
أي قالوا 200000 ولللناتم هو السنالم عا سين الكت لك والرياة 
والحسد والحقد ومن الفسق والفجور ومساوى الأخلاق»: فهذا هو المسلم حقا. 

وقال تعالى: #مَا كنَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِنّا وَلا نَضْرََانِئًا كن كن حَنِيمًا 
مُسْلِمًا وَمَا كآنَ مِنَ المُهْرِكِينَ4"'' فقد أسلم أمره وأسلس قياده لله تعالى ليوجهه 
نحو مدارج الكمال والقرب» وليكون بوصوله إلى أعلى مراتب الإسلام والتسليم 


1 
ع 


إماما وَإِذِ ابْتَلَ ِبْرَاحِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَمُنَ قَالَإِنْ جَاعِلكَ لِلنّاٍ إِمَامًا قَالَ 
وَمِن ذُرَيِّى قَالَ لآ يَتَالُ عَهْدِى الظّالِمِينَ4”. 

فالاستسلام إذا هو الخضوع والانقياد لقوة قاهرة اماه أقوى 00 
أنها قوة أقوى وقد تكون الشيطان نفسه أو قد تكون الأهواء والشهوات وقد 
تكون كما قال كعَان: «ومن استسلّم لِهلَكَة الدنيا والآخرة هلك فيهما» 
و(هلكة الدنيا والآخرة) تعنى مهلكات الدنيا والآخرة أى ما يهلك الإنسان 
اذا قاف لفو شدي 
! وخصع 
(1)ورة ا لغهران 15 
(0) سورة لقمان : 1 
(9) سورة الفرقان: 57. 
(8)اسبورة ال عخموان: /لا . 


(5) سورة البقرة: .١75‏ 





ل القيمة المعرفية للشك 


أنواع الاستسلام للمهلكات 

والاستسلام لمهلكات الدنيا والآخرة» أنواع وأقسام وألوان وأصناف» 
وسنشير إلى بعض تلك الأنواع : 

الاستسلام للحضارة المهيمنة؛ وللحكام الطغاة» وللقيادات الزائفة, 
وللمفكرين المتذبذبين» وللشخصيات المرموقة» وهذه الألوان الخمسة تحتاج كل 
منها إلى وقفة طويلة لكننا سنقتصر الآن على بعض الكلام عن اللون الأول 
والخامس : 

(الاستسلام للحضارة المهيمنة) ولا شك أن الحضارة المهيمنة في عالم 
اليوم هي حضارة الغرب بما تمنللك من ثروات هائلة وتقدم علمي وتكنولوجي 
مبهر وقوة عسكرية ساحقة؛ ومن الطبيعي أن تجد الكثير من شبابنا بل حتى 
الكثير من مفكرينا (ينبهر) بالغرب ويخضع» فكرياً وسلوكياًء إلى هيمنته الطاغية 
بل قد تصل درجة الخنضوع والانبهار إلى مرحلة التقعمص. 


الاستسلام للموضتّ وسحر الأفكار الوافدة 

وكماغه الكنيرمن القبيات مسحورا بالمواظة وح التي 'قلد ادكون غتالفنة 
للفطرة مناقضة للذوق السليم» كذلك تجد الكثير مسحوراً بالأفكار الوافدة؛ 
وذلك كتعيجة للآنبهدار أو التقمض الذي معلك القوة غلى أن يحول القبيح إلى 
حبين الكل ل مخرورفه وبالكينء فبلا تجدهم في ملابسهم مشدودين إلى 
آخر الموضات والتقليعات حتى تجد أحدهم يلبس ملابس ممزقة"'' بل إنها إذا 


)١(‏ كالبنطلون الممزق عند الركبة أو غيرها. 





الاستسلام للموضة وسحر الأفكار الوافدة /اى١‏ 
كانت جديدة فإنه يمزقها كي يتناغم من البيبز"''؛ أو يسرح شعر رأسه ويصففه 
بوضع الأصباغ وأنواع الصمغ كي يظهر كعرف الديك مثلاء وظاهرة (الايمو)”" 
هي من الأمثلة الأخرى على ذلك. 

وكما تأسر موضة الأقوياء الشباب وتسحرهم» كذلك تأسر الأفكار 
الواردة من الغرب أو الشرق عقول بعض المفكرين فلا يعود يفكر بعقله بل يفكر 
وكأنه الأنا الآخر. 


)١(‏ البيبز (بالإنجليزية : 165م1110) ظاهرة اجتماعية كانت بالأصل حركة شبابية نشأت في 
الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي الدول 
الغربية. وظهرت بين طلاب بعض الجامعات في الولايات المتحدة كظاهرة احتجاج وتمرد على 
قيادة الكبار ومظاهر المادية والنفعية وثقافة الاستهلاك, فقام بعض الشباب المتذمر بالتمرد على 
هذه القيم والدعوة لعالم تسوده الحرية والمساواة والحب والسلام. وميزوا أنفسهم بإطالة الشعر 
ولبس الملابس المهلهلة والفضفاضة والتجول والتنقل على هواهم في مختلف الأنحاء كتعبير عن 
قربهم من الطبيعة وحبهم لبها. وقد وجدت هذه المجموعات من الشباب في المخدرات والجنس 
وموسيقى الروك متنفساً لبا وطريقة للتمرد على القيم وتجربة أشياء جديدة. 
من موقع ويكيبيديا. 
أقول: فهي في الأصل إذا كانت ذات هدف معين (وإن كنا نرى طريقة الوصول إليه خاطئة بل 
عاداءة عد ونع دور ل السون اكور نون انوعو دقر رج لطن للقيو الب وس الا 
للنار) لكنها الآن صارت هي البدف بنفسه حتى ضاعوا في هذه المظاهر نفسها! 

(0) (الإيمو) هو اختصار لمصطلح متمرد ذو نفسية حساسة. انتشرت هذه الظاهرة في أوروبا وأمريكا 
في 195م» أفرادها يستمعون إلى موسيقى الباردروك الصاخبة, توقع الكثير من الناس أن لا 
تستمر هذه الظاهرة أو الثقافة» وهم منتشرون في الدول الغربية وبعض الدول الشرقية. وقد 
بدأت هذه الحركة تنتشر ببعض البلدان العربية. 
وكما هو الأمر مع بقية الأنواع الموسيقية» لأنصار هذا النمط الموسيقي نمط شكلي خاص 
ومنتشر في اللباس وتسريحة الشعر» وقد اخذت هذه الظاهرة بالانتشار بين الشباب المراهقين بين 





ملل القيمة المعرفية للشك 

والغريب أن الكثير منهم إذا استشهدت لهم بآية أو رواية لم تقنعه: 
ولكنك إذا استشهدت بكلام فيلسوف غربي أو مفكر عالمي أو نجم من نجومهم 
انتيرق ذلك يميا كانيا لاذذغاة 1 والأغرب أن الكديرمن التدردين ده لآ كاد 
يقتنع بالآية والرواية حتى تشفعها له بما يقوله العلم الحديث أو الشخص 
الشخيص أو المجلة العلمية التخصصية أو شبه ذلك!. 


الجمهور الذي كان يردد كاف أقوال الخطيب! 

ومن الطريف ههنا أن نسرد الحكاية التالية التي ترمز إلى عمق مأساة 
الانقياد الفكري والعملي والسلوكي لالآخر ‏ الأقوى والانبهار به أو التقممص 
لشخصيته» فقد نقل أن خطيباً ذهب إلى منطقة نائية فجمع الناس في إحدى 
القاعات» ولعلهم لم يكونوا قد شاهدوا خطيباً من قبل» فلما ارتقى المنبر وبدأ 
البسملة كرر الناس معه البسملة» فتوقع أن هذه عادة لبم» ثم أنه لما حمد الله 
وأثنى عليه كرروا معه أيضا! ثم لما افتتح بحثه برواية ردد الناس معه كلامه حرفا 
كرف 1ه :فقال :فا هي لاسن تج الاشرو رق كان وتلق غريا نالك الوهه 
عندما بدأ بشرح الرواية أن الحاضرين رددوا كلامه كلمة بكلمة!! وهنا قال لهم : 
(يا جماعة عندما أتكلم فلا ترددوا كلامي بل استمعوا فقط). ولكنه فوجئ بشدة 
عندما وجدهم يكررون هذا الكلام أيضاً هاتفين بصوت واحد: (يا جماعة 
عندما أتكلم فلا ترددوا كلامي بل استمعوا فقط..)! 

وهذه هي بالضبط حكاية بعض شبابنا مع الموضة والتقليعة» وحكاية 
بعض مفكرينا مع كل فكر أو فلسفة وافدة من الغرب.. أليس كذلك؟ 

وسواء أكانت القصة أعلاه حقيقية أم كانت رمزية فإنها ذات تطبيقات 
كثيرة جدا في حياتنا كما هي ذات مداليل قوية ومدهشة أيضا. 


الاستسلام للخيراء في غير حقل تخصصهم "| 

وكما نجد (الببغاء) تتميز بملكة التقليد من غير وعي أو شعور بمضمون 
الكلام كذلك من يستسلم فكريا للأقوى فرداً كان أو حزباً أو حاكما أو فيلسوفا 
أو حضارة أخرى غالبة. 


الاستسلام للخبراء في غير حقل تخصصهم 

وفي لون آخر من ألوان الاستسلام للأقوى نجد أن الكثير من الناس لا 
بميزون بين المرجعية في حقل تخصصي معين والمرجعية في حقل آخرء فإذا برز اسم 
عالم كبير في الفيزياء أو الكيمياء أو شبه ذلك؛ كانشتاين أو ستيف هوكينج 
العاضر مقت :انان كنات دوق تعسو يطابم الدكفةتوالقوة زوالروعي اناو التيحية 
لدى الكثيرين منهم حتى إذا كانت في غير حقل تخصصه. 


هوكينج مثالا 
ولذا نجد مثلاً أن كتاب هوكينج الذي أنكر فيه وجود الإله جل اسمه؛ 
أحدث هزة كبرى في العالم» مع أنه من الناحية العلمية والاكاديمية ‏ لا قيمة 
موضوعية له؛ وذلك لأنه متخصص ف الفيزياء النظرية لا في الفلسفة 
والميتافيزيقيا» وإنكاره لله تعالى وإن اعتمد على سلسلة من المقدمات الفيزياوية: 
لكنه في مقدمة جوهرية يعتمد عليها البحث كله إعتمد على فكرة فلسفية واضحة 
البطلان بالوجدان وبضرورة العقل وهي من أبجديات علم الكلام أو الفلسفة فقد 
اعتمد من جهة على أنه (التفسير الأبسط) ومن جهة على فكرة (إمكان بدء 
الأشياء من كتم العدم بدون وجود علة محدثة)"'' ؛ وهذه الفكرة بديهية البطلان 
١‏ إذ رأى أن الانفجار الكبير لم يكن سوى عواقب حتمية لقوانين الفيزياء وقال هوكينج : (لأن 
ثمة قانونا مثل الجاذبية صار بمقدور الكون أن يخلق نفسه من العدم). 
وكم نجد عبارته متناقضة! والسؤال هو من الذي خلق الجاذبية؟ ومن الذي أوجد نواة الانفجار 


من العدم؟ وكيف يخلق الشيء نفسه؟ هل قبل وجوده يخلق نفسه؟ فهذا مستحيل ! 4 





يفك القيمة المعرفية للشك 
عند الوجدان والعقل» كما برهن الحكماء والفلاسفة والمتكلمون على بطلانها 
بوجوه عديدة منها برهان إبطال الدور والتسلسل» لكن المنبهرين بالغرب أو 
بالأسماء اللامعة لا يميزون ‏ كما سبق بين كلام النجم في حقل اختصاصه 
وكلامه في سائر الحقول. 

وبعبارة أخرى : إن الإنسان إذا استسلم بكلّه للغير وإن الأنا إذا ذابت في 
الآنا ‏ الآخر فإنها تقوم حينئدٍ بتذويب الحواجز العلمية والمعرفية بين حقل 
تخصصه وبين سائر الحقول» فترى الأنا ‏ الآخر حينئذ بمنزلة العالم الخبير الضليع 
بكل علم وفن ! 


وكذلك الرجوع للعلماء في كل شيء! 

بل الكمى كذلاك يحتى بف '(العلوناء )قان "قمر مع الناس يتصيووون قلماء 
الدين علماء في كل شيء ويتوقعون منهم الإجابة على كافة الأسئلة في كل العلوم 
والحقول؛ وذلك خطأ فاحش فإن العالم متخصص في الفقه والأصول والكلام 
قلاع لككه لسن بعادة معتعيها ل لظي والوفيةة قو عع ليبا لمن 
مسائلنا الطبية والبندسية؟ وكذلك الحال في السياسة والاقتصادء فإن الفقيه إذا 
لم يكن متخضصا فيهما ولم يكن خبيرا بخفايا ودهاليز السياسة ولا بأبعاد 
تشابكات الاقتصاد» فإن من تقوى الله المفترضة فيه أن لا يتصدى لقيادة الناس في 
انك انتضول»: التهم [ل3]ذ درس كد بو انناقار أصي كير هد كسائر الشيراء 
واستعان» لزيد من الاتقان واقوائية الإصابة والمطابقة للواقع» بلجنة مرموقة من 
الخبراء فإن مرجعيته في السياسة والاقتصاد وشبهها تكون حينئذ على حسب 
« أو بعد وجوده يخلق نفسه فهو تحصيل حاصل ! غاية الام قل ال# تيساك ويودم يون تفنينة انون 


من أوجده قبل التطوير؟ ولكاو ون انمه لساك سومان اكور إذا اذيك تمور ف زومعره قال 





الاستسلام للأدلة الجدلية المضادة للبيّنات البرهانية ا/ا١‏ 
مقتضى القاعدة باعتباره أهل خبرة جامع للشرائط» وتكون تلك الأنواع من 
(الحوادث الواقعة) نما يرجع فيه إليه. 

لكين كثيرا م الناس_بوكباسيق د لاميزوة اق الرجعية مين حقول 
الاختصانى ناذا ريكدوه مريضه 0 الفقه :و لأصدول العتيروه يكنا ن الفليننة 
والكلام أو اعتبروه مرجعاً في العلاقات الدولية والإدارة والسياسة وغيرها. 

وهنا نقول: إن على رجل الدين إذا تقدم في مراحل العلم وازدادت مكانته 
في الناس وأصبحت له بشكل أو بآخر مرجعية لشرائح من المجتمع»؛ أن يحتاط 
عدم اللاخول :ييا امسق اللبهعول أفنهبوهد» التصيدى لا اليين .خبيرا قله بوعلية 
أن يواجه ضغوط الناس عليه كي يتصدىء بحكمة وقوة ووضوح فيوضح لهم 
أنه ليس أهل خبرة في هذا الشأن أو ذاك فليرجعوا فيه إلى غيره. 

وقلة وجندنا علناتها الأبراز كدولك :فكلا الرعسم الكير السية نقتي 
القمي َه الذي توفي العام الماضي وعطلت لأجله حوزة النجف وحوزة قم 
بالكامل» كان كذلك إذ كان خبيراً فقيهاً أصولياً ضليعاً في هذين العلمين لكنه لم 
كوشيز ب الاي الوذ رقتو الاقصاة وعدي انان عب لفن ننها قاماء 
بل إنه ثتتك أمر بجمع رسالته العملية من الأسواق واعتزل أكثر فأكثر عندما 
ضغط عليه البعض ليتصدى لقضايا مرجعية لم يكن يجد من الصحيح أن يتصدى 
لباء فضرب ثنتنك بذلك مثلاً للفقيه الورع التقي. 

الاستسلام للأدلجّ الجدلية المضادة للبيئنات البرهاني3 

وكذلك الاستسلام للأدلة الجدلية المضادة للبينات الوجدانية أو للبراهين 
الجلية» وذلك في الناس بل في طلاب العلم كثير حيث إنه كثيراً ما يخمد ويخبو 
ضوت الوجدان ويظفا ثور الفظرة وتسحق الأدلة البرهانية ذا استسلم الاتسان 


هد القيمة المعرفية للشك 

للأدلة الجدلية ؛ وذلك لأن للأدلة الجدلية سطوة وسلطة كبيرة فمن خضع 

واستسلم لبا هلك في الدنيا والآخرة كما في الرواية الشريفة الآنفة الذكر. 
ولنضرب لذلك مثلين أحدهما دقيق والآخر لطيف : 


مرجع (الوحدة في عين الكثرة) إلى جمع الضدين أو النقيضين 

المثال الأول: إن من البديهيات استحالة الجمع بين النقيضين والضدين 
واستحالة رفع النقيضين أو الضدين اللذين لا الث لهما أو رفع الأضداد 
جديعا: ومن التديوى أناممن معناذيق ذلك أن تقول أن الواتحد هو فونه والناذنة 
هي واحد''' كما قال المسيحيون أو أن تقول إن الأسود عين الأبيض» أو إن العلم 
عين الجهل أو شبه ذلك. 

لكن عددا من الفلاسفة حاولوا إقناع العقول المستسلمة للأدلة الجدلية بأن من 
الممكن : (الوحدة في عين الكثرة) وأنها أمر واقع استناداً إلى مقدمات طويلة يدوخ 
فيها عقل الطالب فيخرج بعد أساييع من دراسة نهاية الحكمة أو الأسفار مستسلما 
لأحد أبرز مصاديق جمع النقيضين أو الضدين وهو (الوحدة في عين الكثرة). 

ومقدماتهم التي يتدرجون بها في الإيقاع بالعقل هي : 

١‏ أصالة الوجود. ؟ ‏ اعتبارية الماهية وأنها حد انتزاعي للوجود. ”- إن 
الوجود واحد لا يتكرر ولا يتثنى. 5 إن الوجود حقيقة تشكيكية واحدة. 0 إن 
ما به الاشتراك في الموجودات هو نفس ما به الامتياز وهو الوجود نفسه إذ ليس في 
اذاو قير واكواك بولةنشى سغينالويهوة ولا لوه أنايكوة ىالذان أصبيلؤاة وهو 
محال» فإذا كان ذلك كله كذلك ثبتت الوحدة في عين الكثرة وأن الموجودات في 
عين كونها كثيرة هي واحدة وفي عين كونها واحدة هي كثيرة. 


)١(‏ فإن الواحد واحد بشرط لاع والثلاثة واحد بشرط شيء. 





الاستحالية العقلية لالتقاط الصور بآلة التصوير! ١‏ 
وفي الواقع ذلك مدخل خفي إلى وحدة الوجودات بل وحدة الموجودات 
لآن اناهن ايعان ان تواتك سترق عدب أغبالة اليجحوة الكت راض ال 
تحصل بها انتزاعية غير أصيلة. 
قالوا بالوحدة في عين الكثرة بين (الأب والابن وروح القدس)؟ قالوا: هم ثلاثة 
وهم واحد؟ فالمسيح هو الله وهو غيره فهو واحد وهما كثير؟ 
ثم كيف يعقل أن يتكثر الوجود الواحد الحقيقي» حقيقة إذا كانت 
الكثرات بالماهية وهي اعتبارية أو انتزاعية؟ ! 
ولذلك كله التزم ملا صدرا في الأسفار ب(الوحدة الحقيقية الشخصية 
(الاجتهاد في أصول الدين) فراجع » كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل 
الاستحاليق العقليةّ لالتقاط الصور يألة التصوير! 
الفلاسفة''"» أنه عندما ذكروا له أن الغرب اخترع جهاز التصوير الفتوغرافي: 
فكّر قليلا ثم قال بأن ذلك من الناحية الفلسفية مستحيل تماما! ولعل في الأمر 
)١(‏ قال ملا صدرا في الأسفار: (فكما وفقني الله تعالى بفضله ورحمته الاطلاع على البلاك 
السرمدي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانية والآعيان الجوازية فكذلك هداني ربي بالبرهان 
النير العرشي إلى صراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية 
لا شريك لهفي الموجودية الحقيقية ‏ ولا ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره ديار) ! 
الأسشارحع؟ هن 57؟؛بوقال ق .ه5734 (وإذا كاة الأمر على ما ذكرقة ذلك فالعالم تومه 
ما له وجود حقيقي! فهذا حكاية ما ذهبت إليه العرفاء الإلبيون ‏ والأولياء المحققون)! 
(0) ولعله الحكيم السبزواري. 





0 القيمة المعرفية للشسك 
خدعة فانتبهوا! 

والسر: إنه أراد إخضاع كل معلومة علمية إلى العقل الفلسفي مع أن 
العقل حدوده المستقلات العقلية وأمثال الأوليات والفطريات ولا يمكنه التدخل 
في نطاق العلم من حيث هو علم أبدا ؛ ولذلك وقعوا في عظائم الأخطاء عندما 
أرادوا بعقلهم ‏ بعيدا عن العلم ‏ تحليل حقيقة الأفلاك فصاروا إلى أنها كاقشار 
البصل والتزموا باستحالة الخرق والالتئام وصار بعضهم إلى رفض المعراج 
الجسماني لأنه يناقض القاعدة الفلسفية تلك ! 

ولنوضح الآن كيف أن الأدلة الجدلية تقود إلى استحالة التصوير الفتوغرافي 
واذاهن لاك انم تفط يها د منفم. عدا عير عط قر اذك ان ييفطة زو 
وأنت على مبعدة ٠١‏ أمتار مثلاً(!), والأدلة هي : 

أولاً : استحالة الطفرة» وانتقال صورتك فجأة من حيث أنت إلى الجهاز 


حصداه 
:6 


ثانياً: إنه يستحيل زيادة الفرع على الأصل» فكيف تزيد الصورة على 
الأصل إذ يموت الشخص لكن صورته تبقى ثابتة؟ أو يفقد جماله وتبقى صورته 
حم ١‏ وكا م 

الناا_روظة القع نوقه ولو فيه رظي انبره إنه دنا تقوو و نقاقفا فهيل 
ينقص منه شيء أو لا؟ فإن قلت إنه ينقص منه شيء (لأنه التقط له صورة هي 
بنحو ما جزء ذاته أو أمواجه) فيلزم أنه كلما التقطت له صورا أكثر أن يتضاءل 
ادل نح يعن نان لو القت اللا عليون مور ! 

ولو قلت لا ينقص منه شيء فإنه يلزم استحالة التصوير إذ كان لا ينقص 
مايه ىع (ولةا تقل ننه ال الكاميرا لقبيء) فكف وحدت الضورةمق كته 


الاستحالية العقلية لالتقاط الصور بآلة التصوير! ه/ا١‏ 
العدم؟ فيلزم أن يوجد المعلول بلا علة.. ! 

ولا حاجة لغير المنخصص للبحث عن الجواب عن هذه السفسطة بل يكفيه 
أن يجيب بأنها شبهة في مقابل بديهي حسية:؛ لكنه إذا استسلم لسلطان الأدلة 
الجدلية تجده يلتزم ‏ في المغال السابق ‏ بالكثرة في عين الوحدة مستميتاً في الدفاع 
عنها بألوان الأدلة الجدلية التي قد يعجز حتى بعض الفلاسفة عن الجواب عنها ! 
أو تجده يستميت في الدفاع عن فكرة أن الصورة الملتقطّة ليست منك وإلا للزمت 
الطفرة أو زيادة الفرع على الأصل أو انعدام الشخص ‏ كما سبق فيلجأ لحلول 
غريبة أخرى كالقول بأن ذلك نوع سحر؟ أو أنه من عمل الجن؟ أو أنه ايحاد 
مباشر من العقل الفعال ب(التوافي) الفلسفي"'' أو غير ذلك!. 

وكناني لشدكر كلس ام كاذف دوه ليقو ل لسن رمي 
استسلّم لِهلّكَة الدنيا والآخرة هلّكَ فيهما». أعاذنا الله تعالى من ذلك ومن كافة 
الشرور والآفات والعاهات والبلايا والمصائب والرزاياء وعجل لوليه الأعظم 
الفرج وجعل عواقب أمورنا خيرأً إنه سميع جيب . 


)01 هك كولية أن عاد امك أو بالتوافي عادة الله جرت 
منظومة ملا هادي السبزاوري: ج١‏ ص 7/7. 





الفصل السادس 





الخلؤل المتخاحية لكذاهرة الع كيك 

وربما يتساءل عن كيفية مواجهة ظاهرة التشكيك سواء على المستوى 
الفردي أم على الصعيد الاجتماعي ؛ أي أن السؤال هو بالضبط عن كيف يقاوم 
الأشخاص أمواج التشكيكات التي تحيط بهم من كل حدب وصوب؟ وكيف 
يواجه المجتمع بور التشكيك ومحطات قذف الشبهات؟ 

والجواب هو: أن الحلول والسبل وطرق العلاج كثيرة ومتنوعة» نشير إلى 
بعضها'' حسبما يستفاد من كلام أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات 
لعلو تققة قال لشفو زر ماسمية الشيةفي اما شي الحو فأما أوياء 
أللّه فَضِياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيهًا 
الضلال ودليلهم الْعمّى»”". 

أولا: الاستعانت ي(ضياء اليقين) لدحرظلمتة الشبهات 

إن المفتاح الأول للتصدي للشبهات وللتغلب عليها هو ما ذكره عَِْتَلؤ 
بقوله: «قأما أولياء آللّه فُضِياؤهم فيها اليقين» ولكن ماذا يعني ذلك؟ إذ إن 
الفرض هو أن الشاك جاهل لا يقين له وان الشبهة اشتبهت عليه وجهل حقها من 
)١(‏ وسنتطرق في الجزء الثاني إلى بعضها الآخر بإذن الله تعالى. 
(0) نهج البلاغة: من كلام له عكَّاخْ وفيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيهاء 

الخطبة: /". 





تف القيمة المعرفية للشك 
باطلها فكيف يكون اليقين (وهو الفاقد له) ضياء له يكشف عنه ظلام الشبهات؟ 

والجواب: إن كلامه عَِتا يمكن أن يفسر بوجوه وكلها ما تتجلى به روعة 
هذه الحلول: ذلك أنه يفيدنا أن علينا أن ننطلق من (اليقين) لنقصف قلاع الشك 
والكبياك ورور التعنة بو انف وو الضاولةبوالمتكيلة بوليس المكين أى لين مق 
شيم أولياء الله وهم قمة الحكمة والعقل؛ القضاء على اليقين بالشبهة أو دك 
حصون العلم بصواريخ الجهل والشك» وذلك بوجوه عديدة : 


أ-الانطلاق من اليقينيات لدكّ معاقل الشبهات! 

الوجه الآول: أن يتخذ العاقل من اليقينات الحفوافطلفه تياك معاقل 
الشبهات؛ والمثال الآتي يوضح لنا ذلك بصورة معبرة جلية: فإن كل واحد منا 
يذرك يقر ددووبعا لد ومين ا تمعمان ن الوالسوئس ضير هلين ناتمين؟ 
اختياره يرفع هذا الكتاب أو يفتح ذلك الباب أو يذهب للمدرسة أو المسجد أو 
المتجر أو لا سمح الله يذهب إلى حيث مكامن الفسادء فهذا ‏ أي كونه مختاراء 
تما يدركه بفطرته ‏ هو اليقين الذي يجب أن ينطلق منه المرء لنسف أية شبهة توحي 
بالجبرء فعليه بضياء هذا اليقين أن يسترشد لنفيها ورفضها وإن بدت الشبهة شبهة 
قوية» فإن استطاع أن يجيب عليها فنياً وصناعياً فهو المطلوب وإن لم يستطع 
فيكفيه ‏ عقلاً ‏ أن يعتمد على اليقين العقلي الوجداني بكونه مختاراً لرد الشبهة, 
بالقول بأنها شبهة في مقابل البديهة وكفى ! لا أن يعكس لينجرف إلى دوامات 
الالام والطثلالة فقول اكير علافا للعف ل والوسةاقابحة أاعاش ف فيوس 
الطنياء والوذانة والكمال: 


١‏ شبهة الجبر: المخ هو الذي يتخذ القرار قبل الإنسان! 
الإنسان في إرادته أي تنفي كونه فاعلا مختاراء مستندين إلى نتائج فحص المخ 


أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقين) لدحر ظلمة الشبهات ١1‏ 
بالرنين المغناطيسي وغيره من وسائل رصد أمواج المخ وتسجيلها والتي تطورت 
حتى كاد أن يكون بمقدورها قراءة أفكار الإنسان عبر تسجيل الذبذبات أو 
الأمواج الصادرة من مخه» قال بعضهم : إن نتائج التجارب المختبرية والفحوص 
الشاملة لحالات المخ وخلاياه المسؤولة عن إصدار القرارات أوصلتنا إلى أن المخ 
يتخذ كافة القرارات قبل أن يتخذها الإنسان بجزء من ألف جزء من الثانية ! 
وهكذا زعموا بأنك عندما تتخذ القرار تتوهم أنك أنت الذي اتخذته لكن الواقع 
هو أن المخ هو الذي اتخذ القرار قبلك بآليات وأسباب تجهلها أنت ! 

وهنا ما الذي يجب على العاقل الحكيم أن يصنعه؟ إن عليه أن ينسف 
الشبهة هذه» مهما تلبست بلباس العلم» بنور اليقين إذ إنه يشعر بوجدانه أنه هو 
الذي اتخذ القرار لا أن هناك جهازا مزروعاً بداخله (ليكن اسمه بعض خلايا المخ 
أواالعصيونات ارعييها) هو الذي اق التران! 


الجواب: القرار للروح: والمخ آلة 

ولكن ومع ذلك ومن الناحية العلمية نقول: لو فرضنا ان الأمر كما ذكروا 
وانه لم تقع في معادلاتهم المختبرية مغالطات متعمدة أو أخطاء عفوية ‏ وكلاهما 
كثير! ‏ فإن ذلك حتى لو ثبت فإنه لا ينفي اختيارية الإرادة الإنسانية بل يؤكدها ؛ 
وذلك لوضوح أن الإنسان ليس آلة ميكانيكية كالروبوت» ولو كان كذلك 
لأمكن أن يصح ذلك الكلام» لكن الإنسان روح وجسد والحاكم على الجسد هو 
الروح» والمخ هو من الجسدء وهو محكوم بالروح والعقل» والذي يتخذ القرار 
هو الروح قبل المخ أو أي عضو آخر بالجسد» وذلك أمر بديهي إذ لا ريب أن المخ 
وكافة أعضاء البدن تتحول إلى صفر على الشمال وتفقد كافة قدراتها وفوائدها 
بمجرد الموت ومغادرة الروح للبدن» فالإنسان إنسان بروحه وبعقله والبدن آلة 


مسخرة له ؛ ولذا كان الإيمان والكفر والعلم والجهل والإرادة والكراهة مصدرها 


0 القيمة المعرفية للشاك 
الأول هئ لوو ثم سكي قرارات الروح على أعضاء لينل امعد خفييضا 
الاستقبال:إشازات الروح وهى أولا: المخ كم سائر الأجهرة والأدوات كالغين 
والاذن» ويوضحه: إن العين تبصر بعد أن ترسل فوتونات النور الواصلة إليها 
عبر شبكة معقدة من الأعصاب إلى مركز الإبصار في المخ» فالذي يرى هو العين 
ظاهراً لكن الواقع هو أن الذي يرى هو المخ والعين مجرد آلة» وعند التعمق الأكثر 
ترق بان الى يرئبواقعا نهو الروح أن النفس الانسانية واذنا العين قم المت جرد آللة 
ووسيلة للايصال ؛ ولذا إذا غادرت الروح البدن فلا العين ترى ولا المخ يبصر! 


1 شبهة الشرير الذي زرع في مخْنا جهاز الوهم! 
إن بعضن الذين ادغوا أن: 
كل ماني الكون ونه أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال"" 
قالوا: إن ما نراه ونلمسه ونحس به أو نفكر فيه ونعتقده كله خيال في خيال 
ولا توجد حقيقة ولا سماء ولا أرض ولا أنس ولا جان ولا حجر ولا شجر ولا 
غبرذلك» وقك استندوا ق :وجه طريت:. غربي مستحدت إلى الاحتمالية الآنبة 
وهي : أنه ما الذي يضمن لنا أن لا يكون هناك شرير (شخص أو موجود من 
المناء اومن اك انكر )قد رون عدا سيار بوقينا انتما فراء أو اله 
ونسمعه ونشمه ونذوقه هو حقيقة؟ ألا يحتمل ذلك؟ فكيف نطمئن إلى أن العالم 
حقيقة؟ فلعله جرد وهم من صنع ذلك الجهاز؟ 
الأحلام التي نتصورها حقيقة دليل 
وأكدبعض الفلاسفة هذه الانحتمالية نا ارتآوا أننه يكفي برهانا على 
الوق وه أن الناته لين الامرهيا اكتميكتيه ق مايه بأ نا براه هن 


. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج١ ص17‎ )١( 





أولاً: الاستعانة ب(ضياء البقين) لدحر ظلمة الشبهات ما 
حقائق مع أنها ليست إلا أوهاماء كما لو رأى نفسه يتجول في بلد آخر أو في 
القمر والمريخ مع أنه نائم في غرفته بالنجف مثا أو رأى أنه يتكلم مع والده مع 
أنه ميث : أو رأى أنه يمتلك في رصيده في المصرف مليار دولار مع أنه مفلس 
يفترش الأرض ويلتحف السماء! أو رأى نفسه يحلق في الفضاء أو يغوص في 
أعماق المحيط مع أنه ساكن في ركن الغرفة أو مقيد بالأغلال في زاوية السجن! 
فذلك كله وهم في وهم أو خيال في خيال لكنه يتصوره حقيقة مائة بالمائة» قال 
الفيلسوف السوفسطي: فما أدرانا لعل اعتقادنا في اليقظة بأن ما نراه حقيقة هو 


كاعتقاد النائم بان ما يراه حقيقة مع ان الكل وهم في وهم؟ 


كيف نتخلص من هذه الشبهة ينور اليقين؟ 
وهنا تتجلى لنا روعة كلمة أمير المؤمنين عَِكَهِ في إبداع الحل المفتاحي الأول 

للشبهات وهو: «قأما أولياء الله َضِياؤهم فيها البقين...'" فإِنْ العاقل الحصيف 
وإن لم يعرف فرضاً الإجابة الفنية الفلسفية على هذه الشبهة» لكنه يمتلك سلاحاً 
آخر مفتاحياً هاما وهو: ما يستفاد من هذه الرواية الشريفة وكما سبق: وهو أن 
ينطلق من اليقين الوجداني ليقضي به على ظلام الشبهة» لا العكس : بأن يفقد 
يقينه جرد عجزه عن الإجابة الفنية أو الصناعية عن الشبهة ؛ وذلك بأن يفعث ”ا 
عن يقينه الوجداني عبر القيام بعملية استبطان لات افبوض و كنا ترق بيجا أن 
لا شك ان النار محرقة وانه إذا وضع يده فيها احترق» فهل هذا وهم وخيال؟ فإذا 
كان وهماً فليسمح لنا ذلك الفيلسوف السوفسطي بأن نلقيه في النار فإنها ليست 
إلا خيالا وليست ‏ حسب مذهبه ‏ إلا كرسم متحرك أو كصورة هولوغرامية أو 
)١(‏ نهج البلاغة: من كلام له عَلكّلة وفيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيهاء 

الخطبة: 7/8. 
)١(‏ التعبير عرفي ؛ وإلا فإن الالتفات كاف. 





ىك القيمة المعرفية للشك 
حلم من أحلام اليقظة! 

كما نجد أننا نكاد نتمرق من العطش ولا شك في ذلك» ثم إن شرب كأس 
فى انام وروي :نلك لتنا ول اتلك لل للك | عد بوتوي نذا الصدريت 
المرتفع أورثنا الصداع الشديد» وذلك الفأس قد حطم الجدار» وهذا المطر المنهمر 
قد أغرق الأرض بالمياه» وهذه العاصفة اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت» 


وهكذا وهلم جرا. 


لمحة عن جهلنا بحقيقة الروح والنوم والأحلام 

فذلك ونظائره هو اليقين الذي لا شك فيه» وأما المنام فهو المشكوك في 
حقيقته فلا يعلم ما الذي يجري بالضبط هناك؟ فهل الروح تخرج من البدن (لو 
كانت وائهله قهها عاذ » 31 الراع الاتعرهو اننا خارحة مندونبا خ سلويه 
فقطء وهناك من يرى أنها مجردة ومن يرى أنها كالطاقة أمر بين المادي والمجردء 
وهناك من يرى أنها النفس وهناك من يرى أنها غيره» ونحن نجهل ذلك كله كما 
نجهل حقيقة المنام أيضاء فكيف نعرف حقيقة الذي يجري في المنام؟) فإذا جهلنا 
حقيقة كل ذلك فهذا هو الشك الذي لا ينبغي للعاقل ان يسريه إلى ما نعلم 
حقيقته هنا إذ نعلم اننا في اليقظة نحترق بالنار ونروى بالماء وهكذا. 

وعلى أي» فهل الروح تخرج من البدن حين النوم ثم تنطلق هذه الروح 
الخارجة من البدن إلى أرجاء العالم فتسافر بالفعل إلى الصين وأمريكا والبند 
وأفريقيا وغيرها فترى حقيقة ما تراه لا وهماء كما أنها تلتقي بالأموات في قوالبها 
المثالية فيكون النائم قد شاهد والده حقاً لكن في جسد مثالي يتلائم مع تلك 
النشأة وهكذا وهلم جرا. 


وبخمارة أخر: إن لكل شيء نحوا من الوجود يتناسب مع نشأته وليس 


أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقين) لدحر ظلمة الشبهات ىلا١‏ 
وهم فيهاجل مو حيقيقة:.وذلك لأ الوحوة العينى حقيقة :وله آثان»:والوسسود 
الذهني سنخ آخر من الحقيقة أضعف من سنخ الوجود العيني وله آثار أخرى 
اجا ل م ا سي سيدا 
فالأسل التتمكي مكلا أنبد أدهي كينا أناريسم الأسدد متتققن يواقها على تداز 
ولكل منها حقيقة وواقعية بقدر درجة وجودهاء فهل عالم المنام والأحلام 
ذلك ؟هدة اتوفبا ناو وبال الأحرشنة أن كلا قر اءاتلعمى ليون 
تنتقش في أذهاننا في النوم وقد يكون مصدرها أرشيف الصور في المخ إذ تتركب 

يقة متحركة حسبما يراها النائم» وقد يكون مصدرها إشعاعات من الخارج 
أو غير ذلك؟ فكل ذلك نجهله إذ نجهل حقيقة الأحلام تماما. 


هه أمو** 


أزخ ظلامَ شبهة الأحلام بنور حقيقة اليقظة! 

وهنا تظهر أهمية المفتاح الأول حيث إن الجاهل بهذا المفتاح حيث جهل 
خقيقة الأحخلاة وبحيل!إليه أنه خرد أوهام أرزاد تسرة هذا الشنلف إلى اليقين انل 
نحس به أو نستشعره في اليقظة» فيقول: إنه لعله أيضاً خيال في خيال؛ مع أن 
العاقل الحكيم يعكس الأمر وينطلق من اليقين لينسف الشك» فيذعن بأنه لا 
شك في عينية النار المحرقة هذه وأنه يراها حقاً لا متوهماً فيستقر على يقينه مطمئناً 
ثم ينطلق منه إلى المنام فيفكر في الاحتمالات : 

فإما أن المنام درجة ضعيفة من الوجود فهو كالصور الذهنية مثلاً؟ 

وإما إنه حركة حقيقية في عالم آخر؟"" 
وإما أنه وهم في وهم؟ 
وحيث وجدنا له بعض آثار الوجود فلا بد أنه وجود من سنخ أضعف أو 


() ولا مانعة جمع بين هذا وسابقه؛ ان لم نرجعه إليه ؛ فتدبر. 





)| القة السوفة للفنك 
من عالم آخر وذلك عكس ما نجده فيما نراه في اليقظة من الآثار فإنها آثار 
متكاملة بتجليات قوية. 

أو يفكر بوجه آخر وهو: لكنني بالبرهان اللاحق» بعد اليقظة» ثبت لي 
قار ا تعيانتام كانتويهما اننا درام ياييظة تكن البررمين حسف تو كانه 
كان حقيقة: فلو رأى النار وحرارتها فاعتقد بأنها حقيقة فهذا برهان وجداني 
أول (أو لنفرض انه شك في كونها حقيقة أو وهما) ثم إذا لمسها احترقت يده فهذا 
برهان لاحق على صدق العتقّد الأول» ثم إذا لم يعالج يده استمر به الألم 
وتصاعد فهذا برهان ثالث ثم إذا سرت العفونة إلى دمه وبدنه فهذا برهان رابع ؛ 
ثم إذا عالجه سكن الألم أو خف وتحسن الجرح فهو برهان خامس» وهكذا يتلو 
برهان برهاناً ويلحق دليل دليلا؛ وكلها تؤيد كون العالم حقيقة وتشهد بصدفق 
الواقع» عكس عالم المنام الذي إن توهم النائم انه حق إلا انه سرعان ما يكتشف 
أنه لم يكن إلا وهماً! 

ووكنى أن كافقة طقالاء لالم ردن مجك سنقهانهية رثر قوضمن اتدل 
والمنام ؛ وأن السوفسطائيين لا يتجاوز عددهم الأصابع وليس بمقدورهم إقناع 
حتى خدمهم أو موظفيهم وأولادهم بذلك! 

ب - اتخاذ الكلّيات منطلقاً لإزاحة الشبهة في الجزئيات 

الوجه الثاني: انيد العاقل من (الكليات) منطلك لإزاحة الشكوك 
والشيهاة: عي الضعادنق :واخرثيات ؛:فان الخر نينا والسادق كن ها بقكدة 
حالها على المرء وحينئذٍ عليه أن يستضيء بنور الكليات اليقينية ويرجع الجزئيات 
إلى كلياتها فتنحل بذلك العقدة وتنزاح الشبهة. 

فمثلاً: إذا شككت بأن هذا حلال أو حرام فارجع في ذلك إلى القاعدة 


أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقين) لدحر ظلمة الشبهات ١/1‏ 
الكلية: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل 
نفسك"'' وذلك بناء على انها في الشبهة البدوية أو الأعم منهاء دون القول 
باختصاصها بالشبهة في أطراف العلم الإجمالي» وإذا شككت بنحو الشبهة 
الحكمية في الجواز والتحريم فأرجع إلى القاعدة الكلية: «كل شيء مطلق حتى 


ا 00 
يرد فيه بهى» . 


)١‏ كن إما مجتهداً أو مقلداً ولا تكن جاهلاً مجتهداً 

ولنشر هنا إلى إحدى الكليات المفتاحية البامة: وهي إن الشبهة إذا 
عرضت على الإنسان فعليه أن يرجع إلى إحدى الكليات البامة جداً وهي : (إن 
الكلنة ول كل عافل من اعيدين كان علية أتاركون ساعد أومقلدا أو 
عفاظ)) فاةاعرطيت عل اف الشبية قان أنتكون ديه (3ا ملكنة) بالمنستواى 
فعليك حينئذ أن تعمل الملكة وتدرس أطراف المطلب وتقلب كافة الأدلة لتنجلي 
لك الحقيقة» فإذا لم يحصل ذلك فرضاً فتنوقف (أو تقلد الغير» حسب المنصور) 
واما إذا لم تكن مجتهدا فقلّد من تثق بعلمه وخبرته ودينه وانفض غبار التشكيك 
عن ذاتك بعد ذلك. 

والخطأ الشائع هو: أن الناس» وأكثرهم غير متخصص وغير مجتهد» 
عندما تعترضه شبهة ما فإنه يفكر فيها ملياً (أو حنى بدون ذلك!) ثم يتخذ 
الموقف فوراً ويحكم بصحة الشبهة أو بطلانهاء مع أن ذلك خطأ فاحش لا يقبل 
به العقل ولا يرتضيه العقلاء: إذ الذي يستطيع أن يحلل أية قضية معقدة في أي 
علم من العلوم (الطب أو الفيزياء: الكلام والعقائد»؛ وغيرها) إغنماهم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص 84. 


() من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص17١7.‏ 





هلف القيمة المعرفية للشسك 
المتخصصون: ومن الخطأ الكبير أن يجتهد العامي مادام عامياً غير طبيب في 
المسائل الطبية فيرفض هذا الرأي الطبي أو ذاك إلا إذا تحول إلى مجتهد خبير 
بالطب”" واستفرغ وسعه في ذلك ؛ وإلا يكون قد ارتكب خطأ منهجياً وعلميا 
خطيراً جداً ووقع في أخطاء مذهلة باجتهاده في غير حقل اختصاصه مع أنه 
الجاهل بقواعده وأسسه ومعطياته. 

والحاصل: إننا نقول لكل من إذا اعترضته شبهة تلقّفها وأذعن بها: كن إما 
مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً: فإن كنت بالفعل مجتهدا والتزمت بآليات التحقيق 
العلمي والاجتهادي واستفرغت وسعك في البحث والفحص فحينئذٍ يصح لك 
اذاتبدي رابك اق السالةاوآة ع على جد الطرفيق: وإلة فككن مقلدا .وان 
نظف لطر يتين نكم فاط أ فوفد 

وبذلك يستقر وضع المجتمع ويسود الأمن العلمي والعقلائي» وإلا فسوف 
ينهار المجتمع بأكمله ؛ إذ يكفي أن تتصور الفوضى المعرفية البائلة بل الفاجعة 
الكبرى التي ستحدث لو أن كافة الناس بدأوا بالتدخل في شؤون علماء الفيزياء 
والكيمياء والفلك والاقتصاد والأصول والفقه والفلسفة وغيرهاء وبدأوا رغم 
كونهم غير متخصصين ‏ برفض قواعد تلك العلوم لآنهم وجدوا شبهات عليها 
عجزوا عن الإجابة عنهاء ورفضوا في الوقت نفسه تقليد المختصين فيها. 

وبكلمة أخرى : من أيقن بهذه القاعدة الكلية وهي إن ملاذ الناس يجب أن 
قوق إن التجياد أو التقليك أو الاتهد عله انه ن كان عفد حب يكنا )ذه 
أن يستفرغ وسعه حتى يصل» وإلا فعليه أن يكون مقلدا أو محتاطاء فإنه عندئذ 
سيتخلى عن التطفل مادام غير خبير في المسائل العلمية التخصصية» وإن فعل 


)١(‏ أو استند إلى رأي طبيب آخر أعلم من الأول أو مساو له وفلدة: 





أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقين) لدحر ظلمة الشبهات ١/9‏ 
كان كان لنفسه وللحتيقة إيضاء نحم لا أجد عنعهامين اذ سعى ليكون يجتهيذا 
لكتديان اد ظير تعين تأراوه الست نحعة نذا طقلا كا سف حيخة اعقلانا حك 
لمن كوه نوو على ساف طبرو د 
؟) علم أصول العمل 

وفكسيق التطتيل بقاقيدة ركه حتيندا أو مقلدا أو غقاظا) ولفكل ذلك 
ببعض الأمثلة الاجتماعية والإدارية والفقهية : 

نقة سين السوف ةالو تن مقف فرعيل يداه أ عون الفمد موه كنا لاذه 
تأسيس لعلم جديد من حيث فلسفته وإطاره أو في بعض قواعده؛ والمنطلق هو: 
كما ان هنالك ما يسمى ب(الأصول العملية) في علم الأصول وهي الأصول التي 
يرجع إليها الشاك في حكمه الشرعي بعد فقده للدليل الاجتهادي»؛ فتكون هي 
المرجع لتحديد الوظيفة العملية وذلك كأصل الاحتياط أو البراءة أو الاستصحاب 
أو التخيير”'' : فإن كانت له حالة سابقة وقد لوحظت فذلك مجرى الاستصحاب»؛ 
وإلا فان كان الشك في التكليف فهو مجرى البراءة» أو في المكلف به فمجرى 
الاحتياط إن أمكن الجمع» وإلا فالتخيير» على أحد وجهي تقرير الشيخ 
للمجاري أو لوجه الحصرء فكذلك جرى تفكيره خل في أنه لا بد أن نبحث عن 
أصول يرجع إليها العامل في مقام العمل في الاجتماعيات وعند تصدي الفقيه أو 
الأستاذ الجامعي أو الطبيب والمهندس أو حتى البقال والعطار والمزارع» لبعض 
الأدوار الاجتماعية أو في نطاق علاقاته الاجتماعية. 

أصالة الإقدام أو أصالة الإحجام؟ 

ومن تلك الأصول: أصالة الإقدام مقابل أصالة الإحجام ؛ وأصالة السلم 
والحلم في مقابل أصالة العنف والخرق» وأصالة التريث في التهمة» وأصالة 
)١(‏ وغيرهاء لكن الأربعة ذكرت لأنها غامة سيالة. 





6و١‏ القيمة المعرفية للشك 


الصحة في عمل المسلم أو في عمل الغير» وهذا الأخير مطروح بالتفصيل في 
القواعد الفقهية وفي الفقه. 

ولنلق الآن بعض الضوء على الأصل الأول ليتضح المقصود أكثر من 
(اتخاذ الكلّيات منطلقاً لإزاحة الشبهة في المصاديق والجزئيات) : 

ننه دوادو العا مليق نو لكا سحلي اماه كقيرا مانو جهو هوا قت تيفيك 
في أنفسهم الحيرة في الإقدام على العمل أو الإحجام؟ فمثلاً: لو كان الرأي 
الأولي لشخصية ما أو لمجموعة أو لأي شخص هو بناء مسجد في هذه المنطقة أو 
حسينية أو ميتم أو مستوصف أو تأسيس جامعة أو إطلاق فضائية أو مركز 
دزافيات أو عمورة غلفية أو غير دلك» ثم حدثت عقبات وتبدت صعويات 
وشكّك هذا أو ذاك في مدى إمكانية إنجاز هذا المشروع أو في مدى نجاحه أو 
فاعليته أو حتى ضرورته» وحينئذ فماذا العمل؟ والجواب أنه وكما هو المعهود ‏ 
حب التشكين وتيكز مكتت: والمتضورة واتفلسية :وجوه الازاء» عسي مقتطنيات 
الشجاعة لا الجبن ولا التهور» وهذا بدوره هو أصل من أصول العمل» فإن 
قامت الحجة على أحد الطرفين واتضحت الرؤية فهي المرجع ولكن إن لم نخسم 
الأمر على مستوى العقل النظري فلابد من أصل على مستوى العقل العملي 
نرجع إليه وهوء برأيه لل : (أصالة الإقدام) لا (الإحجام). 

وغير خفي أن هذا الأصل ‏ كأي أصل آخر ‏ لا بد من إقامة الدليل عليه أو 
على الأصل المنافس والمضاد له وهو (أصالة الإحجام) فإذا وجدنا الأدلة وافية به 
كان من الأمثلة الاجتماعية ‏ العملية ‏ الإدارية الواضحة للقاعدة الكلية التي أشرنا 
إلبها ههنا (اتخاذ الكلّيات منطلقاً لإزاحة الشبهة في المصاديق والجزئيات) فلا تبقى 
لديك حيرة عملية حينئذ عند أي موقف مشابه: كيدا اهن تيك له الادلة على 
الأصول الأربع (الاستصحاب والبراءة...) لا تبقى له حينئذ حيرة في مقام العمل. 


أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقين) لدحر ظلمة الشبهات ١١١‏ 


فلسفة أصالة الإقدام 

وقد وجد السيد حلم الأدلة واه بأصالة الإقدام : أمعنادا ال سلبيلة مخ 
معطيات البحث التاريخي في حياة الناجحين وفي معطيات علم النفس وعلم 
الاجتماع والروايات الشريفة أيضاء فإن الناجحين بامتياز في الحياة (أو في مشروع 
معين) هم غالباً ‏ الذين يتميزون بنسبة من روح المغامرة والمخاطرة والاقتحامية ؛ 
ولذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق #كان: «التاجر الْجَبَانَ محروم» والتاجر 
سورع رو "؟تقانوالسهار وتسجوة إل قرينين؟ 

فريق يتخوف من الإقدام والاقتحام في حقول جديدة ويحتاطون في خوض 
غمار الفرص الجديدة أو القفز نحو مديات أوسع» وهؤلاء عادة يظلون في نفس 
المنتعوى الناى كار اتعليهبولة متقوق عور نالع حقيقة ليون كما كانوا ارا 
متوسطي الخال مثلا. 

وفريق يكسرون حاجز النوف ويعتقدون بأصالة الإقدام ويقتحمون المخاطر» 
وهؤلاء هم عادة الذين يحققون قفزات مالية كبرى وهم الذين يكونون كبار الأثرياء 
غالبا إلا من خرج بالدليل كمن ورث عن أبيه مثلاً مالآء والكلام ليس عنه وأمثاله 
بل الكلام عن صانعي الثروات والمجد والذين نجحوا في أن يقفزوا على حاجز الركود 
والوسط الذين يعيشون فيه ليبلغوا القمة أو إحدى القمم. 

نعم (الإقدام) يتضمن مخاطر وقد يخسر التاجر أو يفشل المغامر» لكن 
الكلام في ان نسبة النجاح في المغامرين بحكمة هي أعلى بكثير من نسبة النجاح في 
المحافظين والمحتاطين» ولذا نجد التجار على مر التاريخ يركبون البحر رغم أهواله 
ويجوبون الصحاري والفيافي رغم مجاهيلهاء ثم في العصر الحديث نجد أعلى نسبة 


.59 5 مستدرك الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 





04 القيمة المعرفية للشسك 


من التجار» لدى القياس ومراعاة النسب وفواصل الزمن وغيرها ‏ هي في من 
اقتحموا الجديد في عالم البرمجيات أو البندسة الجينية الوراثية أو حتى الأسهم 
والبورصة وصولا إلى تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي وعالم الروبوت 


من ضوابط أصالة الإقدام 

ولا تعني أصالة الإقدام» الإقدام بلا روية ومشورة ودراسة وتحقيق 
وتنبي» فإة,ذلك يعسن التهون» والتهون خط :وليبيك أضبالة الاقدام يفيه عليه 
بل هي مبنية على أصل (الشجاعة) والشجاعة تعني الإقدام والاقتحام والعزم 
على المخاطرة بنسبة ما ولكن بعد دراسة الأمر من كافة أطرافه» ولذلك نجد أن 
الأسد يوصف بالشجاعة لا بالتهور إذ كشفت الدراسات أنه لا يهاجم الفيل 
مثلاًء إلا إذا اضطر للدفاع عن أشباله مثلاً؛ لأن مهاجمته للفيل مثلاً تهور. 

وليست القاعدة (أصالة الإقدام) خاصة بالتجارة فقط بل كذلك الأمر في 
عالم السياسة والاجتماع والفكر والثقافة وغير ذلك. 

والكلام ليس الآن عن برهنة هذا الأصل لنفيض في ذكر الأدلة والشواهد 
الأخرى؛ بل الكلام هو ان من ساقه الدليل إلى أن (أصالة الإقدام) هي من حيث 
الموع الأكتر تلع وموريات (مااتقيرن كردن بشدره) نصوب التقسيم لاني 
(الخير احض» الشر ال حض» متساوي الطرفين» خيره أكثر من شره» وبالعكس) 
فانه يتمسك حينئز بأصل يرجع إليه لدى الشك؛ فلا تقعده الشبهة عن العمل 
ولا توجب له الحيرة والقلق والاضطراب» بل انه قد استضاء حينئذ بضياء اليقين 
(إن كانت أدلته يقينية في تشخيص معادلة ما خيره أكثر من شره) لإزاحة ظلمة 
الشك وحيرته عن المواقف المربكة. 


أولاً: الاستعانة ب(ضياء اليقبن) لدحر ظلمة الشبهات م١‏ 

والأو 36 للته قات ا توضا : الباتعف إن اضيا مساكين رهن اضيالة 
اللجطاء كزع جين ا الندي اد (التلونى كل لكر سراد دع التفريظا 
بالوضع القائم بأرباحه المعلومة وإن كانت محدودة خير من تعريض النفس لمخاطر 
خبيازة العروة ا والكاننة كلهاو ان ععيتور لباك ارسي عش ف ها عل 
شجرة... وهكذا فإن الأصل الذي يستضيء به هذا الشخص حينئذ عند الشك 
ن أن هوت مت كر لخاد و النمود عل الرطع القناتمى لتكرن راسالة 
الإحجام) حينئذ هي (اليقين العملي الذي يلجأ إليه الشخص لدى الشك). 

وهذا النقاش والتضاد بين الأصلين ناه كالنقاش بين الأخجاري 
والأصولي في مرجعية أصالة البراءة مطلقاً لدى الشك في التكليف لدى 
الأصولي» أو أصالة الاحتياط في الشبهة التحريمية لدى الأخباري. 

ويبقى: أن من يذهب إلى (أصالة الإقدام) قد يضع لبا حدوداً تكون هي 
الاستثناءات فإن إحدى الحدود مثلاً (أصالة الاحتياط والإحجام في الدماء 
والفروج)"'' ولبذا البحث تفصيل مطول لا بد من تنقيحه في موضع آخر والله 
المسنكة البادي للصواب. 

ج - اتخاذ النتائج طريقاً لإزاحة الظلّم عن عالم العلل 

الوجه الثالث: أن يتخذ العاقل من التتائج الة والمعاليل الع ة بك 

للعروح إلى عالم الأسباب والعلل وإزااحة ظلم الشكوك وأتربة الشبهات عتهاء 


وذلك هوما يسمى بالبرهان الإني في المصطلح » ولنمثل لذلك بمثال فلسفي 
هام ؛ وقد سبقت الإشارة إليه؛ ونعيده ببعض التطوير والإضافات : 


)١(‏ والتحقيق أن هذا من الاستثناء المنفصل من قاعدة الإقدام وقل نوصحه لاحقا إذا شاء الله تعالى. 





إشارة إلى المقدمات التي تنتهي إلى وحدة الموجود 

فقد أسس عدد من الفلاسغة من أتباع الملا صدرا أصولاً بنوا عليها 
مدرستهم التي تنتهي » من غير أن يصرحوا بذلك عادة وإن كشف بعضهم 
حجاب التقية فصرح به» إلى وحدة الوجود بل ووحدة الموجودء وذللك لدذى 
التدبر في مفاد كلامهم ولدى تصوره على حقيقته ؛ والأصول هي" : 

١‏ إن الوجود هو الأصيل؛: عكس من ذهب إلى أن الماهية هي الأصل »؛ 
بيدما نرى أن المصداق هو الأصيل والأربعة (الوجود والوحدة والتشخص 
والقيئة) غناوية له" قالو]: 

إن الوعسيوة سن مين ايان شت لحا ضين 
لأنه منبع كل شرف والفرق بين نحوي الكون يفي 
كندن] نزو السيق ف الحا مع عدم التشكيك في الماهية”" 
الإنة الوجوي لذ ذانى :للدم اذكانها افر ثانا عا أولاً اليس لادان 
غيره ديار). 

”إن الوجود حفيقة تشكيكية ذات مراتبي:: كمراتب النور: 

والغريب أن بعضهم اعتبر وجود حقيقة تشكيكية كالنور دليلاً على أن 
باتو التقنائق نعي أيطنا نقد كرةء جع وطوت أن اطرني ايكون كانتا ولا 
مكنسنا ومع بدااعة 0 قداو و دان لاسر ران الست وال دنب والرتسان 
والنبات والجماد حقائق متباينة وليست بعضها من درجات التشكيك للبعض 
)١(‏ وقد صرح بها في (نهاية الحكمة) وغيره. 
(؟) كما فصلناه في محله. 
(*) منظومة ملا هادي السبزواري: ج7١‏ ص17 . 





كيف انتجت (أصالة الوجود ومشككيّته و...) وحدة الموجودات؟ ١"‏ 
الأعر " أى لسن يعطيها: و بسكم الرتجود من :وريم على رودريحة أدني :وذ 
التزم بعضهم بأنها متباينات عرضية في سلّم الوجود التشكيكي» لكنه فرار غير 
مجدي إذ تبقى بداهة أنها ليست وجودات أضعف من مراتب وجود أقوى تقع في 
يطتكروكوة بداتعلة أو انلل كو عره تحن الكدرة هين الوسهادة ومين نظا 
التشكيك المخاصي. 

5 إن ما به الامتيازفي الوجود هو عين ما به الاشتراك إذ لا شيء غير 
الوجود ليكون هو ما به الامتياز؛ ولذلك كانت الوحدة في عين الكثرة والكثرة في 
عين الوحدة. 

كيف انتجت (أصالقٌ الوجود ومشكتكيته و...) وحدة الموجودات؟ 

أقول: نتيجة هذه المقدمات لدى التدبر هي (وحدة الوجود) وأنه لا شيء 
الأوعود دو ان كان ل 0 وكل شيء بدء من الله تعالى وانتهاء بأصغر أو 
وتسم خا هوي امه هذا حوره ا سوه اعد | 

بل نتيجتها لدى التدبر هي (وحدة الموجود) إذ المائز بين الوجودات هي 
الماهية كما قالوا وهي اعتبارية محضة» ولا يعقل التمايز الحقيقي بين الوجودات 
الحقيقية بأمر اعتباري محض» بل هي لا شيء محض في الخنارج إذ لا شيء غير 
الوهود ابن تن اللقاريعه على حسفي أضيالة الوجيووة لالتائد ميو نسل وعسرر 
ونيا دجو يوان و لساك وانلو افر بو شالق و كلوق ليس لذ مر عا بين 
هيو ابس بانافبةه يونت كانت اععار غيقيا (وأنبان شار قاليبين إلا 
الوجود) إذا تكو الويجودات كلها رودا وانهدا 4:]ذ الووجود بوغمهم مركب 


(50705 للوحوة'الآاعن + «النذاهة وكها منقي له 


(؟)اجل التعمير:الامغداد والاتساط أيضا ادي قدي 





١5‏ القيمة المعرفية للشك 
من الوجود والماهية فإذا كانت الماهية اعتباراً صرفاً ولا شيء لدى الدقة كان 
وجوه لذن الناقلة ويقودا فط انها ماععه وتعده (انذى بد اتعرصن القافاررة 
بأصالة الماهية افتراق بعض الموجودات عن الأخرى) فهي أمر موهوم لا غير 
وكيف تكون الماهية إعتبارية موهومة ومع ذلك تكون حداً للوجود مائزاً لبذا عن 
ذاك؟ لا يمكن إلا إذا قالوا بكونها أمرا حقيقياً أصيلاً في الخارج فتكون الماهية 
أصيلة كالوجود فيكون هناك أصيلان هذا خلف ! وإن قالوا هي جرد وهم 
فقول كيك ير نر ال سن ل القاري كد وناهة وعم مهنا 

فظهر أنه لدى التدبر فإن نتيجة تلك المقدمات هي وحدة الموجود'"' أي 
وحدة الومسوواه كتياه ولاع كو بهل التذكلة مقهوف ان نكا نوهو رةه 
العالية والمخلوق هو المرتبة الدانية إذ مدعاهم هو (التشكيك الخاصي) وليس 
(التشكيك العامي) أي ليس مدعاهم في تشكيك الوجود أنه كنور الشمس الذي 
انعكس على القمر ثم انعكست اشعته منه على الجدران وهكذا فإن هذا نور ممتد 
متعدد في الواقع بتعدد القابل''' ولا يقولون به في وجود الخالق والمخلوق وإلا 
للزم خروج المخلوق عن وجود الخالق وانحاز عنه لاختصاص كل منهما بمرتبة 
ولم تكن الوحدة في عين الكثرة حينئذٍ وبعبارة أخرى: للزم ان تكون الكثرة 
بتعدد الأماكن والقوابل لا بنفس الوجود وبنحو الكثرة في عين الوحدة» فهذا هو 
التشكيك العامي» لكنهم يرون التشكيك الخاصي وهو أن الوجود القوي» كنور 
الشمس» يستبطن في داخله”" الوجود الضعيف. 

وبتعبير أدق : هو وجود قوي وهو وجود ضعيف بنفسه ولكن في رتبتين» 
(1) لعودة الموجودء حقيقة إلى الوجود. 


(9) لا في امتدادته التى توجب تعدده بتعدد القابل. 





وهل يعقل أن يكون ما عيئه الفقر والحاجة: إلهاً؟ /1؟6١‏ 
ولب هذا أنه عينه لكن بعبارات معقدة مطولة لتضبيع الأمر على المعترض وكي 
يمكن التملص من هذه النتيجة إذا ووجهوا بها ؛ ولذا نجد ان من أزاح ستار التقية 
هه ص بها'' ومن أدرك عمقها رفضها. 


وهل يعقل أن يكون ما عيته الفقر والحاجت, إلها؟ 

وعلى أي فإن المقصود ههنا ليس مناقشة بنود هذه النظرية وأصولها بل 
المقصود هو أمرآخر وهو: أن المتعلم لو سمع هذه الأصول والبنود ثم وجدها 
تنتهي إلى وحدة الوجود والموجود'" فإنه قد يكون عاجزا عن مناقشتها لكنه يمكن 
له أن ينطلق من اليقين الوجداني بفساد النتيجة وبطلانها إلى فساد إحدى الأصول 
والأسس والمقدمات أو جميعها ؛ إذ نتيجة كل تلك الأصول والمقدمات الأربع 
السابقة هو كما صرح به بعضهم (ليس في جبتي سوى الله) أو (ليس في 
الدار غيره ديار)”" أو (أن الوجود بحر ونحن تموجاته؛ وهل الأمواج إلا البحر)؟ أو 
مسلمان كر بدانستي كه بت جيست يقين داني كه دين در بت يرستى است 

وغير ذلك”*". 

ويكفي لإبطال كل ذلك أن يلتفت المرء إلى ذاته ليشهد بوضوح أنه كله 
الفقر وأنه كلّه الحاجة, ا قوف رذن 1 ا لسرم نا ور يا يه 
مراتب الإله؟ ألا ترى أنك قطعة من الحاجة للماء والبواء وللأرض والسماء 
)١(‏ كصمدي أملي مثلا فراجع (عرفان از حقيقت تايندار) وموقع : 2100121530681.11. 
(؟) وإن لم يجدها تنتهي إلى ذلك فلا كلام لنا معه ههنا أي لا يصلح هذا البحث شاهداً على 

نقض المقدمات ببداهة ببطلان النتيجة أو النتائج. 


() مجموعة رسائل فلسفي صدر المتالبين: ص 500 . 





4ك القيمة المعرفية للشك 
وللطعام والملبس والمسكن والمركب ؟ وللزوجة والطبيب والمهندس والعطار 
والنقا نمو نف :4و لفوظة و الشولة روطي ذلك في بيع لكر ليب 

وألا ترى أنك جاهل بكل شيء شري جاهل بحقيقة روحك ونفسك 
وعقلاكر ل ويد تلك يني 6 قدا ابرع شد اغنو ينية | لأععيا نهو نقاة ب والمين 
والسمع والمخ وغير ذلك إلا ما درسته في المدرسة أو قرآته في الكتاب, وات 
ضئيل جد من أسرار البدن! وكيف يكون إلبأ من هو جاهل بكل شيء تقريبا 
عن نفسه؟ ولعلنا نكمل هذا البحث في مبحث آخر بإذن الله تعالى. 


تلخيص وإضافمٌ لمثالين هامين 

لقد مضى في بعض الحديث عن الحلول المفتاحية لظاهرة التشكيك ومضى 
بعض الكلام عن إحدى أهم الحكم المعرفية الكبرى في هذا الحقل وهي قول 
أمير المؤمنين يكل : «قآما أرباء الله نطياقهه فها كي" وقد بق لسر هله 
الفقرة من كلامه ع#عَاةِ بغلاث وجوه: (الانطلاق من اليقينيات الوجدانية لدك 
معاقل التبييات» .و الاقناذاهو الكلزافة متطلفا لإزائعة الشميهات هن الساديق 
والجزئيات» واتخاذ التنائج والمعاليل طريقاً لإزاحة حجب الظلام عن عالم 
الأسباب والعلل) وقد ذكرنا بعض الشواهد والأمثلة العقلية والفلسفية على 
ذلك» لذلك فسوف نشير الآن إلى مثالين من علم السياسة والاجتماع كي يكون 
الضف اكت ذراء وتنوعا : 


مقياس إدبار الدول: تقديم الأراذل وتاخير الأفاضل! 
المثال الأول : يقول أمير المؤمنين يتخ : «يستدل على إدبار الدول بأربع : 


)١(‏ نهج البلاغة: من كلام له عبِكَّخِ وفيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيهاء 
الخطبة: /7. 





مقياس إدبار الدول: تقديم الآأر اذل وتأخير الأفاضل! ١68‏ 
تضييع الأصول والتمسك بالغرور وتقديم الأراذل وتأخير الأفاضل»"' و«تولي 
الأراذل والأخداف التدول دلول اخلالبا وإكبا ييا واد ل 0 
وهلاك الديوة أداانن انج :ستيان يدعو دارا ول والأشرار لمحايا دن 7 

وهذه الكلمة تعطي مقياساً عاماً وضابطاً رئيسياً لكل من يجهل واقع 
الحكومات ويشك في كيفية سير الأمور فيها وإلى أين ستصل في مؤدياتها 
ونتائجهاء فهل هذه الحكومة مستقرة أو هي في طريق الزوال؟ قد تبدو الظواهر 
والوشراف كاذدة | ممقادعة 3 قي نوناك دول تنما تكد عن ابد 
التقليدية وغير التقليدية بل قد تكون مسلحة بالأسلحة النووية» وقد تفرض 
سيطرتها بالقوة على الكثير من الدول المجاورة» بل قد تبدو حكومتها مستقرة ولا 
نهائية كما كان يبدو حكم الشاه وحكم الشيوعيين في الا تحاد السوفياتي وحكم 
صدام والقذافي وسائر الطغاة» لكن من يمتلك هذا المقياس العلّوي فإنه سوف لا 
يشكك حينئذٍ مهما بدت الحكومة متمكنة متجذرة مسيطرة في أنها على جناح 
السقوط وإن كان قد يطول لعقود أو لسنين على حسب طبيعة البلاد 
والحكومات؛ وبهذا المقياس والضابط يقطع الشك باليقين بأعلى صوره. 

وهذا المقياس لبو مقياس هام وأساسي وواضح: فإذارأيت الحاكم قد 
ألقى بالأحرار في السجون وطرد العلماء والمفكرين أو شردهم أو نفاهم إلى 
أقاصي البلاد وقرب إليه الأراذل والمتملقين وضيع الأصول ‏ كالعدل والإحسان 
والسلم والأمن والازدهار الاقتصادي... كسك كيل التوون واطخيلاء 
والاستعلاء» فأعرف بأن البلاد على شر إذ لا يمكن إدارة البلاد في الزراعة 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص 8547. 
(0) غرر الحكم ودرر الكلم: ص 546 ". 


() بحار الأنوار: ج71 ص5 .١‏ 





0" القيمة المعرفية للشك 
والصناعة والتجارة وفي السياسة والثقافة والعلوم إلا بالمفكرين والعلماء والخبراء 
والفطاحل لا بالأراذل والجهال والمتملقين. 

واستلهاماً من كلمته ع5 نتقول: إن هذا المقياس مقياس عام يشمل أية 
سلطة مهما بدت صغيرة: فالأحزاب والنقابات والعشائر ومؤسسات المجتمع 
المدني والجامعات والمدارس وغيرهاء إذا أرادت أن تعرف أن إدارتها تسير بها من 
حسن لأحسن أو من حسن لسيء أو من سيء إلى أسوء فأنظر إلى الإدارة: فهل 
آنها عتلاك حيقاء أر مضبوطة على الأقر هن كان المسقدازون وه فوؤيت 
الأمون الأقاروة ان ] وكلنيا ل قار اه اكير و تدك ةراع تدا وعديو الفكر 
والعلم والحجى والثقافة؟ أو بالعكس من ذلك سلمت الأمور إلى من يتميزون 
بالولاء قبل الكفائة وبالسمع والطاعة قبل الفكر والخبروية؟ 


مقياس إكتشاف ديمقراطينّ الحكمومات أو استبدادها 

المثال الثاني: ما ذكره السيد الوالد طلّه من : أن الحكومات في هذا الزمن 
درجت على أن تدعي بأنها حكومات ديمقراطية أو استشارية وأن الناس يتمتعون 
فيها بالحريات في مختلف الحقول وأن السجناء ليسوا إلا حفنة من المجرمين أو 
اللواسيس :و لاايويهن :3 نواد حنى سودق زرا رمو تنك كسا درك 
الحكومات على إجراء انتخابات صورية لكنها تبدو حقيقية لإضفاء طابع شعبي 
جماهيري على الحكم. 

لكن إذا كنت في شك من واقع هذه الحكومات فأقطع الشك باليقين بهذه 
القاعدة وهي : أنه ما عليك إلا أن تراقب الصحف والمجلات ولو ليوم واحد فإذا 
رأيتها تتتقد الحاكم الأعلى للبلاد (بأية تسمية تسمى : الأمير» الملك» القائد؛ 
رئيس الجمهورية.. الخ) ورأيتها تهاجمه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة؛ 


ثانياً: الاستدلال ب(سَمْتٌ أَهْدَى) .م 
فأعرف بأن البلاد :: تتمنع بالحريات حقاء أمينا إذا وعدتها لا عاستب الامة هه 
دون الرأس الأول ومركز القدرة الأساس وتتجنب نقده (وفي الكثير من البلاد : 
تتجنب نقد حتى كبار أعوانه) وأنه إذا انتقده أحدهم فسوف يتعرض للملاحقة 
بشكل أو بآخرء فأعرف بان الحريات كاذبة والديمقراطية مزعومة. 

والمقياس الآخر الذي كان يذكره هو: راقب وضع البلد فإذا رأيت 
الأحزاب المتنافسة على الحكم حرة وكان الحكم تداولياً وكان الجهاز الحاكم يتغير 
دن كل قوورة اها بيو اعرف هو على وان قبه قناز لا فا عوقونان الانيدارات 
جو يناب نا نار رق تققي جا نيما كان سوه وعدوئنا دن سيط علي 
وف لانيو ول كانه الاشناباتف أ والذتقامن مين سباتكة بلط سيط نه 
أصلاً فاعرف بان الانتخابات ما هي إلا عملية خداع متطورة لإضفاء طابع 
شوري شعبي على واقع استبدادي غاشم. 

ثانيا: الاستدلال برسمت الهدى) 

ال 00 
(سمت البدى) الذي ورد في قوله ب : «قَأما أولياء الله قضياؤهم فيها اليقين 
ودسلمه سمت البديي' 0 

والفرق بين «قضياؤهم فيها البقين» و«دليلهم سمت الهدى» هو أن الأول 
مصباح داخلي والثاني مرشد خارجي 

وتوضيح ذلك : أن كلام الإمام عَلِكاِ يمكن أن يفسر بوجهين» على حسب 
الى اراد مو متروة سمت )نو كلتما سد مشاه خا ةا ليوات 
والسان للسيف هنا: 
(١)نهج‏ البلاغة: من كلام له عَليِتَّاخْ وفيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيهاء 

الخطبة: 5/8. 





.” القيمة المعرفية للشك 
أولا + الظرو وهو لفن الفروقالنض وذكر غادة كسمن اكلم سيت 
وكا + (اطقوة هو ها زورون الكفي:اللقورة التيالة كليناق العرب هذا : 
فلتتكلم على كلا التفسيرين : 


سنت الهدى: جهة الهدى. كجهرّ الكعبةز 

التفسير الآول: إن معنى (دتبلية بيسنت مده هوأن دليلهم جهة 
البدى» فإن جهة البدى لو حددها العاقل فأن الشبهات التي تعترض طريقه 
اشري كه ارب لد عادو اميه كنا لو للد ابيا ف مرحي 
له» وذلك مقياس عام في الماديات وفي المعنويات أيضا. 

أما في الماديات : فكتحديد جهة القبلة بشاخص معين»: ككون سهيل إلى 
جهة الجنوب في مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وككون الجدي في جهة 
الفمال زام اسع ةفاك تك رن القيلة انافك )30 ذ هر الها فز سميع لكيه 
(وهو سمت سهيل نفسه) فأنه إذا كان في الصحراء أو في وسط أمواج البحر فإنه 
مهما اعترضه الشك في صحة اتجاهه وسلامة مسيرته فانه ما عليه إلا ان يرفع 
رأسه إلى سهيل أو الجدي لتنزاح عنه الشبهة ويرجع إلى اليقين بموقعه وبسلامة 
اتجاهه (أو العكس) من جديد. 

والرسول وأهل بيته هم سمنت الهدى وجهته 

وأماان التعوماته وغيونا اا مريت ادف )هد الرسو ل 1 
وأهل بيته الأطهار قال بده : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لأهل 
ببتي] فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»”" وقال: «أنا مدينة العلم وعلي 





والرسول وأهل بيته هم سَمْتَ ا هدى وجهته * . » 
بابها فمن أراد مدينة العلم فليأتها من بابها'' وقال الإمام علي 2كهِ: «أنا 
القرآن الناطق»”". 

وعليه : فكلما اعترضتك شبهة أو حيرة في فكرة ما أو في معتقد ما أو في 
غنونا له ا لال الا 2 
نينا نهد ا 1 رد ران نازخو وان اول اموي لخيكة ادها 
> هي مستيطر ئَُ 0 0 
الما ورا ا ات رار تر ال رياو 
الأعظم يلل أو أبو جهل وأبو سفيان؟ وهل هو الحسين بن علي عَ#اليَلا أو يزيد 
بسو يي ياي ع ايت ام 
بحي "دمحُم عل ب أب طالب 201010137 
من موسى إِلَا أنه نَا نبي بَعْدِيي"© وعيرها وعيره 6 ” 5 
يكون قد تحدد لديه دون لبس ونعيها ها عليه إلذانا سلس ناوه التق 
وللرسول وأهل بيته ليد لوَمَا يَنطِقُ عَنٍ الْهَوَى * إِنْ هُوَإِلَا مَنٌّ يُوعى #”" 
قف «العقو بهد آل الرسوال لومي عم 
(9)ابع الودطواج انا 
(1)تمووة الشاء» 817: 
(5) الكافي: جلا ص579. 
(0) الكافي: ج/ ص5 57 . 
(0) راجع الغدير والمراجعات وليالي بيشاور وغيرها. 
() سورة النجم : ا" 





"٠.‏ القيمة المعرفية للشك 


م ؛ َي آمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُوتَ الصَّلاَة وَيُوُْونَ الق6ة وَهمْ 
رَاكغوق 77 وكما قال الشاع ”"ا 
ولوقلدُوا المُوصّى إليه زمَامّها لمت بمأمون من العَثّرات 
ولاح ا كيان ور اار اصر ب كاد در 


هذه المسألة كذا أو تلك كذاء ل ا 0 0 
وقال يك أيضا: ويا كمي لتاخل نا عناء 0 


ب - سمت الهدى: طريق الهدى والحركد فيه 

سبق كلامه َك : «قآما أولياء الله ُضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت 
الهدى» وإن السمت تارة يراد به الجهة وقد مضى الكلام عنها وأخرى يراد به 
الطريق : 

وموجز الكلام عن «سمت الهدى» أن واحدا من الحلول المفتاحية للشك 
والتشكيك هو الرجوع إلى طريق البدى والحركة فيه؛ وطريق البدى المعنوي كطريق 
البدى المادي : فكما أن الطريق الشارع في وسط الصحراء هو المنقذ للتائه الحائر في 
مجاهيلها فكذلك طريق البدى وسط ظلمات الشبهات ومتاهات التشكيكات فإنه هو 
الدليل والمرشد والمنقذ» وسيتضح ذلك أكثر على ضوء المثالين الآتيين : 


مرجعية طريق الرواية والدراي 

المثال الأول: مرجعية طريق (الرواية والدراية» للقضاء على الشك 
والتحير» وذلك على مستويات ثلاثة : 
)١(‏ سورة المائدة: 60. 


(؟) من ديوان دعبل الخزاعى (تجاوبن بالإرنان والزفرات). 
(") نهج البلاغة: من خطبة له عليكَخْ: روي عن نوف البكالي؛ خطبة: 187 . 
(:) تحف العقول عن آل الرسول يلكو د ص .١7١‏ 





كيف تعرف منزلتك والآخرين لدى الرسول والمعصومين ؟ .0" 

المستوى الأول: لدى شك الإنسان المسلم في منزلته ومكاتته لدى 
رسول الله الك أو لدى الإمام الصادق عَلِكَوِ أو لدى الإمام المنتظر >1. 

المستوى الثاني : لدى الشك في بعض العقّد الفكرية والعقدية. 

المستوى الثالث: لدى الشك في مدى قيمة هذا الرمز الديني أو ذاك ووزنه 
ومنزلته لدى أهل البيت لها أو ذاك الشاعر أو الشاب الجامعي أو المثقف أو 
المفكن أى'الطبينة والمهتتنيق :وأشياهة ؟ وذلك لدئ:الشك الذى: قن يعترى المكلت 
في أنه ينبغي أن يرجع 0 ؟ وما هي درجة مرجعيته المعرفية؟ 

فهذه شكوك موضوعية لبا مبرراتهاء والإجابة عنها جوهرية تهم كل 
شيعي (كما أن نظائرها قد تدورفي أذهان أتباع المذاهب الأخرى أو الأديان 
الأخرى, ولاتحر 0 مقاربة للذي سنذكره). 

ياست البدئ) في حل المعضلة والخروج عن الحيرة والذي يعد ظريقا 
مر واضحاً يقطع الشك باليقين هو: 


كيف تعرف منزلتك والآخرين لدى الرسول والمعصومين +زاتد؟ 

ما ذكره الإمام الباقر ميك في قوله : «يا بتي اعرف متازل الشيعة عَلَى قَدر 
روايتهم و معرقتهم فَإِن المعرقة هي الدراية للروايّة و بالدرايّات للروايات يعلّو 
المؤْمِن إِلَى أفصى دَرَجَات الْإجَانه”" 

فطريق معرفة منزلة الشيعي لدى الأئمة الأطهارء براك كسمم 
أم خطييا أم كاذ ف اكذور «العلمية أد مرمجنا أم كان طالباً جامعيا أم أستاذا أم 
مذكر أن كانتماسن أء عير أدمياسيا أموزارها أى فيو تلقه عير غمرء 
الأمريق :مها (الروائة والدزآية) فليسيت كترة الفرقة للوؤايات هي ليان عرق 





اك القيمة المعرفية للشك 
مدى سمو المنزلة لديهم 4ا: ولا الدقة والتعمق في بعض الروايات فقط بل 
المقياس هو مجموع الكم والكيف معا. 

وعليه : فإذا وجدت أحد الأفاضل أكثر استيعاباً للروايات وإطلاعاً عليها 
ووجدته أكثر معرفة بمعاريضها ووجوه التورية أو المجاز فيها وببطونها ووجوه 
التنزيل والتأويل وبدلالات الإيماء والإشارة والاقتضاء وغيرهاء فهو الأقرب 
لأهل النيك لك وهان مين أذذلك تكنوة ارجات صيغودا وقؤولا #فكنها 
وجدته أكثر رواية ودراية فالتصق به أكثر فأكثر واعتبره مرجعيتك الفكرية 
والعقدية والثقافية» عكس ما لو كان يحفظ ألوف الروايات بدون دراية لها أو 
كان يتميز بكثرة التدقيق في فقه الحديث وأوجهه لكنه كان غير ملم إلا بالقليل من 
الروايات؛ فإن كل منهما يعد في درجة أدنى بمن جمع الكيف المتميز إلى جوار 
الكم الوافر. 

ومن الواضح أن ذلك كله بعد الفراغ عن الإيمان والعدالة وكونه مؤمناً 
عادلاً ؛بوذلك لذن الور ف الرواية القتريقة هو لاسازل الشيعة) بويعو الموافرة) : 

وذناف هيو السام اذا أوف انعرف مض تياك انث شخفي لعل 
البيت اه: فأنظر إلى كمية الروايات التي طالعتها وإلى مدى علمك بفقه 
الحديث فيها فعلى ضوء ذلك يكون بمقدورك أن تحدد موقع منزلتك في سلّم القيم 
عندهم صلات الله عليهم. 

وهذا يعني أن من قرأ بتأمل وتدبر واستيعاب وتبصر نهج البلاغة ونهج 
الفصاحة وغرر الحكم وتحف العقول وتوحيد الصدوق والاحتجاج والكافي 
وبصائر الدرجات ومكيال المكارم ومن ثم المجاميع الحديثية كجامع أحاديث 
الشيعة أو الوسائل» فإنه الأعظم منزلة تمن لم يقرأ ولم يتدبر إلا في بعضها. 


مرجعية (احْتَجٌ إِلَ مَنْ شِدْتٌ نَكُنْ أَسِيرَه) /١.,>؟‏ 
وكالك الحال في المرجعية لحل الشبهات والشكوك فإن دليل أولياء اجر 


«سمتك ؛ البدى» 00 للروايات كنا «فَإِنَ ن المعرقة هي الدذرامة 


596 بن (ا نشج ال من شيكت د 505 
0-0 ا : مرجعيه ة القاعدة الذهبية العلوية : :«امنن على من شعت تكن 
ل م قر داه 09 . 
اه ال 2 


بالخبراء الأجانب. ”7 ومن الاعتماد عليهم في حفظ أمن البلاد. 


الاقتراض من الخارج, تبعينّ وإسارة 

أ) فكلما راودتنا الشكوك في ضرورة الاستدانة من صندوق النقد الدولي 
أو البننك الندولي أو هنته الناولة أو كلك نظرا للختاجة الماسة للنموضن ببعض 
المشاريع في البلاد فما علينا إلا أن نرجع يك 0 وطريقه» وسمت 


4 


البدى هو: «احتج إِلَى من شئت تكن أسيره واستغن عمن شِنت تكن نظيره» 
وهل يستحسن بالعاقل أن يكون أسير الكفار؟ خاصة وأنهم ليسوا كفارا عاديين 
يتبرعون بالقروض قربة لوجه الله تعالى(!) بل هم كفار على أعلى درجات 
اللحبليظ لط مدوم على باؤلافا ومتفر اناك افويض اللض يل نوت للا 
خفن لبي الريك اتالاى الرركر افده الريوية اولح كينا اق ليم رياه المساسي 
الكورقانيا وؤذلك عن رظنو هم لبدو ار سكافاوضير عوطم لاخر 
اأغيانا اللي قد تكورة ضر صرية عا فونه الاي اهام الاقتصبالية «بوقير 
المباشرة أحياناً أخرى» وتلك الشروط وإن بدت في ظاهرها مغرية ولصالحنا لكنها 


() الخصال: ج؟ ص١55.‏ 





0 القيمة المعرفية للشك 
في المدى البعيد تربط عجلات اقتصاد بلادنا بمنظومتهم الاقتصادية أكثر فأكثر فهم 
(غاشون وإن تشبهوا بالناصحين) وقد فصل عدد من الأخصائيين الكلام عن 
دللفق كني ككيرة 7" كينا أشتردا ال حواني تتداق عاب (معالم الجقيع 
المدني في منظومة الفكر الإسلامي). 

الايععاقة كيرا النغاويى خطور كاية: 

ب) وكنةلات الالستعانة ع نميو شارك «فإقامن الرافم اميه ارلا 
بملكون عقلية وثقافة وخلفيات تتناسب مع وسطهم الثقافي والديني» ومن 
البديهي أن مخططاتهم سوف لا تخلو من تلك البصمات إن لم تكن مبنية عليها 
بالكامل ما يعني أن المخطط يسير باتجاه أن تتحول اقتصادات دولنا إلى امتدادات 
لاقتصادات بلادهم وإلى حلقة تدور في مخططهم العام. 

باون الندييى انسواقه السسا رين سواه أكائو] للوراراك أ 
للشركات أم للأفراد) سوف يحيطون بأوضاع بلادنا من شتى الجهات وبنقاط 
الضعف والقوة» وستنتقل هذه المعلومات الهامة والمخطيرة أيضاً إلى ساسة بلادهم 
ومخططيهم الاستراتيجيين» بشكل أو بآخرء والقاعدة المعرفة تصرح بأن الأقوى 
والأكثر قدرة والأكثر سيطرة هو من يمتلك (المعلومة) قبل غيره كما أنه هو من 
يكلف ترقى ارين المكلووتاك) ور قش الأ بعاد واللنتعينات: 


)١(‏ راجع كتاب (الربح مقدما على الشعب) و(أحجار على رقعة الشطرنج) و(بروتوكلات حكام 
ضووزة )و(القوة الناعية )بوغيرها | تسعجداق كلها جانا أو جواني ها تذكزتاه: 





الفصدل السابعم 


أعودة اليقين: الفطنة. الحكوةّ: العبرة 





وسنة الأولين 


2 


قال الله العظيم في كتابه الكريم: #هَذَا بَصَايِرُ لِئّاين وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَهَوْهِ 
7 يُوَقِنُونَ 37# , 

وقال الإمام علي ##كَاهِ: «واليقين علّى أربع ايو على بير : اللا 
وتأول الت كم توموفطة المر زوف الأر كين : 

فَمَنَ تبصر في الفطئة تَأوَل اكع وَمَن تأول الك عرف العرة: 
ل ا ومن عرف السئة فَكَانِمَا عاش في الأولين». 

حيث ينعقد البحث عن (الشك) وعن قيمته المعرفية» فإنه لا بد وأن يدور 
عرو( لبقي هيا وعد انناف الروصول: اليه والنية اك له راتععنا ده ا لين العاقان 
للشك؛ فانك إذا لم تصل إلى شاطئ اليقين بقيت شاكاً وإذا تشيثت بأوهاءم 
السفسطة ابتعدت عن ساحل العلم والمعرفة. 

وقد كشف أمير الحكماء وحكيم الأمراء بل سيد الحكمة والبلاغة النقاب 
عن أعمدة اليقين ودعائمه وأسسه في تلك الكلمة المفتاحية الحكمية الرائعة. 

ذاغلرية الروافات إلى قفتسين قات 

إن الأ حادية الشريفة كتير ها نكوق نماظرةه واف شك عي صريع : إن 
تفسير القرآن الكريم وتبيين معانيه أو بسط ما أجمله أو دفع إشكال أو اعتراض 


.” : سورة الحاثية‎ )١( 





قد يتوهم وروده عليه أو الجواب عن سؤال واستفهام. 

وعدم الروانة الشيرقة فلات هنا أوحيفه ]لك الكرفة ان كلمة واسندةم 
ذلك أن الآية الكريمة مبنية على ثلاثية (البصائرء البدى» والرحمة) والرواية 
الشريفة مبنية على رباعية (تبصرة الفطنة» تأول الحكمة» موعظة العبرة وسنة 
الأولين) والحلقة الرابطة بين الآية والرواية هي مفردة اليقين المتجسدة في 

يُوَقِنُونَ 4 فإن الآية الشريفة تفيد بأن القرآن الكريم هو بصائر وهدى ورحمة 

للموقنين» ولكن ما هو الطريق للوصول إلى اليقين” ذلك سع يت 
الؤواية الشويفة: : «واليقين علّى ربع شعب: اع عير ة الفطنة وتأول الحكمَة 
وموغظة الغيرة وسذاارلن: : قمن تبصر في الفطنة 00 التعاكم .+ 

ل 
وصل إلى مرحلة اليقين وكان من الموقنين الذين يكون القرآن الكريم هدى لهم 
ورحمة وبصائر. 

والتذى ايعتيده جمالا عن كنك الكنمنه قال فز لاه الفاضيلة ذات 
المعرفة الكاملة» وكذلك الشعوب والجماعات الفاضلة أو العوائل أو حتى 
الأشخاص الأفاضل ‏ هي تلك التي تتمتع بمربع (الفطنة والحكمة والعبرة والسنة) 
فهذه هي أعمدة اليقين وطرق الوصول إلى حقائق الأشياء والأمور. 

أ الفطنة طريق النجاح والفلاح 

أولاً: (الفطنة) وهي تعني (الفهم) وقد تفسر ب(الذكاء) أو الذكاء هو أهم 
آليات الفهم» والفهم هو طريق العلم والمعرفة واليقين بل هو طريق السعادة 
بدن تار لكر سيل اقفن يد و سنات الو ارم اسن 
حزن" وولاك هلي لكب عن لبا الناقوة نان ا ابم جام أن فادها 





التعائل نمم (لاتنقاة يحتكهة انراج وافعالية م" 
يلد إدراكه فيه و اليه .هو الخامر عط لاكتكرة ابوالر اب فى اذاي والأنخرة ايو 
ذو الفهم والإدراك والذكاء والحصافة ! 

ولكن قد يتساءل كيف ذلك؟ 

والجواب هو: إن السر واضح للظم لمحن لا بع م سيار 
دولار بدولار أو فلس واحد!» ولو فعل ذلك لكان غبياً حقا بل كان هو الأحمق 
بعينه» وهكذا نجد أن الذين ينغمسون في أوحال المعاصي هم أغبياء حقأ لا 
يتمتعون بأثارة من علم أو : فهم أو يقين ذلك أنه يتمسك بما تفنى لذته وتدوم 
حسرته؛ ويفرط بالنعيم الأبدي ا خالد في قبال نزوة عابرة زائلة » وقد تكون تلك 
النزوة مجرد غيبة أو نظرة ة أو سماع أو إيذاء أو غيرذلك؛ وان كو هف ان 
رشو او العداكها اوضر انلقع أو تكو كتعمد عن ضرة اتن وغوه اذى 
عن حياض الأثمة الميامين أو شبه ذلك. 

فاليقين إذا يستني على الفهم والفطنة أو الذكاء: فمن فَهم الأسباب 
بتفاصيلها أيقن بالنتائج بتضاريسهاء ومن فهم عمق المأساة أو جوهر الأحداث 
أو بواطن الأمور عرف مصادرها وأيقن بنتائجها وعلم بمخرجاتها ومآلاتها. 

ب - الحكمّةٍ من دعائم اليقين 

ثانياً: «الحكمّة» وهي الأخرى من دعائم اليقين» والفرق بين الفطنة 
والحكمة أن الفطنة ترمز إلى ما يرتبط بالعقل النظري أما الحكمة فترمز إلى العقل 
العملي؛. وذلك حسب إحدى تفسيراتها وهو (وضع الشيء موضعه) ولها 
تفسيرات أخرى سداق لانحقا بإذن الله تعان: 

التعامل مع الانتقاد بحكمة وانشراح وفعالير 

ومن أهم مفردات الحكمة أن تتعامل الحكومة والقيادة في مختلف مستوياتها 
مع (النقد) بإيجابية أولا وفعالية ثانيا : 


والإيجابية تعني أن تنظر إلى النقد والانتقاد باعتباره سلّم تكامل وطريق 


بناء وضرورة من ضرورات التقدم بل أن تنظر إليه كأمر محبوب مرغوب فيه جدا 
كما ورد عن الإمام العاذ ف لكوي سن احرني ىل اعد الى خبوني" 
وذلك 31 الأ تيان يلع كر الحقين را معديو لفيا برا نوراه ولكنم ]1 ايت 
وجده شرطأ أساسياً للتقدم لأن البشر قاصر بطبعه عن الإحاطة بكافة جهات 
القضايا المستجدة وزواياها وأبعادها وحدودها ومزاحماتها وموانعها وغير ذلك: 
والناقد حيث يترصد الثغرات يكتشفها طبعاً ؛ فيهديها إليك من غير أن تتكلف 
جهداً في استكشافها! 

بل نقول: إنه حتى إذا كان النقد جارحا وكان مصحوباً ‏ حتى ‏ بالسباب 
والتتعائه شن ججهة محاوينة أو تاتيية ال عن سو صلدق قادني» قار عات 
الإنسان أن يتدبر في جوهر النقد ولبه ويتغاضى عن أسلوبه وشتائمه كي يعرف 
الفلا بالطنيظ انحن هوه و كي ركتوة عتدوره ا على من نيد خو الأدل 
والأفضل. 

ومن الطبيعي أن نوصي الناقد بأن يتحرى الصدق والموضوعية والأدب 
الرفيع بل أن يغلّف نقده بكل اللطف الممكن ويجرده من أية إشارة جارحة أو 
كلمة نابية ؛ وذلك لأن الحدة في طرح النقدء حتى إذا كان النقد صحيحاء تفقده 
الكثير من تأثيره بل قد تنتج العكس » لأن الإنسان بطبعه حساس تجاه ما يجرحه؛ 
والحدة والغلظة والخشونة في الطرح تجرح عاطفة الطرف الآخر نما قد يؤدي إلى 
فض لوطي وال :قا لقوق لقطيدة لوق الطرف لكر فو اوماد وعفية 

وكيا |الأغراق الشكرمة ب والقنادة كزراك الأمرنق العو انل واللافراداقام: 


. الكافي: ج؟ ص79‎ )١( 





التعامل مع الانتقاد بحكمة وانشراح وفعالية "١‏ 

ثم إن من (الحكمة) إضافة إلى الاستماع إلى النقد جيدا وبإيجابية» التفاعل 
معه بل ووضع الخطط وتطويرها على ضوء جملة من المعطيات الآساسية ومنها 
التقد باعتباره عاملاً أساسياً في التقويم بعد التقييم » وهذا ما عتيناه بالتعامل مع 


النقد بفعالية لا بمجرد انبساط نفسي بل مع ترتيب أثر عملي. 


ج - العِبْرَةٍ تعبر بك إلى الأعماق والأسرار والحقائق 

لالداه رالجر تنوه الزكن قالع وبوالغريب ناحير فيط يعامنن كل 
عامي روما حر الحررادل الاعتبار»”'" ففي كلما نراه أو نسمعه أو نتأكله أو 
نشمه أو نتذوقه عبرة» وخلف كل منظر ومشهد تكمن فكرة وحقيقة ورقيقة 
ودقيقة لكنها لا تنال إلا بالفطنة ثم العبرة. 

و«العبرة» سميت عبرة لأنك تعبرمنها وبها إلى ما وراءها من حقائق 
وخفايا وإلى ما فيها من أسرار وبواطن. 

ويكفي أن تلمع إقى أن ك إذا رايت شخصا مشنى ففي ذلك العبرة أو 
وجدته قاعداً أو قائماً ففي ذلك العيرة» أو وجدته مكباً على دراسته أو متثاقلا 
فيها أو مقبلاً على صلاته أو لاهياً عنها أو ساهياً فيها ففي كل ذلك العبرَة وألف 


6 6 لس 
كبو بضرة. 


د - السمّنّة: الماضي كمرآة للمستقبل 
رانى : ا وهي الحوكن الرابع ؛ وذلك يعني أن من أثفيات التقدم 
وركائزه ومن أعمدة اليقين والمعرفة : أن لا تقطع نفسك عن الجذور لتكون 
(كُمَجَرَِحبيقة اجيقّت مِن فَوْقٍ الأَرْضٍ مَا لَهَامِن قَرَارٍ4”" فإن بعض 
)١(‏ نهج البلاغة: باب حكم أمير المؤمنين عليتّا, الحكمة: 791. 


(0) سورة إبراهيم: 771. 





حض القيمة المعرفية للشك 


الحداثويين يتوهم أن التقدم والتطور والعصرنة إنما هي بنسف الماضي وسحقه 
وإزدرائه ونسيانه أو حتى تعمد قلب الطاولة على الأقدمين وإهمال كل ما جرى 
في الماضي بل ونقضه حجراً حجرا حتى كأن كل قرار أو حكم اتخذ في الماضي 
فهو باطل في باطل» أو حتى كأن التاريخ أضحى هو العدو الأول لبم! مع أن 
الماضى يختضن كمية هائلة من التدروس والعبروالإضاءات الى تير تنا الرت 
نحو مستقبل أفضل فهو من أفضل المرايا الكاشفة عن مجاهيل المستقبل القريب 
لوطو اليه 

وكما لا يصح استئصال الأمة والشعب والأسرة والجماعة عن جذورها 
وماضيهاء كذلك لا يصح التعبد بالماضي وتقديسه والالتصاق به حرفياً؛ بل 
محا بار سريب اي وأن نتخذ من كل هزيمة أو 
سقطة أو خطأ أو ظلم أو جور عبرة وأن نعتبرها مؤشر إنذار منصفف فنحترز من 
خطايا الماضي وسلبياته» بكل جد وعزيمة. 

والغريب أيضاً أن الله تعالى فتح أمامنا باب استكشاف المستقيل عبر بوابة 
دراسة الماضي بفطنة وذكاء وحكمة ولكن قل من تجده منشغلاً ب(فقه التاريخ). 


تاريخ بني إسرائيل دليلنا إلى مستقبل الأمد 

ومن أغرب الشواهد على ذلك أن الله تعالى جعل (بني إسرائيل) مرآة 
سروه كاح عم سيجري عا أن اارسوك لظت كمد 11 متي ونان 
الحديث عن النبي الأكرم لو : يون في هاه الم كل ما كَانَ في يني إسرائيل 


ا و ا ا 


حَدَوَ النعل بالنعل وحذو القذة القذق” والعَركبن سَئنَ من كَانَ فلكم حَذو 


هوا و 


النعل بالنعل والقدَةٍ بالقذة حتى لو دَخَلُوا جحر ضب لَدَخَلْتَمُوه) 0-3 


.7 ١" من لا يحضره الفقيه : جاص‎ )١( 
.1 جا ص12‎ ١ : عوالي اللثالي‎ 2)» 





تاريخ بني إسرائيل دليلنا إلى مستقبل الأمة "١/‏ 

ولتاف كرمنيسنك ١‏ والا شري ييه نهنا للاضب سوناف الدلي: 
والجامعات مجموعة متخصصة بتاريخ بني إسرائيل تضطلع بدراسة كافة ما 
تعرضوا له وما واجهوه في حياتهم وما صنعوه» وكيف؟ ولماذا؟ وإلى أين انتهت 
خطواتهم وتحركاتهم في شتى الأبعاد؟ وذلك على الرغم من أننا نعلم ‏ على 
ضوء هذه الروايات خاصة وعلى ضوء فلسفة التاريخ عامة ‏ بأن ذلك كله ينير لنا 
الذزض ويكشفه لناغرة الأخطان الغدقة نا وعن الكقير مق المطيات أى المضنائد 
التي تعترض مسيرتنا الطويلة ‏ الطويلة ؛ أفليس من المستغرب بعدها أن لا نجد في 
الحوزة العلمية حتى عشرة علماء متخصصين بفقه تاريخ بني إسرائيل يدرسونه 
من كافة زواياه الاجتماعية والسياسية والفكرية والسيكولوجية والسوسيولوجية 
والانثروبولوجية! 

وتكقيدا غبردسق الفاريع لديف إنضه ناذه سوحدية تسم داعتلان 
التهمت بلدة كبيرة كالموصل في ساعات وسيطرت على ثلث العراق خلال فترة 
وجيزة رغم أن أعدادهم لم تكن تتجاوز العشرين أو الثلاثين آلف ورغم أن الجيش 
العراقي ربما كان يبلغ كما قبل المليون! بل قيل إن الذين سيطروا على الموصل بالفعل 
لم يكونوا إلا بضع مأت ؛ فلماذا حدث ذلك وكيف حدث؟ إن ذلك ما نسيناه ولم 
نفرغ ثلة من الاخصائيين لدراسته بشكل متكامل ومن كافة الزوايا. 

وذلك يستبطن خطراً أعظم وهو أن هذه المأساة يمكن أن تتكرر من جديد 
وفي أي مكان آخر من العراق أو غيره» إذ إنك إذا لم تعرف (اللص) وأساليبه 
وخططه ومهاراته وكيفية تسلله إلى الدار في اليوم الماضي فإنه لا يؤمن أبدا من أن 
يقوم بتكرار التسلل مرة أخرى ثم مراراً عديدة ؛ ولعلنا إذا كنا قد أحطنا خبرا 
بتاريخ بني إسرائيل كنا قد اكتشفنا مسبقا إمكانية حدوث ما جرى في الموصل 


بدرجة كبيرة ! 


مريّع الفِطئنّ والجيكم والعبرة والسُتدّ 

007 إضاءات سريعة عن مربع اليقين والتقدم وهو (الفطنة والحكمة 
والعر قو الت )زولك لتن كا عرو توي العضيم ينل ادل مقرى كا 
الإمام عتاج, فإنه اعتبر دعائم اليقين ما هو أعمق من هذه الأربعة إذ اعتبرها 
ابصيرة الْفِطنَة» وليس «الْفِطَْة) فحسب و«تأول الْحِكْمّةه وليس جرد (الحكْمَّة) 
ودر عط لحر فنا نون عر )ناته ودين دار دن ناذا بس الكو انه 
تقودنا هذه الأربعة إلى اليقين؟ فهذا هو محور هذا البحث. 


معنيان ل«اليقين على أزبع شحب» 

سبق كلام أميرالمؤمنين ط95: «واليقين على أربع شعب: على تبصرة 
القصدة وارك الشكمة وموغطة الغر ‏ وسة انار انه 

نكر امغر ل مط أل اكد م بومن ناولا الشكمة شرك لمر 
ا تاك 7 ومن عرف السنة فكانما خا في لاو لين" 

والمحتمل في قوله عَلْكلاه : «واليقين على أربع شعب» أمران : 

الأول: إن المراد أن اليقين يبتني على هذه الشعب الأربع» وهو ما جرينا 
عليه في البحث حتى الآن. 

الثاني : رداك لحن وم إلى ابيع شعي 

ولكن ما يرجح المعنى الأول ورود (على) في كلامه كن بينما المناسب 
للمعنى الثاني هو ورود (إلى) ولعله يأتى مزيد بحث عن ذلك إذا شاء الله تعالى. 
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أولاً: تبصرة الفطنة: الفطنة المبصّرة 516 


أولا: تبصرة الفطنة: الفطنق المبصّرة 

إن اليقين يبتني ‏ فيما يبتني عليه على تبصرة الفطنة » والفطنة ‏ كما سبق 
تعني الفهم وربما فسرت بالذكاء ولكن قد يكون المرء قطنأ لكنه لا يتبصر» وقد 
من تون و اسناتم ين بواطة ولك سه تيم د عمو فى خدى: 
عالم الفهم بدون أن يترجم ذلك الفهم إلى سلوك عملي وإلى قرارات ميدانية 
على أرض الواقع» فهو فطن لكن من غير إبصار فهو كمن ينظر من غير أن يرى 
أو يسمع من غير أن يستمع. 

و(اليقين) المبتني على هذه الدعائم الأربع أعم من اليقين بالأمور الماورائية 
والميتافيزيقية كما قال تعالى : و عي 
ادق ارولو والكنك واقيقرة الغلاة ويك ,تقاض الشترن '" لتشوها وما 
ويشمل اليقين بشرائع الإسلام وحتى اليقين في العلوم البشرية من فيزياء وكيمياء 
وطب وفلك وغير ذلكء اللهم إلا أن يدعي الانصراف للأول لكنه ‏ ظاهرا ‏ 


الغ افوص على أى الاك وان 


كما لا تنال الدنيا إلا بالفطنةّ والفهم, لا تنال الآخرة كذلك 

والمستفاد من الحديث بوضوح أن الفطنة والفهم فضيلة ومكرمة فإنها 
دعامة اليقين» وأي شيء تجده أشرف من اليقين بالمبداً والمعاد والنبوة والإمامة 
ومطلق عالم الغيب ثم اليقين بالمصالح والمفاسد وما يصلح البشرية ويسعدها؟ 
وق كد رقيوالة الففطلة اق الأمووم متها الرواية الاق والمرض كيين تعر 


0 ووم 


م 
حدر» 1 
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يق القيمة المعرفية للشك 

وهذا مقياس هام في العوائل والتجمعات والمجتمعات فإن الله تعالى يريد منا 
امكون كرام لطيو يه نواه تام قاة اوها سان الاك ول تساي 
الفاهمين الفطنين هم الذين» إذا جمعوا سائر الشروط» يكونون الأنجح في الدنيا 
والأنجح في الآخرة! 

ولووو ناك قري عط يل مهيعد أن تكو نلبد توي الفط 
والفهم ؛ لكنه أمر منطقي تماماً إذ ‏ وكما سبق فإن الغبي فقط هو من يبيع قصرا 
لبح ميان بولا عاد انا شلكة ا تطلس وى مكو ١‏ عقا در لمن تر تمد 
ظانا بأنه الرابح! ومن يجتزح المعاصي والآثام هو البليد حقا إذ يبيع جنة عرضها 
السماوات والأرض بدنيا قصيرة زائلة قانةه رقو يكنها احير سنو ادرو 
الديا انه دار 0 ودإن دنياكم عندي أهون من ورقَة في فم جرادة 
مها يولم يوذب دُوة اله من با لعفل وبح 
الزكل و به نستعين»' ' «والله لدنياكم هذ أهون في عيني من عراق خنزير في يد 

وعلى ذلك فاليقين بثواب الآخرة مثلاً يبتني على (تبصرة الفطنة) فإنه إذا 
افطانزق أله لؤاوعة ا والتظى حكن انتخلق سدق أو أن تبعل كاماغز اشنا أن 
للخلقة غاية وأنها لا تستقيم إلا بنظام المثوبات والعقوبات. 


وانطلاقا من ذلك كله يحب على كل فرد وأسرة وتجمع وشعب مسلم أن 
يسعى نحو التميز بالفطنة والفهم والذكاء» فإنه كلما ازداد الفرد أو التجمع أو 
)١(‏ نهج البلاغة: من كلام له علكّلخ في مقاصد أخرى» الخطبة: 57١‏ 
(0) نهج البلاغة: من كلام له عَلِكّاخ يتبرأ من الظلم» الخطبة: 5 77. 
("3) نهج البلاغة: باب حكم أمير المؤمنين علتَاق, الحكمة :5 77. 





شواهد على مفتاحية تبصرة الفطنة في حصول اليقين 55 
الشعب فطنة ازداد يقيناً ونجاحاً ؛ ألا ترى أن الذكي الفطن لا يمكن خداعه؟ وألا 
ترى أن الذكي الفطن لا يمكن استدراجه للمهالك وإن تعددت المكائد؟ وألا ترى 
أن الذكي الفطن لا يمكن عادة أن يقع في مصايد الفرق الضالة والأحزاب 
احرف كو الاقرى أن اذك النكدق لوكين أن عن مين سه جيرا كازيب 
الحكام المستبدين أو الاغيار المستعمرين؟ 

وصفوة القول: إن الفطنة في الإسلام هي قيمة من أهم القيم إذ ابتنى عليها 
اليقين الذي بني عليه الإسلام كله كما قال تعالى: هَدًا بَصَايرُ لاي وَهُدَى وَيَمْمَةٌ 
لَقَوْمِ يُوقِنُونَ 74" وسيأني بإذن الله تعالى الحديث عن هذه الآية المباركة. 

فالفهم والفطنة إذأً من مقاييس الإيمان ومن مقاييس النجاح والفلاح وأما 
ما هو السبيل إلى الفطنة وما هي الآليات الموصلة إلى الفهم فذلك بحث آخر قد 
عرو تو يي لخر برضا لوم د تاجح إن ا دالفواع و اقيم 
والذكاء اعرعسلو ب قتيفها وعوداد ؛ وإلا فما أسرع ما يوقع المحنالون وسراق 
الآويان أن الأنكار بالط اموا لكاه! 


شواهد على مفتاحي3 تبصرة الفطنرّ في حصول اليقين 
ولنستعرض الآن أمثلة ثلاثة من أبعاد ثلاثة : كلامية واجتماعية وسياسية, 
كنماذج على مفتاحيه (تبصرة الفطنة) كطريق إلى اليقين : 
المثال الأول: التفكر في ذات الله 
إن الفطنة تقتضي ‏ وبصراحة بالغة ‏ تجنب النوض في ذات الله أو البحث عن 
كيفية ذاته أو صفاته أو كيفية صدور الأفعال عنه وشبه ذلك»؛ وهي تقتضي الاقتصار 


على ما يمكن أن يناله العقل وهو أصل وجوده جل وعلا وعلمه وتحليه بصفات 
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ص القيمة المعوفية للذيك 
الجمال وتنزهه عن صفات الجلال» أما التفاصيل والكيفية وما إلى ذلك فذلك خارج 
عن حيطة قدرة العقل» والدخول فيه ما هو إلا متاهة خطرة ومزلقة عظيمة. 

وقد شددت الأحاديث على هذه الحقيقة فقد ورد عن رسول الله مالو : 
«تفكروا في خَلق الله ولَا تفكروا في الله" 

وعن الإمام أميرالمؤمنين حكن : «من تفكر فى ذات الله الحَن”". 

وعنه عِيِكهِ: « من تفكرَ في ذات الله تزندق»””. 

وعنه عله : : «قد ضلْت العقول في أمواج : يار ركه 


سر + لق عد 


وإخيرة ار الصادق عله : : بإياكم والتفكر في الله إن التفَكرَ في الله نا 


وص داه داهس سَ دار براه برو ديه عرد ف خرن 


يزيد إِنَا يها إن الله نَا تدركه الأبصار ولا يوصف يِمِقَدَان 

وعنه كه : «من نظر في الله كيف هو هلّك' 0 

وعنه ميكا: ديا سليمان! إن الله عزو جل يقول لأوَأَنَّ إلى رَيَكَ الْمُنْتَهى 4 
َإِذَا انتهى الكَلَام إِلَى الله قَأمسيكواء”". 


راس سا سا يي هم سارل تمي 


وخرج رسول الله يلل ذات يوم علّى قوم وهم يتفكرون. اه 


ساسا 


لكم لا تتكلْمون؟» فََالو تفكرفي لق اللو تعالى ؛ قال «وكذلك قافعلوا 


لسرلا همق لز سر همي 


وتفكروا في حَلقه؛ ولا كرو ا 
)١(‏ بحار الأنوار: ج05 ص/5". 


() غرر الحكم ودرر الكلم: ص١8.‏ 
فره غرر الحكم ودرر الكلم : و 
(5)التوقفيد صن 15 

(5) وسائل الشيعة: ج1١‏ ص197١.‏ 
() الكافي: ج١‏ ص17. 

(0) الكافي: ج١‏ ص17. 


(6) البرهان في تفسير القرآن: ج١‏ ص 7/75. 





شواهد على مفتاحية تبصرة الفطنة في حصول اليقين ارخ 

وذلك واضح لأن المحدود لا يعقل آن يحيط باللا محدودء بل المحدود لا 
يمكنه آن يحيط بالأكبر منه وإن كان محدوداً فتصور مثلاً كأساً في يدك فهل يعقل آن 
يستوعب ماء البحر كله ويحيط به؟ فإذا كان ذلك كذلك فكيف يحيط المحدود 
بالمطلق اللامتناهي اللا نمحدود؟ 

بل إن البشر عاجز عن الإحاطة بما هو أقرب إليه من حبل الوريد فلا يمكنه 
أن حيط بنفسه أو بروحه لوَيسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَْرِ رَق وَمَا 
أوتيثم مِّن الْعِلْمِ إلا ِيلاً©”" وذلك رغم كل التطور العلمي» اللهم إلا بعض 
الآثار والعلامات اما واقع الروح والنفس فلا. 

بل نقول: إن مساحة العقل هي غير مساحة العلم» ولا يمكن للعقل 
البشري عادة أن يدرك ما كان من دائرة العلم إلا بالعلم ؛ أفهل تراه يمكنه أن 
يدرك أعداد أشجار غابات الأمازون أو الحيوانات الموجودة في غابة نائية أو 
الجراثيم الموجودة في الطعام المتعفن أو أعداد الأسماك في تلك البحيرة أو الضفادع 
في ذاك المستنقع » بالفكر والتأمل؟ 

المساي و ووس بعتيو يديت 
قائق الأفلاك مثلا عن طريق العقل والفكر بدل العلم والرصد والتجربة فكان 
أن اعتقدوا بالأفلاك التسعة» لا العشرة أو الأكثر لأنهم بنوا على قواعد فلسفية 
اخترعوها لتبرير تكثر الخلق الصادر عن الواحد الحق عبر العقول العشرة 
والأفلاك التسعةء » كما أوصلهم عقلهم إلى أن هذه الأفلاك هي كأقشار البصل 
تستتهيا: بعكلا ييه خرقها ثم التيامها ولذلك أنكر بعضهم المعراج 
الجسماني للرسول يَللَةٍ وادعى أنه روحاني نجرد أنه فكر بعقله ونحى العلم أو 
الوحي جانباً فاعتقد باستحالته. 
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7" القيمة اللعوفية للشيك 

وعدا ادنك أكقر 1ن لكك ردقته الافكقة ا يدر اذ .عقيف الخ أن 
اللانقة را دعن سلطا من القر لواتنوها مكب اننا سال لعفل الوه أن 
يدرك وجود أمواج الراديو أو الأمواج الكهرومغناطيسية أو إشعاعات أنواع 
المعادن كاليورانيوم؟ كلا ؛ إنه ليس بمقدوره أن يدرك بدون سلاح الحواس أو 
العلم أو شبه ذلك حتى أصل وجودها فكيف بخصوصياتها وكيفياتها وحقائقها 
وجواهرها؟ 

وقد تطرقت في كتاب (مدخل إلى علم العقائد ‏ نقد النظرية الحسية) إلى أن 
طرائق العلم والمعرفة هي عشرة وأن لكل منها مجالاً وقد تنداخل المجالات في 
مساحات معينة إلا أنه يبقى لكل منها مجال لا يمكن للبعض الآخر تجاوزه أو 
الدخول إليه. 

والحاصل : إن الفطنة تقودنا إلى استحالة معرفة الكيفية وإننا إذا توغلنا في 
ذلك هلكنا وأهلكناء فاليقين باللاجدوائية بل والخطورة الشديدة هو المبتني على 
تبصرة الفطنة والذكاء والفهم ! 


المثال الثاني: شاخص الحرية والديمقراطية في شتى البلاد 

من المعروف أن الدول تدعي عادة أنها حكومات ديمقراطية تحظى بمحبة 
الناس ورضى الأكثرية وأنها تحترم الإنسان وحقوقه وأنه لا يوجد لديهم حتى 
سجين سياسي واحد» إلى غير ذلك» كما أنها تستشهد على ذلك بشواهد تنطلي 
على أكثر الناس مثل أنها تحشد في المظاهرات المؤيدة لها والمناهضة للمعارضة؛ 
الملايين التي تجوب الشوارع وهي تهتف بالمجد والخلود للقائد الأوحد أو الرئيس 
المخلدك# وقد سفت الاقنارة إل هنذا البمحيت ولك هيده لأهمه الفائقة 
ولإضافة بعض النكات إليه. 


شواهد على مفتاحية تبصرة الفطنة في حصول اليقين خض 

وكاف النميد الوالك اشر كر دو كها سيق اال انةا قرسي هدام عاذ ساد 
شاخصتان ومؤشران شديدا الوضوح والدلالة» يكشفان للناس زيف هذه 
الدعاوى ببساطة» والمذهل في هذين المؤشرين أنهما متاحان لعامة الناس بمعنى أن 
الطبقات غير المتعلمة» وحتى كل أمي أو جاهل» بمقدورها بسهولة معرفة حقيقة 
الحكومة وأنها ديمقراطية أو لا وذلك عبر الرجوع لبذين الشاخصين : 


أ- نقد الصحف للحاكم الأعلى باستمرار 

الأول: هل هناك صحف حرة في البلاد؟ ومقياس حريتها سهل وواضح 
جداً وهو: هل أن الصحف تنتقد الحاكم الأعلى للبلاد والذي بيده مركز ثقل 
التعدزة عميقباى مسعمن كان :(الشساه» املك + الأمين» ركسين اللمهوربة؛ 
الممشتتان ةا لتاقده: ان ضير ذلك ) في[ تفيل المححنيه فى يسفن اقوالية او 
قراراته باستمرار؟ أو لا تجد فيها أي نقد للحاكم إلا نادرا؟ أو إذا اتتقدت 
الصحيفة أو الصحفي الحاكم فإنها تتعرض للضغوط المختلفة والملاحقة والمطاردة 
والتوماق من لخما زات بوهيولا ال فاق الصسينة ار سه لسورل عه 1 
الكاتب؟ 

وهذا ضابط سهل جداً فبمقدور العطار والبقال والمزارزع وحتى الغريب 
الوافد من بلاد أخرى وهو لا يعرف أي شيء عن طبيعة هذا البلد» أن يستكشف 
ذلك من شراء خمس صحف ختلفة وإلقاء نظرة عابرة على عناوينها. 


ب - تغيير المسؤولين والحاكم الأعلى, باستمرار 
مثلا في اتتخابات حرة؟ أم تجد بعضهم يبقى بألف عذر وعذر وبألف قناع وقناع 


أو فق حت مسمن:مغين رضيؤانة قر أن«يطالة التحيير؟ 
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اقتمو السو ان القكوه انق عند فزوور الانعها باكر ويا نان لديل 
على الحاكم حشد الملايين في الشوارع ليسبحوا بحمده ويمجدوا له لأن أرزاقهم 
بيده والكل يعلم أن الموظفين عادة يخافون من فصلهم من الوظيفة أو في الحد 
الأدنى من حرمانهم من الترقية أو غير ذلك إذا خالفوا القرارات» كما أن الناس 
عادة يخافون قوات الأمن والاستخبارات والسجون والتعذيب» كما أن الإعلام 
كله بيد أجهزة الحاكم» ولذلك فإن من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشوارع 
بالملايين بدعوة واحدة من الحكومة ! 

ويشهد لذلك إن أبغض الحكام لدى الناس كصدام والحجاج كان يمكنه أن 
يحشد الناس بالملايين في الشوارع مرددين أقوى المتافات الثورية! وكذلك حكام 
كافة البلاد المستبدة كدول الاتحاد السوفياتي السابق إذ كان بمقدورهم حتى لحظة 
السقوط نجييش الملايين ونحشيدها. 

عنمن السهل عدا ادنك كلف ولك نبا تدهم شو انك اران 
فوراً: فهل تجد في الصحف أو نظائرها نقدا لصدام أو هتلر أو الحجاج أو 
موسيلني أو جنكيز أو من أشبه؟ وهل تجد الحاكم الأعلى يتغير باستمرار أم يبقى 
أمثال عانق وكووايوق يندس وععداء وجنام و الس وال م ككانا علق 
الحياة إلا أن تطيح به ثورة عارمة أو قوة عسكرية خارجية جبارة ! 


المثال الثالث: مسارات الأحداث ومآلاتها 
وهومثال نادر على (الفطنة) في اكتشاف مآلات الأمور ومسارات 
الأحداث وفي الاستبصار» عبر طريقة علمية» بالمستقبل وأحداثه» و(الفطنة) قد 
تصب في الاتجاه الإيجابي وقد تصب في الاتجاه السلبي إلا أن (تبصرة الفطنة) لا 
تصب إلا في الاتجاه الإيجابي لأنها تبصرة وهي لا تطلق على الظلم المظلم بذاته! 


قصة الثائر بالمدينة الذي فاجاً الجميع بالبصرة! /”؟" 


قصتد الثائر بالمدينةٌ الذي فاجا الجميع بالبصرة! 

فقد ورد في التاريخ أن شخصاً من ذراري رسول الله به بالمدينة ثار ضد 
الذاكم القتائبى هيك وعد اماك تع التالؤنووالخبا قور اهم يحصمود 
مَالَ اللّه خضمة الإبل نبنةَ الريع»'" وقد اتخذوا «مَال الله دونًا وعباده خَولاء”" 
ذا كانافقه لذ انكر سيف قير انار هلي الحفيوادونةز اببس الاي 
وعزل والي المدينة» فوصالت الأنباء إلى الامبراطور فجمع حوله الوزراء 
والضباط لدراسة مدى خطورة هذه الثورة على الامبراطورية وما هي أفضل 
السبل للتصدي لبذه الثورة» وقد تصدى للإجابة العديد من الوزراء وكبار قادة 
احيتن اكندهم لمانو ديم لحار اه اه وفيا راف مين ونيد 
بالأشيرا ظوو نر تيون نين ل للناترو بونفنا التشيك: لمر طون ل اعد كيان اسرد 
المحروف بالدهاء وقال له: ما لي أراك ساكتاً؟ فقال: قد تكلم القوم! فقال: 
لكنني يهمني رأيك بالذات» فقال له ذلك الداهية المجرب: إن الرأي السديد 
يتوقف على المعلومات الدقيقة فإذا توفرت ساعطيكم رأيي» فقال له: سل ما بدا 
لك فلعل لنا الإجابة! وهنا دار الحوار التالي : 

الداهية: هل هذا الرجل الثائر من أسرة مغمورة أو من أسرة مشهورة؟ 

الجوابب: إنه من أهم أسرة في العالم» فإنه من أحفاد الرسول عَللكةٍ والذي 
نستمد شرعيتنا من الانتساب له. 

الداهية: وكم عدد نفوس المدينة؟ 

الجواب : لا يتجاوز عشرات الألوف. 
)١(‏ نهج البلاغة: باب خطب أمير المؤمنين عَلِتَاق؛ الخطبة الشقشقية: ”. 


(1) المصدر نفسه: من كتاب له عَلِكّاخ إلى أهل مصر مع مالك الأشتر حل لما ولاه امارتها. 
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الداهية: وما هو اقتصاد المدينة؟ أعني هل تختزن ثروات ضخمة أو لا؟ 

الجواب: ليس لهم إلا النخيل والبساتين وبعض التجارة ولا غير. 

وسأل الداهية أسئلة أخرى مشابهة» ثم قال: 

الداهية : إذاً الحل هو: أؤقاذ عليه موتعلا وريدا ١‏ 

وهنا ساد الذهول والوجوم الامبراطور والقوم» إذ بدا لهم الجواب سخيفاً 
جدا ؛ وعندما غادر الشيخ الداهية المجلس قال الامبراطور: يبدو أننا قد اخطأنا في 
ننه انه الاايعدى الامنها ا ظرنا ]د أبن النغيرة من اللدية خامنة مع جد 
مسافات ذلك اليوم) فإنني أسأله عن ثائر خرج بالمدينة فيقول لي املأ عليه 
اللسيوة ديقي ! 

ولكن لم يض إلا شهر أو ما يقاربه وإذا بالأنباء تصل إلى الامبراطور أن 
الثائر المدني انتقل إلى البصرة وألتف حوله خلق كثير وجهز جيشاً عرمرماً وصار 
خنو ون على العاصية رو ليها حم فل أن ترفك | 

وهنا انبهر الحاكم بفطنة ذلك الداهية واستغرب أشد الاستغراب من قراءته 
00 ونما استيع ايم خرف رسا افيد 
كيفية اكتشافه للمستقبل» أجاب : إن تلك المعلومات التي بدت بسيطة هي التي 
حددت لي استكشاف مسار الأحداث ومآلات الأمور فقد سألتك عن نسبه؛ 
فقلت: إنه من عائلة النبي باه فعرفت أنه يحمل طموحا كبيراً وأنه لا ترضيه 
السيطرة على المدينة فحسب» كما عرفت بأنه ستكون له شعبية في كل الدول 
الإسلامية مادام كذلك؛ وسألت عن عدد النفوس وعن الاقتصاد» فعرفت أنه لا 
يمكنه قيادة الثورة على الامبراطورية ومواجهتها بجيش محدود وبتمويل ضعيف » 
فكان لا بد منطقياً ‏ من أن ينتقل إلى منطقة غنية بالثروات مليئة بالرجال» وكان 


إذا جهلنا دهاليز السياسة وخفايا المؤامرات, هشزمنا 584 
لا بد منطقياً ‏ من أن يخدار منطقة تمتلأ باتباع جده ومحبيه» وكان المنطق يقود 
أيضاً إلى أنه سيختار أقرب منطقة إليه؛ وعندما تفحصت بذاكرتي جغرافيا الدول 
الإسلامية وجدت أقرب البلاد التي تحمل كل المواصفات الضرورية لثورة جبارة 
هي البصرة فقلت لك (املأ عليه البصرة خيلاً ورجالا) ! 


اذا تعيلقا ذهالب السماية وخفانا المؤامرات هرمت 

وموطن الشاهد: إن دهاليز السياسة تمتلاً بالأبعاد الخفية والمناورات المعقدة 
خاصة في عالم اليوم» وإذا لم يتحل المسلمون ببصيرة الفطنة في اكتشاف خطط 
المستعمرين والمنظمات الخطرة كالماسونية والصهيونية والانجيليين الجدد وغيرهم 
فانهم سيضيعون في متاهات الحيل السياسية ويظلون لا يفهمون مجريات الأمور أو 
يبقون في أفضل الفروض في دائرة الشك في علل هذه الظاهرة أو تلك» وفي 
أسباب هذه الخطوة أو تلك وفي نتائج ذلك القرار العسكري أو السياسي أو 
الاقتصادي أو ذاك. 

والسيء في الأمر أن فترة الشك والحيرة والتردد تشكل أفضل الفرص 
الجادى لكي قر و كلكا نه يناد وع وهو و مام رتفي أن وى فو مر انسحت 
اللتعفلة اشير :ف سوه اندها سبعا ياوس :دروو ةلأ خياتك قد تسا دعف 
والأمور قد تقلبت ولا يعلمون لم؟ وكيف؟ وما وراء ذلك كله! ألم نجد الموصل 
ألتهمت بين ليلة وضحاها؟ وألم نجد شاباً طائشاً كإين سلمان فجأة يتملك مقاليد 
الأمور كلها في أعظم بلد نفطي؟ والم نجد اليمن تتمزق في فترة وجيزة؟ بل الم 
نجد دول الربيع العربي تنهار بشكل رهيب مذهل ويتحول الربيع العربي إلى 
خريف مرعب ! 

ذلك كله يعود فيما يعود إلى أننا لا علم ولا معرفة لنا بالسياسة 
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ومجاهيلها ولا يقين لنا بمسارات الأحداث بل نحن بين جاهل حائر أو شاك متردد, 
ومتى ما امتلكنا الفطنة وابصرنا بها الدرب نكون قد خطونا الخطوة الصحيحة 
الأولى في طريق الاستقرار والتقدم والازدهار متسلحين بسلاح الحكمة والعبرة 
وحسن التخطيط وجودة التنفيذ» والله المعين وهو الناصر المجيب دعوة المضطرين. 


ثانيا: تاول الحيكمتن, ومعانيها 
إن ممايبتني عليه اليقين هو: تأول الجكية) والحكمة يمكن تفسيرها 


بوجوه: 
١‏ العلم الرادع عن القبيح 
الآول: إن الحكمة تعني : العلم الذي يمنع المرء عن قبيح العمل وعن الخطأ 
"- وضع الشيء موضعه 


الثاني: إنها تعني : وضع الشيء موضعه. 

والعتى الأول تفشين للحكيبة على مبتووى العقل النظوئ يتما المع 
الثاني هو تفسير لها على مستوى العقل العملي» وكلاهما صحيح ؛ ويشهد لبما 
الجذر اللغوي للحكمة فإنها مأخوذة من (حكم) ومادة (حكم) تعني الملع: 
ويسمى جام الدابة بالحكمة لأنه يمنعها من ان تهرب أو ان تسير على غير هدى في 
5 تجاه بدون قيادة من صاحبها. 


“-2-القراآن والسنة والإمام وطاعته 
وقد ورد تفسير الحكمة في بعض الروايات ب«(القرآن والسنة) كما ورد في 


بعضها تفسيرها ب(طاعة الإمام ومعرفته) وكلاهما صحيح أيضا إذ هما من 


المراد بِيَأَوّلٍ الحَكْمَةٍ ضف 
التفسير بالمصداق الأجلى فإن القرآن والسنة وطاعة الإمام ومعرفته تمنع الإنسان 
من الا نمحراف والعصيان والطغيان» كما أن القرآن والسنة تتضمن المثل العليا 
والقيم الفضلى والتعاليم والمناهج التي تمنع الإنسان عن قبيح العمل وعن الخطل 
والزلل وهي التي لو فهمها الإنسان لأمكنه وضع الأشياء في مواضعها. 


المراد ب«تاؤل اليحمي» 

فذلك كله هو المقصود من (الحكمة). 

وأما «تَأول الْحِكْمَ فالمراد به أولبا ورجوعهاء وذلك متحقق في ضمن 
حالتين : 


الأوك» أرن اشكية الجدورها: 
الناجق رن اللكية إن يثياناتها مع يمالا السسقيان.: 
وكبرهياء كما شير سان الثاني ل عله لتقل 


الححمٌُ وعلم المستقبل 

وسينصرف الحديث الآن إلى المعنى الثاني» فقد سبق أن نقلنا عن أمير 
المؤمنين اخ قوله: «يستدل على إدبار الدول بأربع : تضبييع الأصول والتمففيلك 
بالغرور وتقديم الأراذل وتأخير الأفاضل»”" و«تولي الأراذل والأحداث الدول 
دليل انحلالها ان 00 5 0 ار وهلاك 596 ظ أن رن ص 
سفن يدحو اَذ وَالأشرار ياب .بي00 
(1) وسيآني بحثها تحت عنوان (ثالثاً: سئة الأولين والانثروبولوجيا). 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص57 7. 
(كاغرن لكام ودر الكلم هصن 0 


(5) بحار الأنوار: ج71 ص5 .١‏ 
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و(اليقين) بمستقبل هذه الآمة وفيا أو مستقبل هذه الحكومة أو 
المنظمة أو هذه العائلة أو الشركة مبني على (تأول الحكمة) بمعنى أننا نستطيع أن 
المنظمة أو الحكومة أو الأمة فإذا نحت الأفاضل وسلطت الآراذل فلم تضع الأمور 
مواضعها كما هو مقتضى الحكمة آل أمرها إلى الخراب وعمرانها إلى اليباب؛ فلا 
تزال زراعتها وتجارتها وصناعتها وأمنها وأمانها وأخلاقياتها في تراجع وفي تدهور 
ال انيار قانا وتبيمد ا » على العكنى االو عملت عقدفنى المكية فاق اول 
أمورها سيكون إلى التقدم والاستقرار والعزة والسمو والازدهار. 

واليقين يبتنى على معرفة هذه المعادلة البسيطة ‏ المعمقة في الوقت نفسه : 
على معرفة (الحكمة) ومقتضياتهاء وعلى معرفة (تأولها) وتأويلها ونتائجها 
ومآلاتها في عمق مجاهيل الزمن. 

دروس وعبر من نهضةّ اليابان بعد الدمارالشامل 

ولنضرب لذلك مثلا مليئا بالعبر والحكم والتجارب من نهضة عملاقة 
اللنهي هرق صبب تكينة كرض البضبرض فقو ا طويلة لك رق عردم دن 
على الحكمة فنهض من حضيض التخلف وقلب الخراب والدمار إلى جد العزة 
الدنيوية وقمة الغلى والثروة والتقدم العلمي والحضاري والازدهار حسب 
المقاييس الدنيوية المعروفة. 

(توكو جاوا) الحاكم المستبد 

وذلك الشعب هو الشعب اليابانى ؛ فلقد ابتلي هذا الشعب بحاكم مستبد 
يسمى (توكو جاوا) أسس لسلطة استبدادية في اليابان له ولعائلته منذ بدايات 


القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر أي حتى /187م. 


(موتسو هيتو) الحاكم الإصلاحي وركائز إصلاحاته م 
وقد جاء (توكو جاوا) بطبقة الساموراي والعسكريين وسلّطهم على رقاب 
الشسي» كنا مهم البابائيق من الدقر للخارح وعرليم عن العالم التارجي ناما 
حتى أنه منع بناء السفن القوية خشية أن يقطعوا بها الحيط نحو العالم الخارجي. 
ولكن وبعد هذه العقود الطويلة من الاستبداد والاستعباد وفي العام 
4م جاء إلى الحكم حاكم إصلاحي يسمى (موتسو هيتو) قاد ثورة إصلاحية 
شاملة وأرسى دعائم حكم متطور حتى عرف ب(الميجي) أي (الحاكم المستنير). 


وقد بنى هيتو استراتيجيته على الأسس التالية : 


أ- إنهاء حكم الطيقة العسكرية والساموراي 
أو تسسا كويينة الطقة العيدكرية ن البلاد و خري انع مور اف منية 
امتيازاتهم ليعودوا إلى أناس عاديين كعامة أفراد الشعب» وقد اقتضى ذلك ثمان 
سنوات كاملة من التخطيط الشامل والعمل الدؤوب ليستطيع التخلص من هيمنة 
العسكر والساموراي» ورغم أن ذلك كان محفوفا بالمخاطر الكبرى» إذ كان من 
اههد] :ا فقون العويكر الغلاب كناد تددو دل كامر ا بالتل عا ونين 


ب - إصلاح جذري لنظام التعليم 
ثانيً: إصلاح نظام التعليم حيث قام بشورة حقيقية نهضوية في هذا المجال 
وفع هما لظام تعليم علد : لطرزتى مين ولأ"تؤال البايان جتنن الا ن مم 
أكثر ‏ إن لم نقل أكثر ‏ الدول المتطورة في حقل التعليم. 
والسبب في ذلك واضح» فإن الطالب تتكون شخصيته العلمية والثقافية 
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ونفسياته وأخلاقياته أيضاً بدء من الروضة والصف الأول الابتدائي مرورا 
بالمتوسطة والثانوية وانتهاء بالجامعة» فهنالك يتربى على النظام والنظافة والجد 
والمثابرة وحس التعاون واحترام الوالدين والآخر بشكل عام» كما يتعلم أحدث 
العلوم والأفكار والمناهج» أو العكس: هنالك يتربى على الفوضى والاحتيال 
والمؤامرات وهتك الحرمات» ويتعلم علوماً أكل عليها الدهر وشرب. 


مناهج المدارس في السعودية والعراق مثالاً 

والمؤسف أن المدارس في بلادنا تعاني الأمرين فمن جهة تجد أن المناهج 
التربوية» كمادة التربية والتاريخ » تعاني من أخطاء فادحة بل من تزوير فاضح 
وأكاذيب مذهلة تؤسس لتقديس المستبد والإطاعة للحكم والحاكم مهما كان؛ 
فلاحظ مناهج السعودية والدول التي تدور في فلكها مثلاًء بل لاحظ حتى 
مناهج العراق رغم مرور ١5‏ عاماً على سقوط الطاغية المقبور لكن مناهجه لا 
تزال تحمل بصمات عميقة من سياسة التجهيل ومن الكذب والخداع وتحريف 
الحقائق وتزوير التاريخ حتى أن بعض الكتب التي لا تزال تدرس حتى الآن 
تتضمن إضفاء صورة مشرقة حضارية على (الحجاج) ذلك الدكتاتور السفاح 
الدموي الرهيب» وذلك من أغرب الغرائب حقاً! وحتى أن بعض الكتب 
الور اضة ايوق توي شخب لانن ب الاين ادي اط يهان 
(الشريف الرضي) حيث صورته بصورة سيئة» إلى غير ذلك. 

فهذا كله من جهة ومن جهة أخرى تجد أن نظم التعليم في بلادنا بائسة وأن 
الكتب الدراسية لا تواكب العصر إذ تجد الكتاب الذي كتب قبل سنين طويلة لا 
رك درس علب عد ورين أو ثلاثين سنة! مع أن الدول المتطورة تجري 
تطويرا جذرياً وتعديلات أساسية على الكتب الدراسية في فترات متقاربة» بل إن 


(موتسو هيتو) الحاكم الإصلاحي وركائز إصلاحاته م 
بعض الكتب الجامعية في الدول المتطورة يتم تحديثها كل نين امن احرانا بين 
عدة واحتوقه ومين الك الككي كدان: ( الا نتيا ذ) اك :مول أ ساهو ليون 
ومايكل ج. ماندل» ووليام د. نوردهاوس» والذي كان يدرس في الجامعات 
الأمريكية لسنين طويلة ولكن كان مؤلفوه يقومون بتحديثه طوال العام ليعاد طبعه 
كن همتة او معن وهو عبسل خيرات تتطعية احتوت: النطرينات والاراء 
والإحصاءات وغيرها. 


تجرية مدارس علوي وإرسال وفد لليايان 

وذلك هو بالضبط الذي دعى إحدى القامات الشانخة من علمائنا الصالحين 
لتثأسيس سلسلة من المدارس سميت بمدارس (علوي) في العاصمة طهران قبل 
خوالن حسيين هابا م قلق د كان شيع كوباسيهياة جد وتاي لاريم لد 
المرجع الأعلى في زمانه السيد البروجردي عله وقد تتلمذ لديه ما يقارب الخمس 
عشرة سنة ثم ارتأى أن تربية أجيال متميزة من الاخصائيين المتميزين بالعلم 
والكفاءة بأعلى درجاتها وبالأخلاق والتقوى والحس الإنساني الرفيع» هو أكثر 
من ضرورة» لذلك تفرغ لتأسيس مدارس أصبحت فموذجية في وقت قصير ولا 
تزال حتى بعد رحيله مثالية وقد توالدت وتكاثرت وامتدت لدول أخرى ومنها 
الع 1 

والغريب في أمره والذي يكشف عن ثاقب نظرته أنه ارسل قبل حوالي 
خمسين سنة بعض معلمي مدرسته إلى (اليابان») ليدرسوا عن كثب المناهج 
التعليمية هنالك ويحيطوا بنقاط قوتها وكافة تضاريسهاء وبعد أن عاد أولئك 
الرسل عقد جلسات مطولة لاستثمار النافع من تلك المعلومات القيمة في تحديث 


32 القيمة المعرفية للشك 
وتدارس الكرو سهان الأقو ايا مع ميتعقاريم انها فا سح مع القواعد 
العامة» وهكذا استطاع التعرف على أكثر النظم التعليمية تطوراً في ذلك الزمن 
واكتشف نقاط قوتها وضعفها وفوارقها عن نظم التعليم في بلادناء 

ولكرن اللسال أنقينا الآن: إننا :ووعدك هميق تيتة من مياذوتة هل كور نا 
3 الكورة العلمة أن مقطا ندا ومسا على الإقر لام تسرب اروف متنا روبي” 
إلى مختلف دول العالم للتعرف على أفضل ما لديهم وعلى نقاط ضعفهم أيضأ 
وعلى الفوارق بين انظمتنا وانظمتهم لنستطيع ‏ بعد الرجوع إلى القواعد 
الإسلامية العامة الأخذ بالأحسن منها قال تعالى: #وَكَتَْنَا لَه فى الأَلْوَاح مِن كل 


ىك سدرووس 
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وورد في الحديث «اطْلبوا العلّم و لو بالصين»"' و«الحكمة ضَالَةُ الْمْمِن فَحيثُمًا 
وجد أحدكم ضالته فليأخذها»”". 
ع -إضاح النطام الوذارى 
ثالثا: وقد حاول اليابانيون تعلم أفضل النظم الإدارية عبر إرسال خبراء 
إلى الدول المتطورة كألمانيا مثلاً للإحاطة بأبعاد هذا العلم المتنامى في الأهمية 
والناقويزةاذ أغمينة يونا بنديوم مع تعتن الكبا#وزيادة التحيديات وكرسيع 


الجالات الحيوية التى تتوقف على أغماط إدارية متطورة ذات مرونة عالية. 


علم الإدارة عله حتوى ومعقد 
والجدير ذكره أن بعضنا يتصور أن الإدارة علم بسيط سهل أو هي فن أو 
)١(‏ سورة الأعراف: .١50‏ 
(0) روضة الواعظين: ص١١.‏ 
(9) الكافي: ج48 ص172 ١‏ . 





(موتسو هيتو) الحاكم الإصلاحي وركائز إصلاحاته م 
مهارة يمكن تعلمها ببعض التجارب أو بمطالعة بعض المقالات أو الكتب» مع أن 
الإدارة أضحت علما واسع الأبعاد متعدد الجوانب بل صارت تخصصاً من أهم 
التتخصصات الخحيوية؛ بل هي علم وفن ومهارة. 

ويظهر الفارق في أن بعضنا لا يستطيع أن يدير شركة من عشرة أشخاص 
اللخ اضويار اسح حي رمال لكرج ب بحن تمن 
بينما تجدهم في الشركات المتطورة يديرون؛ وبنظم إدارية متطورة؛ بد اك 
أو مائة ألف أو حتى ثلاثمائة ألف موظف"'' من مختلف المستويات ورغم كونهم 
منتشرين عبر دول كثيرة في أرجاء العالم. 

ومن الواح أن ضعف الإدارة ينعكس فوراً على ضعف الإنتاج بل قد 
يحطم الشركة بالكامل. 

وكقى انقرف ل التر كاك ست سكير دده 1ذ| للم سق إذا رفيا اناقة 
تسيكتن فيهداغيات الموظنين ]هال الأعجال وس ذاد فهنا العسن والسعرفة 
والاحتيال وستدب الفوضى في أرجائها خلال أيام من غياب النظم الإدارية 
المنطورة؛ فما بالك بشركة ذات فروع في كل العالم تضم علماء ومهندسين 
ومفكرين ومستشارين» وأيضاً: تضم حراساً وطباخين وعمال نظافة» وأيضا: 
انين وضامين رجالا وثنناء وقير ذلك ؟ ولك كي :فق ليم إدارة عضرت 
الألوف من الموظفين وضبط الأمور كما تضبط عقارب الساعة؟ 

د-إصلاح نظام الشرطة 

راتما مطفتقة” أمزى "ناكد رين القت جلة 31 3 كالات الشوظلة نوري ماده ملدوفة 

مدربة منضبطة » حكيمة ورفيقة أيضاًء عم الأمن البلاد» عكس ما لو كان الكثير 





1س القيمة المعرفية للشك 
من أفرادها بل حتى لو كان البعض منها مرتشيا أو قاسياً أو متراخياً أو غير كفوء 
فإنه ستكثر حالات التسلل» والاختراقات»: والسرقات والتعديات» بل سيتواطئ 
أفرادها مع الإرهابيين والعصابات والسياسيين الفاسدين وغير ذلك 

لذلك جعلت حكومة اليابان الناهضة من أولوياتها إصلاح نظام الشرطة. 


ه -إيجاد اتحاد بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 

اميت 2ن يف رجدو اد مين | حي نز الكو نوين | اد كي كانت 
القطاع الخاص» وهو ما عرف ب(اتحاد زايبا تسوا) الذي اضطلع بمهمة النهوض 
بالصناعة الوطنية وبترشيد الشركات التجارية والأنشطة المالية بشكل عام. 

وليس المقصود تصحيح كل ما قام به قادة النهضة ؛ وذلك لوضوح وجود 
نواقص وأخطاء بلا شكء بل المقصود أنهم اعطوا الأولوية القصوى لبذه 
الجهات : (إصلاح نظام التعليم» التطوير الإداري» إنهاء حكم العسكر؛ إصلاح 
نظام الشرطة» تعاون الحكومة مع المجتمع المدني) فتقدموا على غيرهم. 

نموذج من الإدارة الكارثية الأمريكية لليابان 

وقد ظهرت الثمرات العظمى لتلك السياسة الرشيدة» حتى بعد قصف 
امويكا اين هبرو يها واجازاكن بالقتادل الذرية الت سعيت ف تل :كات 
الأنوف وجدرع رانسويه اللابية» د كان ان اتخلك أنويكنا اينات فسكري 
ونصبت الجنرال مالك ارثر كحاكم فعلي لليابان من 950١م‏ حتى ١10١م.‏ 

وقد انتجت الإدارة الأمريكية السيئة بل المتعمدة لليابان نتائج كارثية على 
كافة الأصعدة حيث انهار الاقتصاد الياباني تمامأ وحدثت مجاعات كبرى نتيجة 
النقص البائل في إنتاج السلع والطعام والغذاء» وارتفعت الأسعار نتيجة ذلك 
بشكل مذهل. 


عينة من الإدارة الكارئية الأمريكية للعراق 0 

كما قامت الإدارة الأمريكية بخطوة مأساوية أخرى وهي : إصدار قرار بحل 
ليقي البابائى قد حم يي بالاين جتاق ياباتى درف باللجع المفروفة) 
ولأكنها كا تغدية للك السنمنه ائيس بن فيان اتنتوفةارو ليناد 3ن الققواء كار 
لضخ خمسة ملايين عاطل عن العمل» فجأة في الشوارع والمجتمع» ومن الواضح 
أن العاطل عن العمل لا يجد عادة أمامه إلا الفراغ والضياع نما يبعث الكثير منهم 
نحو الفساد والجريمة والسرقة والاعتداء على الآخرين ومما يجعلهم طعماً جاهزا 
لشتى التنظيمات الإرهابية والمافيات المنظمة. 


عينة من الإدارة الكارثية الأمريكية للعراق 

والغريب أن أمريكا كررت نفس المخطط ونفس السيناريو في العراق فحلّت 
الجيش العراقي بالكامل نما تسبب في واحدة من أعظم المخاطر التي واجهها العراق 
طوال تاريخه» إذ إن من الواضح أن مئات الألوف من الجنود الأقوياء عندما 
عو تتكرن انكو وناو جكلة انتريد نيم راجتو لهم رن اعمال ونور 
وصنائع وبرامج منتجة أخرى» فإنهم بذلك يتحولون؛ كما حدث بالفعل» إلى 
أفضل احتياطي يمكن تجنيده من قبل الجماعات الإرهابية والضالة كالقاعدة والبعث 
المنحل التي هربت قياداته للسعودية والأردن والأمارات وغيرهاء وكداعش لاحقا ؛ 
ولا عجب إذا رأينا أن قوام كافة الحركات الإرهابية والمسلحة كان هو ضباط وجنود 
من الجيش العراقي المنحل بذاته. 

وذلك مع أن الصحيح كان هو التسريح التدريجي لبعض قادة الجيش 
وضباطه أو حتى المشبوهين من الجنود وليس حله بأكمله وذلك في ضمن خطة 
اختواعوديلة شقن المباقيق المتنحة 4 فق الزواعة والصناعة والفجارة» وق :شت 
ارق كاقتتاكة :و التحاره نشد ادقع بون عنص الوطاقه ضا. 


54 القيمة المعرفية للشك 


من ننائج السياسات الإصلاحيم في اليابان 

والآن وبعد ذلك كله لنلق نظرة على نتائج تلك السياسات الحكيمة التي 
اقترنت في اليابان مع ترسيخ مبداً التداول السلمي للسلطة والانتخابات العامة 
الحرة» ولنقراً الأرقام التالية : 

فقد كان متوسط دخل الفرد الياباني بالنسبة إلى الفرد الأمريكي في العام 
5 -واليابان لا تزال تحت الاحتلال هن ١5/١‏ أي كان دخل الأمريكي 
أزبحة عفار معنا من وهل الف الباناى افإذا كان نهل الأفرركى بالشنهن مفلا 
دولاراً كان دخل الياباني ٠٠١‏ دولاراً فقط. 

ثم في غضون عشر سنوات فقط وفي العام ١917١‏ وصل دخل الفرد 
الياباني إلى 1/١‏ من دخل الفرد الأمريكي أي تضاعف دخل الياباني فصار دخل 
الأمريكي ستة أضعافه فقط ! 

ثم في العشر سنوات اللاحقة وفي عام ١191م‏ وصل دخل الفرد الياباني 
إلى 7.5/١‏ من دخل الفرد الأمريكي أي صار دخل الأمريكي ضعفان ونصف 
فقط فإذا كان دخل الياباني ٠٠١‏ دولار عام ١115٠‏ فإنه وصل عام ١95١‏ إلى 
أقل من 50١‏ دولارا بقليل”" ثم وصل عام 1417١‏ إلى حوالي ألف ومائة دولار 
بالشهر'''.. وهو تقدم مذهل بكل المقاييس. 

ولكي نعرف هذا الإنجاز المذهل ما علينا إلا أن نقارن اليابان خلال 
العشرين سنة بعد انتهاء الاحتلال مع العراق خلال ال5١‏ سنة بعد الاحتلال 
والتحرير فهل تطور وارد الفرد العراقي خلال هذه السنوات؟ بل هل بقي على 


3:1 دراقن وسل ولط يظ 71154ب ؤولدن. 
انعط ا اولان 





فهذا هو الداء في بلادنا وهذا هو الدواء! "4١‏ 
حاله أو ازداد ضعفاً وانهياراً بمرور الزمن؟ وذلك رغم حجم الوارد المذهل من 
النفط طول عقد ونصف والذي لم يسبق للعراق في تاريخه خلال ألوف السنوات 
أ تعض على مغل .هذا الوارد ادا ! 


فهذا هو الداء في بلادنا وهذا هو الدواء! 

إن الشكلة الأساسية تكمن إذا قغدم حون الشكة معنييها: 

الأول : عدم وضع الأشياء مواضعها. 

وثانياً: عدم العلم والكفاءة التي تمنع من الخطأ والزلل ؛ إذ إنك لا ترى 
الخبراء من التخصصات الرفيعة هم الذي يديرون البلد في الاقتصاد والصناعة 
والتجارة والزراعة وغيرهاء ويكفي أن نتصفح سجلات غالب الوزراء ورؤساء 
الوزراء ‏ إن لم يكن شبه المستوعب منهم ‏ لنرى افتقادهم لذلك» وكما أن من 
الطبيعي أن غير المجتهد لا يمكنه تدريس البحث الخنارج كذلك فإن الطالب 
بالثانوية لا يمكنه التدريس بالجامعة» فكيف يمكن أن يكون وزير الداخلية أو 
الزراعة أو الصناعة أو غيرها محرد خريج عادي من الجامعة؟ وكيف يمكنه أن يدير 
الاقتصاد أو الزراعة أو الداخلية أو الكهرباء والماء والطاقة في دولة تعج بها 
المشاكل وتواجه التحديات من كل حدب وصوب؟ 

وبعد ذلك: إذا عرفنا مقنضى الحكمة وعرفنا مقتضى اللاحكمة» فإننا 
تعر فاعالات امون هذا البلمد أؤ ذاه واحة سير خضو الاقواربوالاردهتاز 
والتطور والتدهور؟ أو أنه يراوح مكانه؟ أو أنه ينتقل من معضلة إلى أخرى ومن 
مأزق إلى آخر ومن خراب إلى آخر؟ وبذلك كله سنصل إلى مرحلة (العلم 
واليقن اعفن البلاه أو الأمم أو الأحزاب والمنظمات والنقابات أو العشائر 
والمؤسسات والشركات والعوائل ! 


حك القيمة المعرفية للشك 


ثالثاء سنثة الأولين والانشروبولوجيا 
والبحث عن «سنة الأولين» التي عدها أمير المؤهدين سسا من دعائم 


المحطة الأولى: الأصالة والتجميد أو الحداثة والتجديد؟ 
زول لمحت هن قنائة الأصانة أ انقدافة يملاع التسدود التقيين 
والحداثوية أو الأصل الحمود والثبات والركود والسكون؟ 
انامن الواضم أن« السيائحة الاسلاسة منشسيفة إل من يعقبيك بالماضبى يكنا 
قوة» وإلى من يتطلع إلى الحداثوية بكل انبهار» وبينهما درجات تشكيكية كثيرة 
وأطياف مختلفة شديدة التنوع. 


أصالة سُنَّة الأوّلين 
ولكن الذي نغتفة“من الرواية الشريفة هى أن الأضل:ق:مواطن الالتقاء. 
هو (أصالة السنة) لا أصالة الحداثة والتغيير والتجديد ولا أصالة الجمود 
والسكون والتجميد» وذلك يعني أنه في كافة القضايا الحيوية التي كانت موضع 
قاف وسيا بو اعد ورد وضراع قا الرسية زهي لناب" الأر ديو فيا كاف 


لهم فيه سنة بينة : 


المئنّةَ تعني: سيرة العقلاء والمتشرعة 
وسنة الأولين تعني أمرين : 
الأول: سيرة العقلاء. الثاني : سيرة المتشرعة. 
كما تعكى بناء التنقالقة وارتكان المشرغة أيضا بالملارمة ؟ البزاعة كوناما بتى 
عليه العقلاء هو ما ساروا عليه وما ارتكز لدى المتشرعة هو ما جرت عليه 


ثالنا: سنْة الأوَّلِينَ والآتتروبولوجيا يق 
سيزئهه أبضاء فالسيرقاق كاشف إنى عن العاءوالارتكار”" كما أن الأخيرية 

وعلى ذلك فإن هذه الرواية تصلح أن يعدها علماء الأصول من الأدلة 
على حجية السيرتين» فإنه وعلى الرغم من عدم حاجة سيرة العقلاء بما هم 
عقلاء إلى دليل على حجيتها لكون مرجعها العقل» وعلى الرغم من عدم حاجة 
سيرة المتشرعة بما هم متشرعة إلى الدليل على حجتها لكون مرجعها الشرع 
بالحدس القطعي لبداهة ان سيرة كافة المحيطين بالمعصوم عَِكَهِ بمختلف ألوانهم 
وأشكالهم كاشفة عن تقريره ورضاه إن لم تكن ببعثه وتأسيسه ؛ فإنه لا يمكن 
عادة ‏ أن يجمعوا عملياً بأجمعهم على الخلاف» إلا أنه ورغم ذلك فإن من قد 
لأايطنع: عق هذا الأشهزلال اوسن يرق حاجة العقليات ال 'إشاد ميق 
النقليات» كالعكس» ولو كمنبه» فانه لا يستغني عن مثل هذه الرواية كدليل 
على المدعى. 


مئنّةُ الأوّلين مرجعيةٌ للحصول على اليقين 

والحاصل: إنك إذا أردت أن تحصل على اليقين في أي قضية خلافية 
شككت فيهاء فإ (سخة الأوليخ) تصلح.فرجعا لايراث اليقين وتحسم الشنك 
بالقطع والجزم في كل أمرٍ كانت فيه للأولين سنة وسيرة. 

كما ان عموم «الأولين» في كلام الإمام علِكاخ يشمل أمرين : 

الأول : العقلاء. 

الثاني : المحيطين بالرسول الأعظم يَليثة » ويلحق بهم الحيطون 
بالمعصوم عَتَاخ في كافة الأوامر اللاحقة. 


)١(‏ أو عن دليل معتب رآخر. 





شواهد من مرجعية سُنّة الأوّلين 
وغلبهة: فكلما اعترضتنا معضلة فكرية وترددنا بين أن نتتمسك بالماضي 
وقيانه !وين لتقيس وعد ترينه تعلينا: نا اريم ل سير الحلا طهر العارية أل 
إلى سيرة المتشرعة. 


أ الحيازة مملكة 
فمثلا : فاعدة القازاملكة أوهى على الأقل سريجية خر اللخصاض: 
فإننا عندما نقوم بدراسة سيرة العقلاء على مر التاريخ نجد أنهم كانوا يبنون على 
ابسو قينا كمن هادان اسيك وفطت :. «اندساكيا كول 
على الأقل لها سق لخم فى كيزا موق مولن يخد واو ما اها مده تسر ) 
لا ل قاض 1 رويكابه وا نالك تكسن ان لبان علكة وعم دنه غود )اقانه 
اللريجوم إن هذه المير الطقالاسيص ال إل هرقي البقين لل الاك 


ب -ج - حجية خير الثقة وقول أهل الخيرة 
وكذلك: قاعدة إن خبر الثقة حجة: ولاعلة داواي اعل اللثيرة بحيده 
وقولهم معتمد؛ فإن سيرة العقلاء ء على ذلك بل وبناءهم أيضا ؛ وتذلك لو ذرمينا 
أن شخصاً ولد في جزيرة منعزلة حتى كبر ثم وصل أشخاص إلى الجزيرة فإنه لو 
غلم نأش هةااطبي أ يريا لأشجعا هقد واتسيركن البيع حست ازتكاره 
العقلى» دون شكء؛ مع أنهم لم ير العقلاء من قبل ليدرس سيرتهم ويحيط بها. 
د حجية الظواهر لغير المخاطّب أيضاً 
وكذلك: حجية الظواهر فإنها بماجرت عليها سيرة العقلاء وسنة 
الأولين» وبذلك ‏ وبغيره ‏ نرد على صاحب القوانين الذي ادعى أن ظواهر 


ثالنا: سنة الأَوَّلِينَ والآتتروبولوجيا ه ١‏ 
الكالام لنست بححة غاى .غير القنافهواللتغاطب بها معدلا باحتمال'اعتمنادم بعلن 
قرينة قد خفيت علينا ولم يكن هنالك داع للسامع منهما أن ينقل إلينا القرينة لأنه 
كا ذهو الشاحة: 


مكاققانة احاح القؤاضة 

والجواب من وجوه: منها: ان سنة الأولين وسيرة المتشرعة والعقلاء هي 
على الاحتجاج بالظواهر مطلقاً وإن لم يكونوا هم المخاطبين بها ؛ ولذا نجد أن 
من أقر بدين مثلا أمام شخص معين كان هو المخاطب» فوصل كلامه إلى آخرين 
لم يكونوا مخاطبين فإنهم يحتجون بكلامه عليه ولا يقبلون منه أنه أراد غيره بقرينة 
حالية أو مقالية لم تصلهم» إلا إذا أقام الدليل عليهاء وهكذا الحال في الرسائل 
المتبادلة بين شخصين فإنها تعد حجة عليهما ومنجزة أو معذرة للغير أيضاً من 
يشملهم التكليف بل يرونها كاشفة كشفاً نوعيا عن الواقع. 

وأما احتمال وجود قرينة حالية خفيت علينا ولم تكن الدواعي متوفرة 
نقلها نظراً لأننا لم نكن المخاطبين بها ٠‏ فالجواب عنه أنه وإن كان ذلك محتملاً إلا 
أن احتمال ذلك بما لا يِل بحجية الظواهر نظراً لأنها تتعايش مع احتمال الخلاف 
ككل ظاهر آخر» كظهور الأمر في الوجوب مع أنه كثيرا ما يستعمل في 
الاستحباب ولا يَخِل احتمال استعماله هنا في الاستحباب بظهوره في الوجوب 
وحجيته أيضاً» إضافة إلى أن ناقل الأحكام إليناء 4 نه علي يعسي القفاعدة . 
بن يكل طاعر الكادم م ترييه ولد ررويك ادفام أيضأً وتعميم الأحكام وإلا 
لأخل الناقل بالغرض مادام الحكم عاماً والقضية بنحو القضية الحقيقية. 


ه - قوامية الرجل على المرأة 
وكذلك: قوامية الرجل على المرأة في الجملة وفي حدود العدل والإنصاف», 


ك2 القيمة المعرفية للشك 


فإننا تارة نستدل بالآية الكريمة : #اليَجَالٌ قَوَامُونَ عل اليّسَاء بمَا قَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ وَيمَا أَنمَقُوا مِنْ أَمْوَالِهه4”" وذاك صحيح تام كافف» ولكن البعض قد 
يكون ضعيف الاعتقاد أو غير مسلم بالمرة» فلنا أن نستدل عليه بسيرة العقلاء على 
مر التاريخ من مختلف الملل والنحل على القوامية في الجملة» نعم في حدود العدل 
بالإضاته سوسا لقا اتراية ينبيو المساترائ والروع بواقرة 
ولاك سي الفقوة اللفروقك :ل" كد سقه الابيد لو الل اق 


و - ظلوم غشوم خير من فتئة تدوم 
ا ضرورة وجود أمير للناس وقد ورد عن آمير المؤمنين عَلِكَة: «إنه 


تاس اس 


نا بد للناس م مِن أمير بر أو فَاجِر. 0" وليف ننه نترضية بلطن جاتن اذا 


بل الصحيح هو: 
إن الحكومة الشرعية هي التي يرتضيها الله تعالى وهي حكومة المعصوم عَيِثَلا. 
ثم من بعده هي حكومة شورى الفقهاء والحكماء والخبراء بشرط رضى 
الناس واختيارهم وبالتعاون مع أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص 
حسبما نرى. 
وفي رأي البعض: ولاية الفقيه بشرط رضى الناس. 
وفي وا ارين : هي ولايته مطلقا رضي الناس أم لا. 
وفازاء الخرية : الحكومة المشروعة هي حكومة الناس على الناس 
برضاهم في حدود الشريعة. 
)سور ة التيناء ف 5 
(0) فلا يصح للزوج أن يتعسف بمنع الزوجة من الخروج لزيارة والديها أو ما أشبه ذلك من أنواع 
المعروت: 
() نهج البلاغة : من كلام له يكاج في الخوارج لما سمع قولبم (لاحكم إلا لله) » خطبة : 6٠‏ 





السلطة العليا لمن؟ تت 

وفي رأي وسط هي حكومة عدول المؤمنين من ذوي الكفاءات. 

فإذا فرض تعذر ذلك كله فههنا لا بد من حاكم ولو فاجر إذا دار الأمر بينه 
وبين البرج والمرج واختلال النظام إذ «ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم»"''. 

ولا يعني ذلك أيضاً: عدم نهي الحاكم الجائر المستبد عن المنكر وعدم أمره 
بالمعروف بل يجب أمره ونهيه » ولكن لا يصح ترجيح الحروب والاقتتال الداخلي 
والفوضى العارمة» كما يحدث في بعض البلاد الآن» على الحاكم الجائر لو فرض 
دوران الأمر بينهماء كما لا يعني ذلك عدم وجوب السعي لإحلال حكومة 
اتشاوية امبلامية :أ و:دعقراطية ججاهيرية (على حميتث كل الترايين ) غيل ذللف 
الحاكم الجائر. 


السلطنٌّ العليا لمن؟ 

والحاصل: إن وجود سالءطة عليا في الدول والشركات والأحزاب 
والعوائل» مما لاشك في أصله إجمالاً وهو من دائرة بناء العقلاء وسيرتهم؛ إلا 
أن كيفية وشروط ومواصفات هذه السلطة العليا هي المختلف فيها: فهل السلطة 
العليا في الأحزاب والعشائر والنقابات والدول هي بالانتخاب» أو بالانقلاب» أو 
بالمو نين ومن ينان اكد اويا كية والدعاذنية والشبروية و(التكتيره )ءا 
بالنفس من 'قوة ار غيبية أو هادية؟ اوخغين ذلك؟1 :وكذلك: الشركات فيد 
السبلطة ينل المؤسين للشتركة أو لبيعة الادارة» أو لين الأمتافة أو للمساهمين: 
أو بالتوزيع؟! وهل ذلك كله مع نظارة الدولة أو الاتحادات أو لا؟ 

والسبب في ذلك هو أن القرار لو لم يرجع إلى فرد متتخب أو منصوب أو 
هيئة منتخبة أو منصوبة» بل ترك الأمر بلا نظام وقواعد وأطر وأعطي كلهم أو 


(0) غرر الحكم ودرر الكلم : ص ١6‏ 5. 





4 القيمة المعرفية للشك 
المتعدد منهم الحق في اتخاذ القرارات المصيرية» بل وحتى العادية» بلا ضوابط 
ومرجعية نهائية (فردية أو شورية) فإن السفينة أو الطائرة أو السيارة وكذلك 
الكزب أو _العائلة أو الشركة معزت وتكرف عن المننان وق تتحظم كاما. 

وكذلك: سد الار ليون العتراء الا سويد والكبار في السن» والعطف 
على الفيفارف] جد 


النائيي: منشا طريق3 العقلاء: السلطان أو النبي أو الفطرة 

ثم إن الميرزا النائيني له ذهب إلى أن سيرة العقلاء وطريقتهم ترجع في 
منشتها إما إلى سلطان قاهر قهر جميع البشر في أنحاء الأرض على أمر حتى صار 
بد انيع يد وما ان نبي التزم كل الناس بكلامه وبنوا عليه»؛ وإما إلى 
الفطرة» ورجح أن منشأ كافة السير العقلائية هو الفطرة. 

الوه زو أما:طريقة يقة العقلاء: فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم 
عقلاء على شيء سواء انتحلوا إلى ملة ودين أو لم ينتتحلواء ومنهم المسلمون» 
وسواء أكان ما استمرت عليه طريقتهم من المسائل الأصولية أم من المسائل 
اللفينة "زول يشكال اها ف اعكان الطررقة العملاسترصية الفساف :نيا : 
فان مبدأ الطريقة العقلائية لا يخلو : 

إما أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جميع عقلاء عصره على 
تلك الطريقة واتخذها العقلاء في الزمان المتأخر طريقة لبهم واستمرت إلى أن 
صارت من مرتكزاتهم 

وإما أن يكون مبدؤها أمر نبي من الأنبياء بها في عصر حتى استمرت. 

وإما أن تكون ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب ما أودعها الله 


.١17ص فوائد الأصول: ج77‎ )١( 





المناقشة: -١‏ منشأ الطريقة العقلائية نوح أو آدم 48" 
تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظأ للنظام. 

ولا يخفى بعد الوجه الأول بل استحالته عادة وكذا الوجه الثاني فالمتعين 
عو الويهه القاليق )1 


المتاقكنة: :تمدقا الطريقة العقللاقية فوع أو اده 

ولكن الظاهر عدم تمامية كلامه إذ : 

أولا: لاتييعه بدا كورا ما كتوم السب هو الجن الاتنان عو كل 
الذي فنيت البشرية في زمانه ولم يبق إلا من معه في السفينة ولعلهم كانوا ثمانين 
شكيا قلس مق الأسعيعد أبدا أذ ركتون قور اهم على تنلسيلة فين الآدات 
والأحكام الف سارك دابيا الشويقيعسة :الله وصازات سير فسعت ديت 
كاحترام الأبوين ومطلق الشيوخ والكبار أو حجية الظواهر أو حجية خبر الثقة 
وقول أهل الخبرة وما أشبه ذلك. 


"المنشا هو العقل 

فاضا | ذاها لاف كفا رايع وهو انكو مقا سير الحقالاه فيو( الج ) 
بل هذا هو المفترض به أن يعد المنشأ الأول إذ البحث هو عن سيرة العقلاء بما هم 
عقلاء (كما هو صريح كلامه ثتتنثك : استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء) فالقيد 
يفيد أن المنشأ عقلهم. 

والنارة #داشتيهي العف الوكودها اق كران ا واسعيية والدري: 
حينئذ» والضابط هو: ان كل ما اتحدت فيه سيرة الحيوان مع الإنسان» فهو أمر 
فطري وذلك كرعاية أطفالهم والحنان بهم ودفع الأذى عنهم وحمايتهم» وكلما 
انفرد به الإنسان فهو عقلي كحجية ظواهر الألفاظ مثلاً» وهناك إشكالات أخرى 


(١)فوائد‏ الأصول: جا ص7١‏ 197. 





وه؟ القيمة المعرفية للشك 
على كلامه وُيُسسشك فراجع مباحثنا في الفقه والأصول. 


المحطت الثانيت: الانثروبولوجيا وسكت الأولين 

ثانياً: إن من فروع (سنة الأولين) التي اعتبرها أمير المؤمنين كه من 
شعب اليقين» ما يسمى في العلم الحديث ب(الانشروبولوجيا) ((42151000108) 
وهي كلمة مركبة يونانية و(/[0108) تعني علم وال(41211100) تعني الإنسان»: 
فهي تعني إجمالاً (علم الإنسان). 

وبعبارة جامعة شاملة هي العلم الذي يدرس مختلف جوانب الإنسان في 
الماضي والحاضر: فيدرسه بما هو إنسان بدائي» أو يدرسه بما هو ابن الطبيعة» أو 
يدرسه بما هو كائن اجتماعي أو حضاري؛ كما أنه يدرس أعمال الإنسان 
وسلوكه واعمال الجماعات البشرية وسلوكها وأنواع انتاجاتها. 


أنواع علوم الانثروبولوجيا 

وقد تعددت تعريفات 500 لتطور العلم ولاختلاف أنواعه 
وتفرع الانثروبولوجيا إلى فروع عديدة أيضاً فهناك: الانثروبولوجيا اللغوية 
وهناك الانثروبولوجيا الحيوية (البيولوجية) والانثروبولوجيا الثقافية وغيرهاء 
اشر ]إلى [الالاروير توج اللقوية إشارة فط كاعد على مقرل : 

ذان: الال ووو ترجا | لفون افوس سناد الى الغا ساني الذفياة ودار د 
تفكيره ونظام حاثة فيقاذ : الشعب الألماني لغته لغة جافة ولذا''' تجدهم خشنين 
ارمق أءا انشع الترنبي افلفية لك مائعة وذ رينم عي متخلا إلى بحاد 
كبير» والعكس صحيح أيضا: إذ لللغة دور في صناعة شخصية الإنسان كما أن 
للإنسان دوراً في صناعة اللغة» ولذا تجد أن الأفراد والشعوب التي يكثر فيها 


)١(‏ التعليل في الجملة وبنحو المقتضي ولو الضعيف. 





الوالد : السلم أَحْمَدٌ عاقبة اه" 
السباب والشتائم على كل أمر تافه حقير أو مهم خطير» تجدهم أقرب إلى العنف 
والعدوان ؛ فإن من الطبيعي أن من تجري على لسانه الكلمات الجارحة الحادة 
فإنه لو كان بإمكانه لبادر لاستخدام العنف اليدوي بعد العنف باللسان»: ولو كان 
ود«إلعا طيندااا رار فكع الاعر ريعي ددمي ء تافه» كما رأينا 
ذلك كثيرا. 


الوالد ثتك: السلم أحمّد عاقبت3 

ولذلك كان السيد الوالد جل يوصي بالسلم المطلق في الجوارح كلها حتى 
اللسان بل حتى في النظرات بل حتى في التفكير؛ فكان يقول بأن عليك أن يكون 
تفكيرك تجاه الآخر تفكيرا رفيقاء فإن التفكير يتموج فما تفكر فيه تجاه الآخر فإنه 
طاقة تتحرك وتصل إلى قلبه أو مخه فإن كنت تحمل رسالة السلام والسلم إليه تآثر 
تابمبينا كان اقوية ل ادكو هنانك روات قدب عم ريالة الح 
والقسوة فإن قلبه ينفعل ‏ بدرجة أو أخرى ‏ عن ذلك ولذا قالوا (القلوب سواقي) 
و(القلب يهدي إلى القلب). 

وكان ثتتك يقول إن السلم أحمد عاقبة وهو عنوان في كتابه (السبيل إلى 
انهاض المسلمين) حيث أوضح أن العنف وإن فرض إن مردوده الآني الفعلي هو 
لصالحك (إذ قد يرضخ الآخر لطلباتك ويستسلم لك) لكن مردوده على المستوى 
المتوسط والبعيد رهيب بل مدمر فإن العنف يولّد العنف في دوامة متسلسلة متصاعدة 
متتالية متموجة لا تتوقف عند حد أبدا إلا بعامل -خارجي ضاغط أقوى معاكس. 


برنا: أقول إنهم أناس طيبون! 
وقد ورد في التاريخ أن بوذا ربى أحد التلامذة الأذكياء وكان يسمى برناء 
حتى إذا أدرك منه الحكمة» أرسله لبداية قوم من الهمج البرابرة فلما ودعه 


ا" القيمة المعرفية للشك 
والقعن بخطواف تاذانا انها برذ ادا فرجع برنا إليه متسائلا. 

فقال له الأستاذ: يا برنا هب إنهم سبوك فما أنت صانع؟ قال: أقول إنهم 
أناس طيبون ! 

قال الأستاذ: لم ذاك؟ قال برنا: لأنني ذهبت لأغير دينهم فاكتفوا بسبي ! 

فقال الأستاذ: أذهب فأنك جدير بأن تفلح في مهمتك. 

فلن اشن مراف كر والشورظوا طقريه نظا تقل تاذل أن 1م ذا برناة 
فلما أقبل سأله: يا برناء هب إنهم اجتمعوا إليك ليضربوك فما أنت صانع؟ قال 
برنا: أقول إنهم أناس طيبون! قال الأستاذ: ولم يا برنا؟ قال: لأنني ذهبت لأغير 
دينهم فاكتفوا بضربي فقط! فقال الأستاذ: أذهب يا برنا فأنت ناجح ! 

ذالها ]سين كدرب والقوضن 1ه العفا خنسيين لزه مزقلا تناه يفوك غنال: 
أن أرجع يا برنا! فلما رجع + قال الأستاذ: هب إنهم اجتمعوا إليك ليقتلوك فما أنت 
صانع؟ قال أقول: إنهم أناس طيبون! قال الأستاذ: وهذه المرة أيضا؟ قال: نعم! 
قال: لم؟ قال: لأنني ذهبت لأغير دينهم لكنهم واجهوني بأن منحوني الحياة الباقية 
وسلبوني الجسد الفاني البالي! فقال: أذهب يا برنا فإنك ستفلح في هذه المهمة 
حتماء ثم اذهب برئا وكان نجالحه فى مهمته كما توقعه له الأسيتاة0". 

إن من يملك قوة المنطق لُحقيق أن لا يلجأ إلى منطق القوة» وإن من بمتلك 
البرهان والدليل لجدير بأن يجتدب السباب والشتائم» ثم إن من يحمل رسالة 
الأخلاق والسلام هو الذي يحصد الحب والخير والوئام. 

وهابيوا لندن يضربون المستبصرين! 

وتدسالت الل الأناضل مق لسرن ركان سيج ثم أله مياد 
سلفياً ثم تشيع وصار إمامياء سألني عن كيفية مواجهة السلفيين والوهابيين في 


)١(‏ والقصة منقولة ههنا بالمضمون وبتصرف واختصار وليس النقل حرفيا. 





وهابيوا لندن يضربون المستبصرين! اق ؟ 
موقم كان ]امه بو اجهر ها يشيراره اننا كدابيملنا كه نيا تحن الصسر 
بعيوبهم وبأخطائهم وانحرافاتهم من الآخرين ونحن أقوى في الاحتجاج 
والاستدلال منهم»؛ فكثيراً ما كنا نفحمهم في المناظرات أمام جمع من الناس» 
لكنهم بدأوا يهاجموننا ويضربوننا بوحشية وكنا ندافع عن أنفسئا ونرد صاعهم 
بصاع مماثل ؛ وربما أدى الأمر إلى تدخل الشرطة وصارت فضيحة للمسلمين ! 

فقلت: (السلم احمد عاقبة)» وأن الله تعالى يقول: #وَأن تَعْمُوأ أَفْرَبُ 
التتوق 114 ورنكم إناصي فيو قله ممض الغيري:فان القايس حميها 
سيتعاطفون معكم ويدينونهم فإن (الناس أنصار الحليم على الجاهل) وكما ورد 
في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عه : «أول عوض الحليم من حِلّمِه أن الناس 
اسار هاي اجام 

قال: لكن ذلك يزيدهم جرأة علينا وطمعاً بنا! ثم إن الضرب مؤلم فكيف 
تتحمل ونسكت ولا ندافع عن أنفسنا؟ 

نهد ]إن ناديض انزائل كانوا شدويون اكنهم وا اكانوا بر اجوبوة 
الضاربين بالضرب»؛ بل كانوا يقتلونهم ويذبحوهم حتى ورد أن بني إسرائيل كانوا 
يقتلون بين الطلوعين سبعين نبياًء ولم يرد في التاريخ أن الأنبياء قابلوهم بالمثل. 

قال لي : لكننا لا نستطيع الصبر والتحمل »؛ أولئك الأنبياء! وأين نحن منهم؟ 

فقلت له: ك0 غاندي ونهرو والناس العاديين من الشعب البندي 
أعلل تنكل ككعرا نو قو على عقما, برها انهه با لدللة واللاعتت مفاك عاتن فل 
رسالتنك» فقد قال نهرو: إن الشرطة البريطانية كانت تضرينا بالبراوات وكان من 
الطبيعي أن تثور قوتنا الغضبية ونضربهم بل كان بمقدورنا أن نسحقهم فإن 
)١(‏ سورة البقرة: 7371. 
(1) نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي الحكمة: .7١7‏ 





لعفا القيمة المعرفية للشسك 
المظاهرات كانت جماهيرية عارمة وكانت أعدادنا تفوقهم بكثيرء إلا أن غاندي 
كان قد أوصانا أن نشبك أيادينا خلف أظهرنا بقوة كي لا تنفلت أيدينا دون 
إرادتنا فنضريهم كما يضريوننا! 

وهكذا انتصر البنود على الاستعمار البريطاني بالسلم المطلق الذي نقل أن 
غاندي قال عنه : اا شبن النسيق تلقن كينب أكورة تالوم فانتعسر ١‏ 


العالم لأطفاله: يممكن أن اضربكم! 

كما نقل عن أحد العلماء الأبرار وقد توفي قبل سنين أنه كان يتميز بهدوء 
منقطع النظير وأنه كان يتحلى بأخلاق نموذجية مثالية وأنه حتى وهو في البيت لم 
يكن يفقد هدوءه أمام ضجيج الأطفال وإيذائهم» حتى ضاقت زوجته ذرعا 
بهدوئه واعترضت على عدم تصديه لردع الأطفال ببعض الشدة إذ إنها كانت 
تتحمل عبء إسكاتهم إذا جاوزوا الحد في إثارة الضجيج أو في تعنيفهم إذا 
لمعاو انبا لذ زع «قلداقسه عائى قاذ و اله وبتك وقد ذال ستحميعا ف الثرة القادمة 
سأفعل شيئاً ماء ولما انشغل الأطفال بالإيذاء التفت إليهم بكل هدوء وحتى 
بدون أن يقطب وجهه وقال لبه بلهجعه البادكة» ايا أطفال:: إذا استمريتم في 
الإيذاء فيمكن أن أضريكم) ولم يقل (فسأضريكم) بل (يمكن أن أضربكم)! 
واحتمل أنه لقدسه وتقواه لعله كان قد قلّب في ذهنه وجوه التورية وقصد من 
(يمكن) الإمكان العقلي لا الوقوعي مثلاً! وهنا علمت زوجته أن البدوء ذاتي له 
وأن (ذاتي شيء لم يكن معلّلا...)! 

وقد ترك هدوئه أكبرالأثر على أسرته وأصدقائه وأحبائه ومستمعي 
محاضراته بحيث لا تزال محاضراته بما تحمل من بصمات اليقين ومن تقاطيع وجهه 


النوراني البادئ: مصدر هدوء وطمأنينة لمن يستمع إليه! 


كيف يوصلنا علم الانثروبولوجيا لليقين؟ هه" 


كيف يوصلنا علم الانثروبولوجيا لليقين؟ 

يدا على بدء فإن اليقين يبتني على 0 اللأر انق ومن مصادر 
الوصول إلى سنة الأولين فروع عديدة من علم الانثروبولوجياء فإن علم 
الاقروؤ لويهنا اللغوية قن مونل الل محلسيلة هر المقانق هر حي ة ا لتنعوتي 
وتطورها الفكري والمعرفي والاقتصادي دللك انة تخترع . مغلا -.كلفنات 
اقتصادية جديدة تتناسب مع حاجات العصر الاقتصادي المستجدة أو المناهج 
الاقتصادية المتطورة أو الأدوات الاقتصادية المتجددة. كما أن علم الآثار قد 
يوصلنا إلى اليقين بسلسلة من الحقائق 

ومن الضروري أن نتوقف ههنا لنقول: إن من المؤسف في علم 
الانثروبولوجيا الحيوية وفي علم الآثار (وهو الذي يراه الكثير من العلماء 
الأمريكيين من فروع الانشرويو اوسينا غاوفا العدوسة الأووويية النشن ترا 
اختصاصاً منفصلا أو ملحقا بعلم التاريخ) فإن مشكلتنا الأساسية؟ "طمن 
ميشاكلنا الأخرى: تكسصزى أن العرت:سيقا ال هذا انلقن كما ستيقنا إن 
الانثروبولوجيا الحيوية: ل لامكا عو نسحم ص معني ١‏ يشان البفبا لكان 
مختلف فروع الانثروبولوجيا إلا القليل أو النادر. 

وسمشسقنا الخريمانانها لضا نو كديحة كو ة ازاك ومين العلدي من 
علمائه بعض فروع هذا العلم أو مسائله وصبوه في مآلات ضد دينية» والأغرب 
أننا لو أردنا التصدي للإجابة لاحتجنا إلى أن نرجع إلى سائر علمائهم الذين 
تصدوا عبر تخصصهم في الانثروبولوجيا البيولوجية أو علم الآثار إلى رد هذه 
النظرية أو تلك! وهذا يعني أننا احتجنا إليهم حتى في تثبيت بعض أصول العقائد 
والمعارف وإقناع شبابنا بها! 


5" القيمة المعرفية للشك 


حيف نقارع نظريهٌ دارون؟ 

فمثلا : نظرية داروين في تطور الأنواع وإن أصل الإنسان قردء استند فيه 
إلى ما يدعى أنه يخرجات معادلاات علوم الانثروبولوجيا ون م ابيا 
بالتررقين لكام على للقن والعروية ان اكقير مهن اتسين تاأتروية | نظا دان متك 
بعض رجال الدين! والأغرب أن الذي تصدى بالأساس لدحض ادعاءاته وأنها 
مجرد فرضية لا ترقى حتى إلى مستوى النظرية العلمية هو علماء الانثروبولوجيا 
الحيوية وعلماء الحفريات والآثار الغربيون حيث كشفوا مكامن الزيف في نظريته 
تفاط لعن وا درو على التروماث: اللمتلوظة أن عدي ليله اندها المتين 
ادعى أنها توصل إلى هذه النتيجة! ثم بعد ذلك استند كثير بثمن أراد مقارعة 
النظرية الداروينية ‏ من المسلمين ‏ إلى نتائج تحقيقات أولئك العلماء! 

ومع أن الرد الكلامي والفلسفي كاف لدحض النظرية ومع أن الرد العام 
النقضي» كالنقض بالنحل الذي ثبت علميا أنه منذ مجاهيل الزمن”" لا يزال على 
نفس حالته وواقعه دون تطور وتغيير» كاف أيضا إلا أن الرد العلمى المبرهن هو 
الذي يقنع الكثير من الشباب»؛ فلم نستجدي اليقين المعرفي أو بعض فروعه من 
الاحوين! 

وبذلك ينتهي الحديث في هذا الجزء عن بعض أهم مباحث الشك واليقين 
وأما البحث عن (موعظة الغبيرة) ‏ الكقيز هد الناكيف الاخرى غير النيلف 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين 
الطاهرين. 


)١(‏ منذ ملايين السنين. 





جسم اللهالرحمن الرحيم 

الهمِصَلَعَلَ َك وَوَإي مرك وَصَلَعَلَ جَننحَمَدِرَسْولِكَالمَيّدِ الأكي 
وَصَلْعَلَعلَأهِ هد سوام لواف الْقَرِوسَاِيأوإئِِمِ نهر 
الكوتَرو لمر عل سَائِ لبر َذِيِمَنْ آمْنَبِهضنْطفَر"'وَمَنْ/ يُؤْمِنَبِهِقَّن”" 
عَطَرَوَكَكَوَصَلَى الله عَلََهِوَعَلَأَعيِوَعَلَ كَلهِمَاالْيَامِنِ لقُرَرِمَاطَلَعَت تمس و 
أضَاءَ قَمَوْوَعَلَ جَدَيهالصْدَيفَة أكبرى مَاطِمَدَالَْرَاء بن محمد الُضطق وَعَلَ من 
اصْطَفَيْتَمِن آبائهلمرَِوعَليأفْصَلوَأكمَل وك وَأَدوَءَوَأكبِرَ قصلت 
عَلَأَحَدِمِنْأَصفِيَائِكَوَحِمرَتِكَمِنَ حَلَقِكَ. 

وَصَلَعَلَيَه صَاةلَاغَايدََدَدِهَاوَلَانايَدََدَدَِاوَلَائَهَادلِأمَدهَااللهءَ وَأق”” 
بالق وَأَدْحِضنْ بد الَاطِلَوَأَدِلَبِهأوَلاءك وَأَذْلِلَبهِأغدَاءك. 
)١(‏ (شكر). 


)١(‏ (و من أبا فقد). 


(*) (أعر). 





مه" القيمة المعرفية للشك 


ل سسا صم ل كه 0 2 1 مه 1 4 526 
وَصِلٍ اللهءٌبَِتََا به وْضْلهَنوَديَإِلى مرَافقَةِسَلفِهِوَاجْعَلَامنْياخل زم 

سس > 00 يي 01 “1 0 5 8 
وَيكن"''في ظِلهم وَأْعِنَاعتَادِيَة حُقوقهِإلَهِوَالِاجْتمَادف طاعَتِهِوَالِاجتِنَابٍ عَنْ 


جاو سههة 


اناق قلكا وك اق فيك قار اكه ووفقة ول عاو وك نا عائال بونتفد يه 
رَحمَتَكوَفَوَرأَعِنْدَكَوَاجْعَلّ صَلاتنَابه مَفبُولَدّوَدُينَا به مَعْفُورَةٌوَدْعَائنَابِهِ مُسَكاً 
وَاجْعَلْ أَررَاقابهمبسُوطُدَوَهمُومَنَا به مَكْفِيدَوَحَوَانابِهِمَفْضِيَدوأفلَلَنَاوَجْهكَ 
الكرم واف لْتقرْمََك وَانظ ويم ةنمحكر ل بها اأكرام ةعِندَك م 
اتَْ فحتو دك وَاسْقِئَامِنَ حَوْض جل صَلَى الله عَلَيهِوَ آلهبكأبِه وتيا 
رَِيََمَنأسَئلَاَلمبعَُياأَر حم الوَاحِين. 


5 رو سمكك): 





فهرس المصادر 848" 


فهرس المصادر 
*» القرآن الكريم. 
٠‏ الكافي الشريف » لثقة الإسلام الكليتى » دار الكتب الإسلامية. 


: البرهان في تفسير القرآن» السيد هاشم الحسيني البحراني» الناشر‎ ١ 
مؤسسة البعثة.‎ 

؟ ‏ تفسير الصافي » للفيض الكاشاني. 

" - تفسير العياشي » محمد بن مسعود العياشي. 

5 - تفسير القمي» لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي» مؤسسة دار الكتاب ‏ 
قم ) 54 آأهء 

مجمع البيان» الشيخ الطبرسي » الناشر : دار المعرفة. 

5 الاحتجاج» لأبو المنصور أحمد بن علي الطبرسي» نشر المرتضى ‏ 
مشهد2) 7٠5١اه.‏ 

.ه١5٠5 الأمالي» للشيخ الصدوقء, المكتبة الإسلامية  قم»‎ ٠ 

بحار الأنوار» العلامة المجلسي» مؤسسة الوفاء ‏ بيروت»: 5٠5١ه.‏ 


4 تحف العقول عن آل الرسول هلين » ابن شعبة الحراني» مؤسسة النشر 


0 القيمة المعرفية للشك 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

١‏ التوحيد» للشيخ الصدوق» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

١١‏ الخصال؛ للشيخ الصدوق» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

١‏ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» الناشر: مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي . 

١‏ عوالي اللآلئ» لابن أبي جمهور الأحسائي؛ دار سيد الشهداء عكّل 
- قم ) 06ه. 

84 -غررالحكم ودرر الكلم» لعبد الواحد محمد التميمي» مكتب 
الإعلام الإسلامي ‏ قم. 

5 كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق» مؤسسة النشر الإسلامي. 

5 سبعدرك الووينائ» المخيدت الصويرع كله البالاسر “عوسيب 
آل البيت يَنْرائَِ لإحياء التراث ‏ قم . 

معاني الأخبار» للشيخ الصدوق» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم» 


57 اه. 
1١‏ من لا يحضره الفقيه؛ للشيخ الصدوق؛ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ 
قم ؟57١ه.‏ 


49 وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملي له » مؤسسة 
آل البيت +هاة: - قم» 9٠5١ه.‏ 

١‏ ينابيع المودة» لسليمان بن إبراهيم القندوزي» الناشر: دار الاسوة 

"١‏ روضة الواعظين» محمد بن الحسن الفتال» دار الرضي ‏ قم. 


فهرس المصادر 51١‏ 

#زاهدنا الصرائط المستقيم *) للمؤلف. 

"3٠7‏ الاجتهاد والتقليد» للمؤلف. 

64 الحجة معانيها ومصاديقهاء للمؤلف. 

7# الشكومة والورووة» للفو لفن 

د الشنائن لشي لين الس بحس الشيرا ذف ننه 

4 العرفان الإسلامي»؛ للسيد محمد تقي المدرسي. 

5 فقه الشعائر الدينية» للشيخ فاضل الصفار. 

1" - فوائد الأصولء الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني» مؤسسة 
الر السلا انهه 

8 -مجمع البحرين» الشيخ فخر الدين الطريحي» الناشر: انتشارات 


4 تاريخ الفلسفة والتصوف. 

"٠‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي. 

١١‏ جدلية الدين والفلسفة. 

 ”١‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة»؛ لملا صدراء دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

357 - عارف وصوفي جه ميكويد. 

مجموعة رسائل فلسفي صدر المتالبين» لملا صدرا. 

0 معجم الفلاسفة , لجورج طرابيشي » مادة : نيتشه. دار الطليعة., بيروت 
- لبنان» الطبعة الثالثة» يوليو 7٠١”‏ م. 

7" المعجم الفلسفي» جميل صليباء الناشر: الشركة العالمية للكتاب. 


فلا القيمة المعرفية للشك 
/الاسسس انيب 
من موقع الحوار المتمدن؛ للكاتب إبراهيم جركسء, ١٠/1١/94١١1م.‏ 
الال معطو التي عمد وض لطر »دوس النت الا عاامي: 
5٠‏ - منظومة ملا هادي السبزاوري. 
١‏ -الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي» الدكتور كميل 
الحاج» مكتبة لبنان ناشرون. 
5 هكذا تكلم زرادشت» فرمدويلة بقشة: مؤسسة هنداوي للتعليم 


موضوع الكتاب ومحوره 

مادة البحث ومرجعياته والمخاطب به 

نطاق البحث : مستوى فقه الفرد وفقه امجتمع والدولة 
المدخل : بصائر قرآنية 

إشارة تاريخية : ردود أفعال المشركين تجاه المرسلين 
تقنع الشكاك بقناع المنكرين النافين! 

التزوير في تصوير المشكك نافيا 

الفناك الللاغب العايت: والقاك الناتحث عن المقيقة 
التشكيك كطريق للاسترزاق والشهرة 

طبيعة الشك كطبيعة الرمال المتحركة ! 

الوحداق القسير با(ق شلك ) لسن د (شاكون) 
القرآن رحمة للموقنين وبدرجة أقل لغيرهم 

بل هو بصائر وهدى للموقنين فقط 

هل تبصير الموقنين تحصيل حاصل ؟ 

الجواب باختلاف المتعلق 


١4 


5١ 


525 


الفصل الأول 
الآيات تدين (الشك) وترفضه وتذوم / رم 

فلسفة الموقف القرآني الرافض للشك والتشكيك 

أ لأن الشك بما هو هوء نقص وعمى 
القيمة المعرفية للشك تكافئ قيمة الأحلام وقراءة الكف والفنجان! 
الأحلام وأشباهها كاشفة قليلاً ماء أما الشك فلا! 
قال له الفقيه: لقد سقطت عنك الصلاة ! 
وقال الفقيه الآخر: صل بلا نية! 

ب ولأن القرآن ينطلق من موقع المحيط بالحقيقة 

ج - الشكوك والظنون لواقح الفتن ! 
ومكدرة لصفو المنائح والمئن! 
وكذلك الزوا انكف قر فقن البف لك :وتدمه 


أنواع الشك وفوارقه عن الريب والجهل 


الفصل الثاني 
الشك النافع والشك الضار / 0م 
الشك الضار 
الشك في القيم الانسانية العليا 
لكا رين ومع العلا 
شك الزوجة في زوجها أو العكس 
شك الحنود في الخطة العسكرية 


القيمة المعرفية للشك 


571 
مر 
7 
7 
7 


0 


الفهرس 

الشك النافع 

الشك في قرارات الحكومات الاستبدادية 

الشك لدى الاستثناء من القواعد العامة 

الشك الساذج والمعقد المتشابك 

الاك القترفبرالطة سود انان 

قاف مسجو درك 

” الشك المستبطن للقلق والاضطراب 

رفض التغيير من النظام الاستبدادي إلى الشورى 

هذا وطن الغاء التوا رو اطسة 

التحفظ على التغيير في نظم الحوزة والجامعة 

انتراتيجية الاستحابة الفترظية السسلبية ضند الأستلاة 

من البصائر: فوارق الريب عن الشك 

من البصائر: فوارق الشك والجهل 

بواعث الشك: التسطيح» غموض الحقيقة» خفاء المصطلح» الوسوسة 

الفصل الثالث 

أسباب الشك وعوايلم 0١7‏ 

أولا انه البناتحة التحقائق عق ! 

سذاجة الكفار في قولهم إن أثتم إلا بشر معلا 4 

الفارق : (المئة الإلبية) وكونهم عبادا لا مجرد عبيد 

نماذج تسطيحية 


١‏ عصمة الأنبياء عَنَعدايَدِمِ وفلسفة التعبير بالعصيان فى القرآن 


"5 


0١ 


0, 


0, 


0 


ث0 


1 
ظاهرة تأليه العظماء» وال حل في القرآن 
؟ ‏ حركة الجبال كحركة السحاب» وهي تبدو ساكنة ! 
قرائن على أن المراد حركة الجبال في هذه الدنيا 
اننظ :: المكلهة اعدو الشركة 

أ الحدود عامل ردع استراتيجي » وليست للتنفيذ الشامل 
ظاهرة تفشي الاختلاس في الدولة» والحل 

ب (الحدود) في ضمن منظومة القوانين» العادلة 
ثانياً: غموض ال حقيقة 
فق الود 
تمد الوماك ق التقوب السوداء 
ثالثاً: خفاء المصطلّح 
عدا منت التتداتن اليف لدف البعطن 
الاعتراض بان بعض الشعائر وافدة من حضارات أخرى 
القراى :نرف الفكيزة عرفا وله قر برجا 
الشعائر ليست حقائق مخترعة بل هي كالعقود مفاهيم عرفية 
لمق راط الك لذ اافيه القرين انها زر انين وو للك 
مقاييس ثلاث لسلامة الشعائر وصدق عنوانها 
تكامل الحضارات أمر إيجابي 
احتضان الإسلام للموضوعات الوافدة من أديان أو أمم أخرى 
وليس ذكر بعض مصاديق الشعائر تحديداً لبا 


وابعاء انهيار لبن في جدار البنيان المعرفي 


القيمة المعرفية للشك 


الفهرس 
اللبنات الأساسية 


كعب أخيل» ونقطة الضعف المميتة 


الغرب: نسف منظومة المعارف بضرب نقطة ضعف واحدة 


اللامنهجية في معالجة القضايا التاريخية 
قعنة لصون الوكانن لد ضار نيعي ! 
تدليس الشيعة في تسقيط الصحابة ! 
أنواع البناءات المعرفية » وموقع نقاط الضعف فيها 

١‏ البنيان الذي يشكل الحق طابعه العام 

؟: البنيات الذي يكون الباظل طابغه العآه 

*'- البنيان المزيج الخليط 
خطورة الأجواء الضاغطة على عملية الاستنباط والتفكير 
العلامة الحلي يردم البئرء تحبيداً لضغط اللاوعي 
العالم الذي تبنى الاشتراكية » بضغط منطقة اللاوعي 
عاهي + نويا ونون اهران 
مخلوقات فضائية تغزو الأرض وتحتل أدمغة البشر! 
اليست الشباطين غخلوقاكت فضائية؟ 
أسلحة لمقاومة الشياطين 

الأدعية الخاصة والتسبيحات 


إهمال وساوس الشياطين 


ساقس + لمان لل لذ ويواهرن انرق كا قنيلة ينها لتخم 


من مخاطر الشك وأضراره 


5 61/ 


557 


الفصل الرابع 
من مخاطر الشك وأضراره / *رو 


أولا: تحويل الحياة إلى جحيم لا يطاق 

الشك» الذبابة المشاكسة ! 

من أسرار تحريم حفظ كتب الضلال 

اللص الذي ظل يمسح آثار أصابعه حتى اعتقلته الشرطة ! 
أنواع التشكيك ونتائجه المدمرة 

ثانياً: التشكيك مفتاح تدمير الحضارات 

منهج الغرب في زرع بذور الشك 

تدمير البلاد والآأمم بتشكيكها بكل شيء! 

أصالة الصحة؛» العامل الأكبر لحفظ الأمن الوطني 
الغا : انهيار البَنِيان المعرقى 

بين البنيان المادي » والبنيان المعرقي 

مخاطر وباء التشكيك على نسيج الأمم وبناءاتها 
الأسيرة بدا يعرف يد تعلق الننيان المغرزقء القع 
وكذلك النقابات والعشائر والأحزاب والدول 
وكذلك الأفراد في أهدافهم المستقبلية 

بنيان المنافقين» حسب القرآن الكريم 

قصة أبي عامر الراهب ومسجد ضرار 

البتيان النفسي لطالب العلم 

معاناة السيد المرعشي خل في شراء الكتب النادرة! 


دعائم الشك في حكم الإمام علي عَلْتَدِ 


القيمة المعرفية للشك 


نا 


١17 د‎ 


الفهرس 
الفصل الخاوس 
دعائم الشك في حكم الإمام علي معد / ١ ١١‏ 
أول دعائم الشك: (التماري) 
المماراة تؤدي إلى العداوة والبغضاء 
ك خسن المناراة التشكيلك الرضى: فق كل اق 
المضاعفات السلبية للسجالات الجدلية 
إشارة إلى حالة إمام المشككين 
المخر الرازي : السحر حَسّن بل واجب ! 
أجوبة سبعة على ماراة الفخر الرازي 
تماراة القاضي الجلاد حول قتله الأبرياء وأدلته الجدلية! 
قال لهم : اقتلوا الأعداد الفردية» لا: بل الزوجية! 
التماري كالتمارض» يسري من المظهر إلى الجوهر 
ثاني دعائم الشك : البول والفوبيا 
فوبيا الخوف من الجن 
فوبيا التجارة والاستثمار 
عد عاله 3 0 يديه 526 على عقبيه» 
أنواع من الفوبيا والرهاب 
الخوف من ضْوء الشمس ! 
الخوف من بعض الأرقام ! 
الخوف من الوقت! 
العزلة ورهاب الخروج من المنزل 


ل 


ا 


١١١ 


١١١ 


١١١ 


2# 
الخوف من كلام الناس ! أو من الأخبار الجيدة ! 
الخوف من الحرية! 
خوف العبيد من التحرر! 
خوف الموظفين من التسريح! 
الخوف من التغيير 
العلاج الأساس للفوبيا هو المواجهة! 
البلع من تأسيس المنظمات الشبابية بالجامعة 
الخوف من الزواج المبكر! 
ملحق : أنواع غريبة من الول والخوف والفوبيا 
ثالث دعائم الشك : التردد 
معنى إفهم في رييهم يترددون# 
تفسيران : التردد في الأمر والتردد في الذهاب والإياب 
توضيح الفارق بين التفسيرين 
حتملاات لوعن 0 في 56 وطنته بابك الشياطين» 
من الحقائق المفتاحية حول الشك والريب 
الشك إما عقلي وعلمي أو نفسي وقلبي 
ضرورة تحليل سيكولوجية الفلاسفة والمفكرين 
لحة عن أفكار وحياة نيتشه الفيلسوف الشهير 
شخصيته ومكانته 
بعض أفكاره وآرائه 
الخلفية السيكولوجية المأساوية لأفكار نيتشه المتطرفة 


الفهرس 

الحطة الثالثة: (الخلفية النفسية لآرائه المأساوية) 

تحليل بعض الفلاسفة والمفكرين لنفسية نيتشه 

ا لحصلة 

رابع دعائم الشك: الاستسلام للاقوى والتقمص لشخصيته 
المحاكاة 

التقليد / التقمص 

تقمص الكفار لشخصيات آباءهم 

ناكا لك ير ار ا 

فلسفة وجوب اليقين في أصول الدين 


الفرق بين الإسلام والاستسلام 


أنواع الاستسلام للمهلكات / الاستسلام للموضة وسحر الأفكار الوافدة 


الجمهور الذي كان يردد كافة أقوال الخطيت! 


الاستسلام للأدلة الجدلية المضادة للبينات البرهانية 


مرجع (الوحدة في عين الكثرة) إلى جمع الضدين أو النقيضين 


الاستحالية العقلية لالتقاط الصور بآلة التصوير ! 


الفصل السادس 


الحلول الوفتاحيةّ لظاهرة التشكيك / اناا 


الحلول المفتاحية لظاهرة التشكيك 


اول الأسشانة درضياء اللفين ) لدحر :ظلمة القبهات 


/ا؟" 
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ا" 
أ الانطلاق من اليقينيات لدك معاقل الشبهات ! 
-١‏ شبهة الجبر: المخ هو الذي يتخذ القرار قبل الإنسان! 
الجواب : القرار للروح» والمخ آلة 
الانبية الشرين الاق :ررة ن عدا جهن الوه ! 
الأحلام التي نتصورها حقيقة» دليل 
كيف نتخلص من هذه الشبهة بنور اليقين؟ 
نحة عن جهلنا بحقيقة الروح والنوم والأحلام 
أزح ظلام شبهة الأحلام بنور حقيقة اليقظة ! 
ب اتخاذ الكليات منطلقاً لإزاحة الشبهة في الجزئيات 
)١‏ كن إما مجتهداً أو مقلداً ولا تكن جاهلاً مجتهداً ! 
؟) علم أصول العمل 
أصالة الإقدام أو أصالة الإحجام؟ 
فلسفة أصالة الإقدام 
من ضوابط أصالة الإقدام 
ج ‏ اتخاذ النتائج طريقاً لإزاحة الظلّم عن عالم العلل 
إشارة إلى المقدمات التي تنتهي إلى وحدة الموجود 
كف قف (أضالة الوسوة مق كدو ااوعددة رودا 
وهل يعقل أن يكون ما عينه الفقر والحاجة؛ إلبا؟ 
الكيهى وإطنافة ال جام 
مقياس إدبار الدول : تقديم الأراذل وتأخير الأفاضل ! 


مقياس إكتشاف ديمقراطية الحكومات أو استبدادها 


القيمة المعرفية للشك 


١68١ 


الفهرس 

ثانياً: الاستدلال ب(سمت الهدى) 

أدسمت الهدئ#هية البدى + كجية الك 
والرسول وأهل بيته هم سيف التدفل رونت 
ب سمت الهدى : طريق البدى والحركة فيه 
مرجعية طريق الرواية والدراية 

كيف تعرف منزلتك والآخرين لدى الرسول والمعصومين عَايَار؟ 
مرجعية (احتج إِلَى من شِئت تكن أمييرة) 
الاقتراض من الخارج» تبعية وإسارة 
الاستعانة بخبراء الخارج » خطورة كامنة 
أعمدة اليقين: الفطنة» الحكمة» العبرة 


وسنة الأولين 


الفصل السابع 
ناظرية الروايات إلى تفسير الذيات/ ١ ١‏ ء 


أ الفطنة طريق النجاح والفلاح 
ب الحكمة من دعائم اليقين 
التعامل مع الانتقاد بحكمة وانشراح وفعالية 
ج - العبرة تعبر بك إلى الأعماق والأسرار والحقائق 
5 الس : الماضي كمرأة للمستقبل 
تاريخ بني إسرائيل دليلنا إلى مستقبل الآمة 
مرب الفِطنة والحِكَمة والعبرة والسنة 


مع 


ك2 وو سم 22 وام 
معنيان ل«اليقين على أربع شعب» 


1" 
أرل ) فض لياه الفعلنة اه 
كما لا تنال الدنيا إلا بالفطنة والفهم» لا تنال الآخرة كذلك 
الوالجب السعى للتتحلى بالفظنة والتهتة 
شواهد على مفتاحية تبصرة الفطنة في حصول اليقين 
المثال الأول: التفكر في ذات الله 
المثال الثاني : شاخص الحرية والديمقراطية في شتى البلاد 
أ نقد الصحف للحاكم الأعلى باستمرار 
ب تغيير المسؤولين والحاكم الأعلى» باستمرار 
المثال الثالث: مسارات الأحداث ومالاتها 
قصة الثائر بالمدينة الذي فاجأ الجميع بالبصرة! 
ر3ااتدولنا دهالف السياسة وكهانا الوامراك هرمن 
ناي نول كط ومنعا بها 
١‏ العلم الرادع عن القبيح 0 
١‏ وضع الشيء موضعه 
5-3 القرآن والسنة والإمام وطاعته 
مواد بار الشكمة) 
الحكمة وعلم المستقبل 
دروس وعبر من نهضة اليابان بعد الدمار الشامل 
(توكو جاوا) الحاكم المستبد 
(موتسو هيتو) الحاكم الإصلاحي وركائز إصلاحاته 


أ إنهاء حكم الطبقة العسكرية والساموراي 


57١ 


5١ 


حرص 


حرص 


7 وخر 


© ترفرض 


الفهرس 

ب إصلاح جذري لنظام التعليم 

مناهج المدارس في السعودية والعراق مثالا 

تجربة مدارس علوي وإرسال وفد لليابان 

ج -إصلاح النظام الإداري 

علم الإدارة علم حيوي ومعقد 

ا إصلاح نظام الشرطة 

ه ‏ إيجاد اتحاد بين الدولة ومؤسسات امجتمع المدني 
نموذج من الإدارة الكارثية الأمريكية لليابان 
غينة نع الخداوة الكارقة الأفويكية للعراق 
من نتائج السياسات الإصلاحية في اليابان 
فهذا هو الداء في بلادنا وهذا هو الدواء! 
ثالثاً: سئة الأولين والانثروبولوجيا 

الحطة الأولى: الأصالة والتجميد أو الحداثة والتجديد؟ 

لذ الأولين 

السنة تعني : سيرة العقلاء والمتشرعة 

2 الآر ان قري للمحص ول خاي لفون 

كواملاين فريضية ب اللأر يز 

أ الخيازة مملكة 

ب -ج ‏ حجية خبر الثقة وقول أهل الخبرة 

تع لومي فين لساميا ا 


مناقشة صاحب القوانين 


#8 
هدح قرافي اليج كن الراء 
و ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم 
السلطة العليا لم:.؟ 
النائيني: منشأ طريقة العقلاء: السلطان أو النبي أو الفطرة 


المناقشة: ١‏ منشأ الطريقة العقلائية نوح أو آدم 


؟ المنشأ هو العقل 
امه الكابة: الأترويو ارجا وفسة ولق 
أنواع علوم الانثروبولوجيا 


الوالد ثنتمك : السلم أحمّد عاقبة 

يونا أقوة إنهم آنالين طينوة! 

وهابيوا لندن يضربون المستبصرين ! 
العالم لأطفاله: يمكن أن اضربكم ! 
كيف يوصلنا علم الانثروبولوجيا لليقين؟ 
كيف نقارع نظرية دارون؟ 

فهنرسن المصنادن 

الفهرس 

كتب أخرى للمؤلف 


القيمة المعرفية للشك 
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كتب أخرى للمؤلف 

.١‏ أضواء على حياة الإمام علي عليكا. مطبوع. 

؟. التصريح باسم الإمام علي عو في القرآن الكريم » مطبوع. 

*'. لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عَلِنَاث في القرآن الكريم؟» مطبوع. 

5: استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي بن أبي 
طالب عأكَاغ» مطبوع. 

4. شعاع من نور فاطمة الزهراء (عليها السلام)؛ دراسة عن القيمة الذاتية 
حبة فاطمة الزهراء (عليها السلام)» مطبوع. 

.١‏ تجليات النصرة الإلبية للزهراء المرضية عليها السلام» مطبوع. 

. نحات من حياة الإمام الحسن عَليكا» مطبوع. 

#. شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية عَلِكَّا» مطبوع. 

4. المرابطة في زمن الغيبة الكبرى » مطبوع. 

١٠.السيدة‏ نرجس (عليها السلام) مدرسة الأجيال» مطبوع. 

.١‏ دروس وعبرمن الكلمات القصار من نهج البلاغة» مخطوط. 

؟. بحوث في العقيدة والسلوك» مجموعة محاضرات على ضوء الآيات 
القرآنية الكريمة» ألقيبت في الحوزة الزينبية وفي النجف الأشرف» مطبوع. 

١‏ . إضاءات في التولي والتبري» مطبوع. 

5. دروس في أصول الكافي ‏ الجزء الأول كتاب العقل والجهل» مخطوط. 


مها القيمة المعرفية للشك 

06. كونوا مع الصادقين» بحوث تفسيرية في الآية الشريفة #كونوا مع 
الصادقين : مطبوع. 

7 لن الولاية العظمى؟ مطبوع. 

١‏ . توبوا إلى الله» مطبوع. 

. شرح دعاء الافتتاح » مخطوط. 

4. بصائر الوحي في الإمامة؛» مطبوع. 

."٠‏ سوء الظن في المجتمعات القرآنية» مطبوع. 

.١‏ مقتطفات قرآنية» مطبوع. 

؟". مناشئ الضلال ومباعث الا نحراف» مطبوع. 

". ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والثروة والفقر والفاقة» بحث عن 
هندسة اتجاهات الفقر والغنى في المجتمع » مطبوع. 

1 رمقاضة الشريعة وسمقاضيد القاضة اللرق والرمحمة توضها +.مطيوه» 

05. شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية بحث اصولي فقهي على ضوء 
الكتاب والسنة والعقل » مطبوع 

1". رسالة في قاعدة الإلزام» تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف» مخطوط. 

”. فته التعاون على البر والتقوى» مطبوع. 

فقه الخمس» تقرير دروس الخارج في الحوزة العلمية الزينبية؛ 
مخطوط. 

4. فقه المكاسب مباحث البيع» مخطوط. 

."٠‏ فقه المكاسب المحرمة ‏ حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد» مطبوع. 


كتب أخرى للمؤلف 4" 
.”١‏ فقه المكاسب المحرمة ‏ مباحث الرشوة» مطبوع. 
؟”". فقه المكاسب المحرمة ‏ حرمة الكذب ومستثنياته» مطبوع. 
له الكاسي ا خرمة برسالة اق 'التورية مووطيوها وجكها مظيوع: 
5 فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالة في الكذب في الإصلاح » مطبوع. 
4 فقه المكاسب المحرمة ‏ احكام اللهو واللغو واللعب وحدودهاء 


1". فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالتان في النجش والدراهم المغشوشة», 


”. فته المكاسب الحرمة ‏ مباحث النميمة» مخطوط. 

”'. رسالة في الحق والحكم التعريف والضوابط والاثار؛ مخطوط. 

49 الاجتهاد في أصول الدين» مخطوط. 

5 الأصول مباحث القطع» مخطوط. 

.١‏ الأوامر المولوية والإرشادية» مطبوع. 

؟؟ . بحوث تمهيدية في الاجتهاد والتقليد» تقريرات دروس الخارج في 
الحوزة العلمية في النجف الاشرف» مطبوع. 

7 . التبعيض ف التقليد؛ مخطوط. 

5. تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول» مطبوع. 

0 التقليد في مبادئئٌ الاستنباط » مطبوع. 

7 الحجة ؛ معانيها ومصاديقهاء مطبوع. 

. حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس سرهما 
وا مطبوع. 


06" القيمة المعرفية للشك 

. رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتهاء مطبوع. 

4 . رسالة في فقه مقاصد الشريعة»؛ مخطوط. 

5 . فقه الرؤى» دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة 
والعقل والعلم» مطبوع. 

.١‏ مباحث الأصولء التعادل والتراجيح » مخطوط. 

7. مباحث الأصول» رسالة في الحكومة والورود» مخطوط. 

7. المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والآصول» مطبوع. 

5 المبادئْ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية, 
مخطوط. 

05. رسالة في نقد الكشف والشهود» مخطوط. 

7. نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع» مطبوع. 

0. نقد البرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة» مطبوع. 

. مدخل إلى علم العقائد» نقد النظرية الحسية» مطبوع. 

9. ملامح العلاقة بين الدولة والشعب» مطبوع. 

.١‏ معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي» مطبوع. 

١‏ الخط الفاصل بين الآديان والحضارات» مطبوع. 

؟. الحوار الفكري» مطبوع. 

7 . الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي» مطبوع. 

5. قاعدة اللطف » مخطوط. 

0 التبعيض ف التقليد» مطبوع 

5. اهدنا الصراط المستقيم» مطبوع. 


